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الناشر :دارلییان القریی اطبغة وتشر والرزع 


انليضون صب ۱۲۳٤۳‏ دة 


ر م التسجل Ce‏ 


AORTA AIEEE {OXONYAEOSEKAATY RIERA BOMSADXIIRTIDATLIRT ESATO BNE ANOTHER aneectrtrtiaruner* 


لقال 


الناشر: دارالبيانالريى لاطباعة والنشروالتوزع 


لفون ۷۱۱۱۷۲ ص۔ب ۱۲۳٤۳‏ جدة 


# اه الجا ر 
ل ولا رن رجیم 


ا یم 


الحمد ف الذى هدانا هذا وماكنًا لنهتدى لولا أن هدانا الله ء والصلاة والسلام على 
رسوله وجتباه» محمد بن عبدالله. 

وبع فقد حفل تراثنا بعنصر المعاصرة المتجددة. وذلك راجع إلى عوامل 
متعددةء قد نذكر مها إدراك سَلّف هذه الأمة لقيمة العلم» ومن ثم حاولوا أن 
يستوعبوا ماقدّمنه الحضارة الإنسانية فى تاريخهاء وأن بضيفوا إلى ذلك فى جالات 
العلم المختلفة ماجعل حضارة الاسلام ركنا أساسيا فى التقدم الانسانى . وأعتقد 
أن الذى ضمن لتراثنا هذا الاستمرار والمعاصرة المتجددة هو سلامة المنطلق الذى 
قامت عليه » فقد نشأت ثقافة الاسلام حول القرآن الكريم» وسنة نبيه الأمين 
محمد « ل وقد خاطب هذا الأصلان فى النفس الانسانية الفطرة النقية بلوغا 
مها إلى غاية الكمال الخلقى واعضاري. وإن القرآن الكريم يحض على العلمء 
ويدعو المسلمين إلى التفكر والتدبرفى ايات اله فى الكون والنفس . ومن ثم 
شهدت عواصم العام الاسلامى ومدنه حركة علمية نشطة ول يخل عصر 
ولاجيل من الأعلام الذين كانوا يرودون الحباة العلمية » وينقلون إلى من بعدهم 
ما اهتدى إليه السابقون. 

وإن من رواد الأندلس نى القرن السادس المهجرى أبوالقاسم السهيلى. فقد 


۳ 


كانت له مشاركة أصيلة فى غير علم من علوم الاسلام» ولكنه رز ف العربية 
بروزا جعله حط الأنظار» فشدت إليه الرحال» وأخذ عنه الطلاب» وجلس إليه 
العلاء يسألونه فيا فيم) أشكل عليهم من اللسان العربي» ويروون عنه كتبه e‏ 
وإن هذه الكتب روالأمالى لشاهد صدق على هذه الثقافة الرحبة التی تمتع ہا 
السل» وإذا كانت كتبة قد لقيت الاقبال والاهتهام فى عصرهء فقد أفاد منہا من 
جاء بعده» ووضح أثرها فى مصنفاتهم . 

ولقد تسامت هذه الدراسة التى أقدمها إلى التعريف بشخصية أبى القاسم 
السهيلى ومذهبه فى النحوء وقد جاء ذلك فى بابين : عرفت من خلال الفصول 
الأربعة للباب الأول بحیاته وشیوخه وتلامیذه. ولقافتهء وأدبه ونقده» ثم 
بمؤلفاته . ومن خلال الفصول الأربعة للباب الثانى بفكره اللغوى» وموقفه من 
اللغة المقيسةء ورأيه فى العلة والعامل » ٹم بنحوه. 

وقد نبعت هذه الدراسة أساسا من تراث السهيلى» فقامت على كتبه وأماليهء 
هذا إلى مانسب إليه فى موسوعات النحو. وقد حاولت أن أبين فى هذه الدراسة 
مدى ما أضافه من أراء وأن أقدم أصوله التى كان ينزع إليها. 

وإنی لأشهد بأنى قد سعدت بصحبة هذا الامام» فقد أفدتُ منه حين دارسْتُ 
أصوله› وحين طاف بى بين أحناء هذا التراث على امتداد القرون» وذلك من 
خلال اتسمت بالأصالة والابتكار. وأسأل الله سبحانه أن مجعل في 
قدمت نفعاء نعم المولى ونعم النصيرء والحمد لله رب العالين . 


د. محمد ابراهيسم البنا 


أ - الحياة السياسية والاجتاعية فى القرن السادس المحرى : 


شهدت الأندلس فى هذا القرن دولتين عظيمتين. هما دولة المرابطين ودولة 
الموحدين . اللتان قامتا فى المغرب» فى ظروف تكاد تكون واحدة» فقد ارتكزت 
كلتما على دعوة دينية ذات طابع متميز» حمل لواءها أحد الفقهاءء فكان داعية 
المرابطين الفقيه عبدالته بن ياسين» وداعية الموحدين المهدى بن تومرت . 

وانتقل الأمر من الداعية إلى زعيم سياسى ». صبغها بصبغة الملك الموروث»٠‏ 
فكان زعيم الدولة المرابطية ». الذى وطد دعائمهاء وشاد ملكها السياسى يوسف 
بن تاشفينء وكان قرينه عبدالمؤمن بن على هو الذى وضع أسس الدولة 
الموحدية(١)‏ 
المرابطون فى الأندلس ٤۹۳(‏ - ١٤٥ه)‏ 

ومنذ قامت الدولتان. وهما على صلة بالأندلس » فقد عبر المرابطون إليها عندما 
تغاقمت الأحوال وتدد النصارى إمارات الطوائف بالأندلس» يقول المراكشى : 
«ولا كانت سنة ٤۷۹‏ جاز المعتمد على الله البحر إلى يوسف بن تاشفين» مستنصرا 
به على الروم . . فأسرع أمير المسلمين المذكور إجابته الى مادعاه إليه» وقال له : أنا 
أول منتدب لنصرة هذا الدين . ولايتولى هذا الأمر أحد إلا أنا بنفسى»(۲) 

وقد اشترك المرابطون مع أمراء الطوائف فى صد هذا العدوان» ورأي يوسف 


. ۲۹/۱ عصر المرابطين والموجدين . لعنان‎ )١( 
.٠١۹۱۰۱۹۰ المعحب فى تلخيص أخبار المغرت . لعبدالواسحد المراکشی‎ )۲( 


ابن تاشفين عن قرب أحوال الأندلس» وهاله اختلاف الأمراء على أنفسهم » وم 
لا مجدون حرجا فى الاستعانة بملوك النصارى» فعزم على أن يضم هذه الامارات 
إلى أملاكهء يقول ليفى بروفنسال : «والحتق أن المرابطين حين تدخلوا فى أمور 
أسبانيا الاسلامية كانوا حقين» حين استرابوا بأمراء عاجزين أو قانعين بالتبعية 
لوك المسيحيين(١)٠.‏ 8 

ولا شك أن يوسف بن تاشفين قد تشوف أيضا إلى ملك الأندلس لا راه من 
نواحى التقدم والعظمة التى كانت تشمل هذه الملكة» يذكر المراكشى : «بلغنى 
أنه قال لبعض ثقاته من وجوه أصحابه : «کنت أظن أنی قد ملكت شيئاء فلا 
رأيت تلك البلاد صغرت فى عينى مملكتى » فكيف الحيلة فى تحصليها؟(۲)». 

على أن الأمر لم يستقم للمرابطين فى الأندلس إلا بعد نحو عشرين سنة» 
قضاها يوسف بن تاشفين فى إحضاع إمارات الطوائف. فمنذ سنة ٤۹۳‏ هجرية» 
والأندلس ولاية مغربية» وأصبحت مراكش حاضرة ملكة المرابطين التى تمتد 
حدودها ما بن تونس شرقا والمحيط الأطلنطى غرباء وفيا بين نهر التاجه فى قلب 
أسبانيا وبلاد السودان ونهر النيجر جنوبا . 

وقد كانت غرناطة قاعدة المرابطين الأول بالأندلس» ثم انتقل مركز الحكم فيها 
بعد ذلك الى قرطبة » وذلك سنة ٠۲١‏ ه. ولم يطل عهد المرابطين بالأندلس . فقد 
حكموها نحواً من أربعين سنة» لم تعرف فيها الاستقرار إلا فى الأعوام الأخيرة من 
عهد یوسف بن تاشفین الذى تونى سنة ١٠٠ه.‏ وأوائل عهد ولده على » ويصور 
المراكشى حال الأندلس فى عهد يوسف بقوله: «واتصلت حال أمر المسلمين 


.٠١ أدب الأندلس وتاريخها‎ )١( 
. ۱۹۹ المعجب‎ )( 


يوسف. فى إيثار الغزو. وقمع ملوك الروم » والحرص على ما يعود بالملصلحة على 
جزيرة الأندلس إلى أن تولى(١١٠.‏ 

والواقع أن استقرار الأمور فى هذه الفترة يرجع إلى ما غرف به يوسف بن تاشفين 
من العدل واحترامه لأحكام الشريعة. فقد الغى كثرا من الضرائب التى أرهقت 
الأندلسيين على عهد الطوائف. واكتفى منها بما حددته الشريعة مثل الزكاة 
GE‏ ا 
أن كاد النصارى سحوزون بلادهم . وإذا كان ثمة ما يأحذه أهل الأندلس على 
المرابطين فهو ما عرف به حكامهم من الشدة والحفوةء الأمر الذى لم يعهدوه فى 
حكامهم السابقين» ولقد تقبل الأندلسيون ذلاك أول الأمرء وما لبثوا أن ثاروا 
عليه حصوصا عندما اشتد الحكام فى عنفهم » وعندما تبين أن المرابطين قد جردوا 
أهل البلاد من كل سلطة. وأسندوا لأنفسهم جميع المناصب القيادية . 

وف عهد على بن يوسف جد من الأسباب ما أحنق أهل الأندلس على 
المرابطين. وهو أنه قد اثر الفقهاء بالرأى والمشورة» حتى استبدوا بالأمر دونه 
وصاروا حكام الدولة. يقول المراكشى : «ولم يزل الفقهاء على ذلك وأمور 
E‏ راجعة إليهم وأحكامهم صغيرها وكببرها موقوفة عليهم » طول مدته» 
فعْظم أمر الفقهاء. كا ذكرناء وانصرفت وجوه الناس إليهم» فكتُرت لذلك 


3 ا 
آمراشم ر ۲ ا 


ولقد صور أبوالحسين بن الطراوة (ت )١۲۸-‏ شيخ السهيلى فقهاء مالقة بقوله : 


IS) 
. ٠٠۲/١ بغية الوعاة‎ )۲( 


إذا رأوا جلا ياتى على بُعْدِ ‏ مَذُوا إليه ميعاً كف مفتنص 
oh ufe . ea E o‏ 
أو جثتهم فارغا لزوك فى قَرَنٍ وإن رأوا رشوة أفتوك بالرخص )١(‏ 


ولم يكن هؤلاء الفقهاء على جانب مذكور فى العلم والفقه» بل كانوا من علماء 
الفروع على مذهب مالك لا تبعد ماهم أكثر من ذلك» ولا يطلبون من الناس 
غبره» وبتحريض من هؤلاء الفقهاء حجرت الدولة على كتب الأصول» وما كتب 
الغزال ركت الفلنفة: 

هذا أمر ثان» وأمر ثالت ذكره المراكشى وهو بلوعٌ نساء المرابطين فى الدولة مبلغا 
تخطا وشافنا» يفول رارت كل أمراة من أكابر وة وسوفة مشتماة غل كل 
مفسد وشرير وقاطع سبيل وصاحب خر وماخور» وأمير المسلمين فى ذلك كله بتزيد 
تغافله ویقوی ضعفه. .(۲)0. 

وإذا كانت هذه هى الحالة الداخلية فإن الأمير على بن يوسف قد مضى على 
سنن أبيه نى مجاهدة النصارى» وجرت بينه وبينهم من سنة ٠ه‏ حروب تحقق 
له فيها النصس بيد أن سرفَسطة قد سقطت فى يد الفونسو سنة ۲١١ه»‏ وكان هذا 
الحادث أثر بالغ فى شرق الأندلس . 

ونی سنة ١٤‏ ١ه‏ أعلن محمد بن تومّرت إمامٌ المو دين دعوته» وانتقضت قرطبة 
بأول ثورة على المرابطين سنة ١٠١ه«ه,‏ يرْجعها بعض المؤرخين إلى نمو الفكرة 
القومية» وفى سنة ٠١‏ ٠ه‏ ثار محمد بن تومرت على المرابطين فى المغرب» وقد حقق 
الموحدون من الانتصارات ماكان له أكر الأثر فى ذيوع حركة ابن تومرت . 

ولقد بويع عبدالمؤمن بن على زعيم الموحدين سنة ١۲٠ه‏ ولا مات على بن 
يوسف المرابطى سنة ٠۴۷‏ ه اضطربت أحوال الدولة» وشهد غرب الأندلس عدة 


.۲٤١ المعجب‎ )١( 


ا 


ثورات وسقطت بعض قواعده سنة ۴۳۹ ه. وى نفس السنة ثارت قرطبة مرة 
أخرى. وكذلك غرناطة ومالقة وأعلنت فی جیان ورد وشریش وقادس حکومات 
مستقلة» ويصور المراكشى أحوال الأندلس فى هذه الفترة بقوله : «فإنه لما كان آخر 
دولة أمير المسلمين أبى الحسن على بن يوسف. اختلت أحواها اختلالا مفرطاء 
أوجب ذلك تخاذل المرابطين وتواكلهم » وميلّهم الى الذعةء وإيثارهم الراحةء 
وطاعتهم النساءء فهانوا على أهل الحزيرة» وقلوا فى أعينهم » واجترأ عليهم العدى 
واستولى النصارى على كثير من التثغور المجاورة لبلادهم » وكان أيضا من أسباب 
ا را ی اک ام ابن رترت خو ادال غل بے پر 
مراعاة أحوال الحريرة. 

ولا رأى أعيان بلاد تلك الجزيرة ما ذكرناه من ضعف أحوال المرابطين» أخحرجوا 
من کان عندهم من الولاة» واستبد كل منہم بضبط بلده» وكادت الأندلس تعود 
إلى سرها الارل» بعد انقطاع دولة بنى أمية(١)».‏ 


الموحدون فى الأندلس ٥٤١١‏ - ۸ه 
قامت دعرة المرابطين على الحهاد فى سبيل الله » وإحياء السنة» وحاربة البدع» 
وقد رأينا كيف استطاعت هذه الدولة - أول الأمر - أن تحمى الثغور الاسلامية فى 
الأندلس بعد ما هددت بالضياع» وأ ا من الانتصارات ما مكن لدولة 
الاسلام فى الأندلس. على أن الحياة الاجتماعية كانت تخر بمظاهر الفساد 
والاستهتار» وهو ما أشار إليه المراكشى » وكانت صورة هذه الحياة أوضح ما تكون 
فى المغرب. الأمر الذى حدا بمحمد بن تومرت أن يعلن دعوته سنة )١ه‏ 


AI) 


وكانت تقوم على شعار الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر» وقد ذكرنا قبل أن الصراع 
بين المرابطين والموحدين بدأ منذ سنة ٠٠١‏ ه. وأن الموحدين قد حققوا انتصارات 
عديدة ساعدت على ذيوع حركتهم » وأن أحوال المرابطين بالأندلس قد اضطربت 
عقب وفاة على بن يوسف سنة ۴۳۷٠ه..‏ 

ومنذ سنة ٤١‏ ٠ه‏ ووفود الأندلس ترد على عبدالمؤمن بالبيعة» نما كان له أكر 
الأثر فى إذكاء عزمه على فتح الأندلس» التى كان يعدها جزءا لا يتجزأً من ملكة 
الموحدين» وريثة مملكة المرابطينء وقد استخرق ذلك فترة من الزمن» ذلك أن 
بعض المدن ظلت مستعصية عليهم » فتم هم فتح إشبيلية سنة ٠٤۲‏ وقرطبة سنة 
۳ه ومالقة موطن السهيلى سنة ٤١۷‏ ٠ه‏ وغرناطة سنة ١١٠ه.‏ ومن الطبيعى 
أن يستنزف إخحضاع هذه البلاد كثيرا من حيوية الدولة الناشئة » وأن بميىء الفرصة 
للنصارى فى تحقيق آماهم» ومع ذلك وجدنا الموحدين يستولون على (المرية) سنة 
ههه بعد أن احتلها النصارى سنة ۲٤٠ه.‏ ولكن النصارى استطاعوا فى 
عهد الموحدين أن يستولوا على طرطوشة سنة ٥ ٤۴‏ ولاردّة ومدن الثغر الأعلل سنة 
4ھ ۰ 

وقد ساعدت العوامل الجغرافية على اطراد هذه الأحداث فى شرق الأندلس 
وعلى استبداد الحكام ب تحت أيديهم من أملاك» «فقد كانت قواعدها الرئيسية 
بعيدة عن متناول الجيوش الموحدية» وكان اتصاها بالبحر يمدها بوسائل وموارد 
خاصة» وكان وقوعها على مقربة من ا مالك النصرانية يفتح هما باب الاتصال 
المستمر بالملوك النصارى وحالفتهم(١)»‏ . 


.٠٠٤ /١ عصر المرابطين والموحدین‎ )١( 


ول ينقطع الصدام بين النصارى والعرب.فى عهد الموحدين» ولم يزل الحال 
كذلك حتى استطاعوا فى الہاية حصر دولة الاسلام بالأندلس فى جزء صغير وهو 
ملكة غرناطة» وذلك سنة ۸٦ه..‏ 
ويعزو المؤرحون إخحفاق الموحدين فى المحافظة على رقعة الوطن الاسلامى 
بالأندلس إلى عدة أسباب» منها: ضعف القيادة. وافتقار جيوش الموحدين إلى 
التتظيم» واضطراب وسائل التموين»ء كا يرجع كذلك إلى تضاعف قوة 
اللنصارى» واستنزافها المستمر هود الموحدين . 
وكانت إشبيلية قاعدة الموحدين الأول فى الأندلس» فهى «أول قاعدة أندلسية 
نادت بطاعة الموحدين» وبعثت بيعتها إلى عبدالمؤمن على يد وفد من أعيانماء 
) لأا كانت أول قاعدة كرى استول عليها الموحدون(١)».‏ 
وقد أمر عبدالمؤمن قبل وفاته ولده أبا يعقوب يوسف» وكان واليا على إشبيلية أن 
ينقل مركز الحكم منہا إلى قرطبة» نظرا لموقعها فى منتصف الأندلس» فصارت 
قرطبة العاصمة الأولى للأندلس. ولكن لم يمض وقت طويل على هذا التغييرء 
ققد خت إسياة غاصنة اللأندلن» وأضخت من ايد ر كر المر دين ازل 
فى إسبانياء فأقام الموحدون فيها اثارهم العمرانية الشاهقة. 
ولقد حرص عبدالمؤمن بن على وأولاده من بعده على توطيد دعائم العدل 
وتطبيق الأحكام الشرعية » فتتبعوا العمال الظلمة. وأنزلوا هم عقوبات رادعة . كما 
حذت دولة الموحدين حذو دولة المرابطين فى إسناد المناصب إلى الأبناء والأقرباءء 
عن هذه القاعدة حتى أواخحر أيامها. 
رة موجزة للحياة السياسية والاجتماعية فى عصر الموحدين . وهو العصر 
ى فيه صاحبنا السهيلى من مرحلة الطلب الى مرحلة العطاء. 


(1) ۵ . م 114/۲. 


النشاط اللغوى فى عصر الطوائف 


وإذا عرفت بالنشاط اللغوى فى عصر الطوائف فا ذلك إلا لأن عصر المرابطين 
لا يعدو أن يكون امتداداً طبيعيا له» كا كان هو أيضا امتداداً للحركة العلمية 
المزدهرة التى رعاها الحكم المستنصر فى منتصف القرن الرابع» وفيها شهدت 
الأندلس قيام مدرستها فى النحو على يد أبى القالى وأبى عبدالله الرباحى . 


ولقد كان من الألوف من قبل أن يولى الأندلسيون وجوههم شطر المشرق» 
يأخذون عن أعلامه» وهى رحلة الطلب والتلمذةء وأما فى عصر الطوائف فإن 
الأندلس أصبحت مقصد العلاء والطلاب» وشهدت هجرات علمية من المغرب 
وصقاية(١)‏ لا ألم ب) فى هذه الفترة» وغدا من النادر أن نعثر على من يطلب العلم 
فى المشرق. فقد اتضصحت معام الدراسة اللغوية فى الأندلس واكتملت» وشعر 
الأندلسيون بأن لديهم حَظا موفورا منهاء ولا أدل على ذلك من أن أعلام اللغة 
والنحو فى هذا العصر لم يأخذوا عن المشارقة» فابن سيده (ت - »)4۸١‏ وابن 
الافلیلی تلمیذ الزبیدی (ت - ١٤٤ه)‏ وابن سراج (ت - »)٤۸۹‏ وأبوالوليد 
الوقشى (ت - 4۸۹) والأعلم الشسّمرى (ت - ۷۹٤)ء‏ کل هؤلاء لم بخرجوا من 
الأندلس» بل تلقوا العلم على شيوخها. 

ومن الظواهر اللخوية فى عصر الطوائف نشاط حركة التأليف. فقد صنفوا فى 
اللخة والنحو والقراءات» وكان أبو الحسن بن سيده صاحب المحكم» 
واللخصص» وتقريب الغريب المصنف» معلا من معالم الحركة اللخوية فى هذا 


)١(‏ ينظر الحركة اللغوية فى الأندلس ۲۹١‏ وما بعدها. 


٤ 


العصر وعصور الأندلس حيعاء ومن ألف فى النحو خطاب بن يوسف بن هلال 
امارد (ت ۔ )٤٠١‏ صاحب التوشيح » الذى يكثر أبوحيان من النقل عنه ى كتابه . 
الازشاف وقول عه صاتحت إشازة العحن ٠‏ وهو كاب كر( .وله كب 
آخحری ذکرها ابن خیر فی فهرسته(۲) . 

وأبرز من صنفوا فی علم القراء ات أبو عمر عثان بن سعید الدانی (ت - )٤٤ ٤‏ 
يقول الضسّى : فتصدر بالقراءات. وألف فيهاء وى طبقات رجاها تواليف مشهورة 
كثرة» رأیت بعض أشیاحی قد جمع ذكر تواليفه فى جزء من نحو مائة تأليف (۳). 

وجات هذا النشاط نى التألبف» قامت المدارس اللغوية فى الامارات بنشاط 
آخحر ملحوظ» وذاعت الرواية والاجازة» وأقبل الطلبة على تعلم العربية إقبالا 
يلفت النظرء وعکفوا على کتاب سیبویه حتی حفظه بعضهم» وکان حفظه مظهرا 
من مظاهر النبوغ فى النحو كا ذاع كتاب الجمل للزجاجی . الذى لہ الل 
الأندلس تلميذه أبوالحسن على بن محمد بن إساعيل بن بشر الانطاكى(٤)؛‏ 
التو سنة ۳۹۷ ه. فاحتفل به الأندلسیون ودارت حوله شر وح ومطولات. على 
أن الدارس اللخوية فى الأندلس قد عنيت تام العناية بتراث المشرق حيعه» فكتب 
الشراق + والرمانى» والمبردء وابن السراج» وابن ولاب والنحاس» والفارسى » 
وابن جنی » قد نظرها علاء الأندلس» وعرضوها على ميزان النقد. 

ولقد لفت هذا الاهتمام بالنحو واللغة الامام أبا محمد بن حزم (ت - )٤٠١١‏ 
وهاله أن يشتغل العلماء بذلك. وأن تستنفد طاقات الطلاب فى هذا البحر المائج » 


. ٠۹ إشارة التعيين ورقة‎ )١( 

رم ينظر الفهرسة .۳٠۹‏ 

)( بغية الملتمس 4 

()|ینظر فهرسة اہن خرر ۰۳۰۸ وبغية الملتمس ٤١١‏ . 


س 


وخشی آن محال بینہم وبين ما پنبغی أن يتهيأوا من دراسة علوم الدين 
وأصوها» فأبدی رأیه فی لون ا اللغوية» وما يذ ینبغی أن تکون علیه» وقدم 
منهجا دعا فيه إلى القصد والاعتدالء قال : e‏ النحو: كتاب 
(الواضصح) للزبيدى» أو ما هو نحوه» كالموجز لابن السراج» وما أشبه هذه 
لأوضاع الحقيقية وأما التعمق فى علم النحو ففضول لا منفعة بهاء بل هى 
مشغلة عن الأوكد» ومقطعة دون الأوجب والأهم . 


فمن يزيد نى هذا العلم إلى إحكام كتاب سيبويه» فحسن» إلا أن الاشتغال 
بغبر هذا أولى وأفضل. لأنه لا منفعة للتزيد على المقدار الذى ذكرناء إلا لمن أراد 
أن يجعله معاشا فهذا وجه فاضل» لأنه باب من العلم على كل حال. 

والذى تجزىء من علم اللغة كتابان» أحدهما: الغريب المصنف لأبى عبيدء 
والثانى : ختصر العين للربيدى(١).‏ 

تلك بعض مظاهر الحياة اللغوية فى الأندلس على عصر أمراء ا 
والذى قد اذن انتهاؤه ببداية عصر المرابطين. 


.۵ ۰٦٤ رسائل ابن حزم‎ )١( 


الحياة الفكر ية فى عصر المرابطين 
استیداد الفقهاء : 


عاش المرابطون فى الأندلس فترة قصيرة لا تبلغ الخمسين عاما )١٤١ - ٤۹۲(‏ 
وهی على قصرها كانت حافلة با لحهاد والثورات› کا أشرنا من قبل» فلم تعرف 
الأندلس الاستقرار إلا أعواما قليلةء ومن ثم لا ينتظر أن تشهد الأندلس على 
عهدهم لون الحياة الفكرية الذى ألفته فى عصر الطوائف» ومع ذلك جد من 
العوامل ما حال بين الفكر وبين أن ينطلق فى مساراته العهودة» ذلك أن الأمر - 
E‏ قدمسا _ قد آل إلى استبداد الفقهاءء فأرادوا أن يصبخوا الحياة 
بصبغتهم › وکانت غايتهم لا تعدو معرفة الفروع على مذهب الامام مالك» ومن 
ثم رفضوا الأصول» وكانوا على مذهب السلف في يتصل بأمور العقيدة» ويصور 
ذلك المراكشى قائلا: «ول يكن يقرب من أمير المسلمين» ومحظى عنده» إلا من 
علم علم الفروع أعنى فروع مذهب مالك فنفقت فى ذلك الزمان كتب اللهب؛ 
وغمل بمقتضاهاء ونبذ ما سواهاء وكثر ذلك حتی نسى النظر فى كتاب الله ء 
وحدیث رسول الله ا فلم يکن أحدٌ من مشاهير ذلك الزمان» بعتنی )ا کل 
الاعتناءء ودان أهل ذلك الزمان بتکفیر کل من ظهر منه ا لخوض فی شیء من علوم 
الكلام(١)».‏ 

وف سنة ٠ه‏ شهدت قرطبة مظهرا من مظاهر سيطرة الفتهاء» عندما آمر 


nma 


. ۲۳١ المعحب‎ )١( 


على بن يوسف الأمير المرابطى بحرق كتاب «إحياء علوم الدين» لابى حام 
الغزالى» وتهدد كل من بمحتفظ به» ومن ثم لا نجد فى فهرسة ابن خير إشارة إل 
کا أن السھیلی لا یذکره بین مصادره فى كتبه كلهاء على الرغم من ذكره لبعضر 
كتب الامام الخزالى » ولم يكن هناك من سبب لحملة فقهاء المراطين إلا أن أبا حام 
قد حمل على فقهاء الفروع فى كتاب الاحياء» فثارت لذلك ثائرتهم . 

ولا شك أن هذا الاتجاه الذى تؤبده الدولةء فد جمد الفكر الدينى » وقط 
السُبّل التى كان يمكن أن تتصل بحركة أبى محمد بن حزم » وأبى الوليد الباجى . 

وقد أصاب الفلسفة ما أصاب كتب الأصول» فقد عرف عصر المرابطر 
بمحاربته للفلسفة» وحجره على الفكر» وإذا كنا قد وجدنا بعض الأعلام و 
الحلوم الطبيعية والفلسفية» فذلك .لا يعدو أن يكون أثرا من اثار المهمضة الفكري 
فى عصر الطوائف. ومن أمثال هؤلاء : أبوبكر محمد بن بحبى بن الصائغ 
والمعروف بابن باجه (ت - )٥۴۳۳‏ وقد نبغ فى الرياضة والفلسفة والطبيعة والفلك 
وأبومروان عبدالملك بن زهر (ت - )٥١۷‏ وقد برع فى الطب براعة أبيه وجده. 
الحياة الأدببسة: 

وفى هذا العصر افتقد الشعراء الرعاية التى حظى با شعراء الطوائف. ولذلك 
فاننا لا نجد للمرابطين يدا فى تطور الشعر» وذلك راجع إلى طبيعتهم البدوية التى 
لا تقدر الشعر قدره» على أن المرابطين - وهم فى مراكش - كانوا بستقدمون أبنا: 
الأندلس» يقول ليفى بروفنسال: «ثم إن المرابطين كانوا قبل عبورهم الى إسبانياء 
مجتذبون أهل الأدب والشعر من الأندلس الى بلاطهم الناشی ء فى جنوب مراكش› 
ويطلہون التهذيب على آيديہم(۱)». 


و أدب الأندلس وتاريخها ٠١‏ . 


والواقع أن المرابطين كانوا فى حاجة ماسة الى الكتاب البلغاء للاعراب عن 
أغراضهم وأهدافهم. ومن ثم فان الرسائل الرسمية قد علت فى عهدهم «علوا | 
بتهيأ مثله» على الأرجح » لآأى عصر اخحر» 

ويقول المراكشى : «واجتمع له [لیوسف بن تاشفین] ولابنه. من أعيان 
الكتاب. وفرسان البلاغة ما لم يتفق پتفق اجتاعه فى عصر من الأعصار(ا)». 

ويقول أيضا عن أمبر المرابطين على بن يوسف : «و.یزل ا اسان رك 
إمارته» يستدعی أعيان الكتاب من جزيرة الأندلس. وصرف عنايته الى ذلك» 
حتى اجتمع له منهم ما ا يجتمع للك ADER ET‏ 

أما الشعراء فان قصور المرابطين لم تشهد مدائحهم الا فى الأعوام الأخيرة من 
عمر دولتهم القصرر. 

ومن الشعراء الذين أدركهم عصر المرابطين ابن خحفاجة (ت - )٠۳۳‏ دالأعمى 
. التطيل ء وابن قزمان الشاعر الشعبى » أو شاعر العامية 

وقد عرف عصر المرابطين من أعلام الأدب والتاريخ أبا الحسن على بن سام 
الشنترينى (ت ۲٤ه٠).‏ صاحب الذخيرة. وأا القاسم حاف بن عبداللك بن 

د بن بشکرال القرطبی » صاحب E EES‏ 

ا فی «تاریخ العلماء والرواة بالأندلس» وقد فرغ من تاأليفه سلة ٤‏ ۳ه 
ونو سنة 9۷۸ ه. 

ومن أئمة الحديث والتشسير والفقهء القاضى أبوبكر محمد بن عبدالله بن 
العسربی (ت: )٥٤۳١‏ شيخ السهيلى. وكان من أعظم فقهاء العصر المرابطى 


.۲۲۷ المعحب‎ )١( 


PV Pi () 


الحياة اللفورية 
هجرة الشيوخ : 


أما الجانب اللغوى من هذه العياة الفكريةء فإننا نقف عنده نتبين مظاهره» 
وأول ما ينبغى تسجيله منها هو أن هذه الفترة قد شهدت هجرة العلماء إلى خايج 
الأندلس بصورة ملحوظةء وليس هناك من تعليل إلا أنجم فقدوا ما لسو بأنفسهم 
عل عهد الطوائف من تشجيع الأمراء وتكريمهم» هذا إلى اضطراب أحوال 
الدولة فهاجروا بلتمسون حياة أفضل» ومن الشيوخ المهاجرين : 

١‏ آبو محمد عبدالله بن بی سعید الذی هاجر إلى مصر» وکانت له بجامع عمرو 
بن العاص حلقة للاقراء والافادة» وا تونی سنة .)١(٠۲٠١‏ 

۲ أبوعبدالله الأنصارى الدانى » الذى انتقل إلى دمشق وأقرأ النحو بها مدة» 
وتونی ببخداد سنة ۲(۹۱۹). 

۳ محمد بن عبدالملك بن محمد الشنترينى النحوى» وكانت رحلته إلى اليمن سنة 
10( . 

٤‏ أبوحمد عبدالله بن عيسى › وكان محدثا فقيها أديبا نحويا» وولى القضاء 
بالأندلس مدةء وقد تنقل بين مصر ومكة والعراق وخراسان» وتوف بهراة سنة 
(e4۸‏ 


( الانباه ۲/ ١٠١١‏ . 
(1) ۵ . م ۳/۳ 
)٠(‏ إشارة التعيرن ورقة .٠١‏ 
(4) الانباه ٠٠١ ۰۱۲٤/۲‏ . 


۲١ 


٥‏ عبدالله بن أبى سعد الأنصارى النحوى» وكانت رحلته إلى مصر وتوف بہا 
سنة ٥۳۳‏ (۱) . 
٦‏ سلامة بن غياض. تلميذ ابن القطاع وصاحب المصنفات فى النحو واللغة» 
وقد دحل بغداد ثم استوطن حلب وتوف با سنة ٥۳۲‏ (۲). 

هذه هى رحلة العلاء إلى خارج الأندلس. ل تد من قبل کا بدت فى هذه 
الفترةء وأصبحت بعد ذلك سنة متبعةء ولقد عرفت الأندلس أيضا رحلة العلماء 
بين مدنهاء» وكان ذلك أمرا مألوفا على عهد الطوائف ثم استمر ذلك التقليدء 
ومن الأمغلة لذلك تطواف أبى الحسين بن الطراوة (ت - ۲۸١)ء‏ وأبى عبدالله 
حمد بن سلیان» المعروف بابن أخت غانم (ت - .)٠٠١‏ فقد تنقل هذا بين المرية 
وغرناطة وإشبيلية(۳)ء ولقى تلاميذه فيها. 
شيوخ النحو واللغة : 

وعلى الرغم من عدم الاستقرار الذى عاشته الأندلس على عهد المرابطين» فقد 
عرفت الأندلس جماعة من أعلام اللخة والنحو عبرت عليهم الدراسة اللغوية بين 
عصرين زاهرين » فأدركهم عصر المرابطين وقد فرغوا من الطلب» وقاموا بواجب 
التدريس والرواية والتأليف» وتخرج عليهم أعلام الحو واللغة فى عصر الموحدين »› 
ومن هؤلاء : 
١‏ أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطلیوسی »)٥۲١ - ٤٤٤(‏ كان أحد 
ا ای ر وا ل و 
واتساعه ونفوده وامتداد باعه(٤))‏ . 
)٩(‏ تم ۱۹/۲. 
(۲) إشارة التعيين .٠١‏ 


(۳) ينظر بغية الوعاة ١١١/١‏ ور وایاته فی فهرسة ابن خر. 


(4) بغية الملتمس .۳۲٠۲‏ 


۲۲ 


E‏ محمد المعروف بابن الطراوة رت - »)٥۲۸‏ وهو أستاذ 
السهيلى› وتجمح الصادر الأندلسية على الاشادة به» يقول الضبى : م يكن أحد 
أحفظ منه لکتاب سیبویه ولا أعلم به ولا أوقف منه علیه(۱) . 

')9١۲۸ آہوالحسن على ہن أحمد بن خلف الأنصارى» المعروف بابن الباذش (ت‎ ٣ 
يقول الضبى : 2 هذا ان من مع علم القرآن والحديث واللخة والشعر‎ 
: والنحو» كان من أحفظ الناس لكتاب سيبويه» وأرفقهم عليه 7 كذا ولعل صوابه‎ 
وأوقفهم عليه ] مع وع اد ا لتا الى و‎ 

E E SEAN SAREE a 
IRE صاحب إشارة التعيين: «إمام فى اللغة والنحى وكان ابن العربى بجله‎ 
المد اك ان الحرنن اتون تة اجى ورن ب‎ 
ه_ أبوالقاسم عبدالر هن بن الرماك بقول الضبى : «فقيه نحوى مشهور أقرأ‎ 
.))٤(١ ٤١ اللحو والأدب بإشبيلية » وكان مقدما فیه) إلى أن تون رحه الله سنة‎ 
ومن الأعلام كذلك : أبوالقاسم خلف بن را ی المعروف بابن‎ 
الأبرش»› قال عنه الضبى : «كان وحيد عصره فی علم اللسان» ذا سبق فيه‎ 
.»)٥(۳۲ وإحسان» تون سنة‎ 

۷ ابوعہدالله بن سليان» المعروف بابن أخحت غانم رت ۔ )٥۲۵‏ ذکره السیوطی 
فقال: ركان من أحفظ زمانه للنحو» کی زيد والأصمعى(٦)‏ ويقول' 


(1) ن .م ۲۹۰. 

)( ام 

۳ إشارة التعيين ورقة ٠١‏ . 
ريم بغية الملتمس ٠٤١‏ . 
(ه) ن .م۲۷۵ 

( بغية الوعاة ١١١/١‏ 


۲۳ 


الضيى ٠‏ وكان من العقدمين ف الاقراء لكقب العرية واللغة ا ):: 

۸ ومن اعلام هذه الفترة كذلك : أبوبكر محمد بن عبدالغنى بن محمد بن عبدالله 
بن فندلة» روی عن الأعلم جمیع توالیفه» کا روی عن غیره» وروی عنه جماعة» 
وقد توف سنة ٥۳۴‏ (۲)) . 


وقد درس السهيلى على أغلب شيوخ هذا العصرء کہا سیتضح فیم| بعد . 


التدريس والرواية فى هذا العصر : 

سجل ابن خير فى فهرسته صورة زاهية لنشاط علماء هذا العصرء وما يدور فى 
حلقاتہم من مختلف المرويات. وهذه المرويات على كثرتها واستفاضتهاء تنناول 
مختلف ألوان الدراسة اللغوية والأدبية ء ذلك أن النحوى - كا عهدته الأندلس من 
منتصف القرن الرابع - لم تكن دراسته وقفا على كتب النحو واللغة» بل كانت 
تشمل إلى جانب ذلك كتب الأدب والشعرء والشروح الأدبية» ومن ثم كانت 
دراسة النحو واللغة فى حلقات الشيوخ ممزوجة بالدراسة النقدية» ومضى العلاء 
على ذلك منذ عهد أبى على القالى» وقد أشار إلى طبيعة هذه الدراسة ابن 
خلدون» وهو بتحدث عن ألملكة وصناعة العربية » وأن الملكة غبر الصناعة » قال : 
ˆ «وأهل صناعة العربية بالأندلس ومعلموها أقرب الى تحصيل هذه الملكة وتعليمها 
من سواهم. لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثالهم» والتفقه فى الكثبر من 
التراكيب فى مجالس تعليمهم» فيسبق إلى المبتدىء كثير من الملكة أثناء التعليم 
فتنقطع النفس هاء وتستعد إلى تحصيلها وقبوها(۳)» . 


. 1۸ بغية الملتمس‎ )١( 
.م‎ (1) 


() مقدمة ابن خلدون ۱۲۷۸/۲ . 


۲4 


وذا يندر أن تجد فى نحاة الأندلس من لا ينظم الشعر» على عكس المشارقة 
الذين ندّت طباعهم فى الخالب عنه» ولم يكن لهم فى جانب الابداع نصيب 
مذکور» وكان من ألقاب الأندلس لقب أستاذء لا يلقب به إلا صاحب الذوق 
المطبوع» المتمكن فى النحو يقول القفطى فى ترجمته ابن الطراوة : «ولا يلقب أحد 
ببلد الأندلس ٻالأستاذ إلا النحوى الأديب(۲)» وقد لقب به السهيلى . 
وکان من أعلام الرواية والتدريس على عهد المرابطين أبو عبدالله محمد بن 
عبدالرهمن بن معمر الڏحجی (ت - »)٥۳۷‏ وأبو عبدالله محمد بن سليان» ابن 
أخت غانم» وأبوالقاسم عبدالرحهمن بن محمد بن الرماك» وكانت للرواية مراكزها 
المتناثرة فى إشبيلية وقرطبة والمرية وغرناطة وشلب ومالقة . 
وسأكتفى بتقديم تبت لرويات ابن خير النحوية كما أجازها له ابن معمر» حتى 
تتضح اهتمامات العلاء فى هذا العصر» ولنتبین جانبا من جوانب ابن معمر أحد 
شیوخ السهيلى الذين سمع عليهم بالقة : 
١‏ تاب سيبويه» الفهرسة: ٠٠٠‏ 
۲ شرح کتاب سیبویه للسیرای › الفهرسة: ۳١۲‏ ۱ 
۳ أغراض كتاب سيبويه للرمانى » الفهرسة: ١١۷‏ 
٤‏ المقتضب للمبرد الفهرسة: ٠١۷‏ 
ه- الأصول لابن السراج» الفهرسة: ۳٠۸‏ 
٦‏ الموجز لابن السراج» الفهرسة: ٠٠١‏ 
۷ شرح موجز ابن السراج للرمانى » الفهرسة : ٠٠١‏ 
۸ التصاريف للمازنى » الفهرسة: ٠١۳‏ 


. ٠١١/۴ انباه الرواة‎ )١( 


Yo 


۳1۸ : التذكرة للفارسى »› الفهرسة‎ ٩ 


٠٠۸ : المسائل الحلبيات للفارسى » الفهرسة‎ -١ 

ال و ا 

٠٠۸ : المسائل العسكريات للفارسى » الفهرسة‎ - ٢ 

۳ المسائل البغداديات للفارسى » الفهرسة : ٠٠۸‏ 

۳١٠۸ : المسائل الشيرازيات للفارسى » الفهرسة‎ ٤ 

۳٠۸ : المسائل البصريات للفارسى » الفهرسة‎ ٠ 

۳٠۷ الفهرسة:‎ ET 

۷- التصريف الملوكى لابن جنى » الفهرسة: ۳١۷‏ 

ا 

۹- سر الصناعة لابن جنى » الفهرسة: ٠١۷‏ 

۳١۱۷ الخصائص لابن جنى » الفهرسة:‎ -٠١ 

۳٠۹۸ المحتسب فی شرح القراءة الشاذةء الفهرسة:‎ -١ 

هذه إجازات ابن معمر فى النحي فإذا انتقلنا إلى إجازاته فى اللغة وجدناها 
تفوق الحص وقد كان هذا هو الشأن فى حلقات ابن الرماك» وابن أخت غانم 
وأبى حفص عُمر بن عياد» كا تبدو من فهرسة ابن خير» وقد تفرغ هؤلاء الاعلام 
للتدريس والرواية » وانقطعت جهودهم عند خد التعليم والنقل» ومن ثم لا نجد 
هم تصنيفا. 
بعض الا تجاهات فى مدارس هذا العصر: 
ولقد ذاعت فى هذا العصر کتب أبیى على الفارسی » وتلميذه ابن جنى » وكان 

قد هلها إلى الأندلس أبوالحسن على بن إبراهيم التبريزى سنة ٤١١‏ فأخحذ عنه 


۲٢ 


محمد بن هشام المصحفى(١)‏ (ت )٤۸١‏ وعن الصحفى أبوالحسن بن 
الباذش ۰ (۲) وابن مَعمر فاحتفلا بہاء وأقبل الناس عليهاء بيد أن ابن الطراوة قد 
مل عليهاء وصنف «الافصاح» فى نقد إيضاح الفارسی » وکان یری أن هذه 
الكتب لا تتضمن جديداء وأا لا تعدو أن تكون أساء خالية من المضمون» 
وأن الأجدر صرف همم الناشئين إلى كتاب سيبويه» والجحمل للزجاجى » والكای 
لابن النحاس»› فهذه تواليفٌ مسندة ذات قوانين مقيّدة» وأما هذا السيل الحارف 
النسوب الى الفارسى وابن جنى » فهر فهو إل أنه لا یفید جدیدا قد خلا من شرط 
النقل عن الثقة. ولا ندرى من الذى يعرض به ابن الطراوة» يقول ابن الطراوة فى 
مقدمة الافصاح : روكان الذى حدا إلى النظر فى هذا الكتاب [يعنى إيضاح 
الفارسى] تهافْتُ فى تفضيله على غيره من المختصرات الروية» وتظاهر المصحفين 
لتقديمه على التواليف المسندق والاسناد إلى الأئمة» حتى درست اثار المتقدمين» 
وضر بوا على آذان السامعين» وخلصوا إلى قلوب الناة e‏ 

ویردد هذا المعنی فی موضع آخر» يقول: «وغبن راه من عدل عن التواليف 
المسندةء والقوانين المقيدة» كالجمل والکانی » وکتاب سيبويه الشائی› وفرغ 
للايضاح والشہ رازیات وا لخصائص والحلبیات » ترمة تروق بلا جسم » إلا تشدقا 
بالكتب وإحالة على الصحف. وإن هذا هو الخسران المبين(٤)».‏ 

على أن آبا الحسن بن الباذدش ينافځ عن هذه الكتب. عرض بالکای » وقد 
ذکر ابن فرحول مؤلفاته» ويبدو أنها نقود على كتب الحو قال: «ألف فى النحو 
كتبا منها على كتاب سيبويه» وعلى كتاب المقتضب» وعلى الأصول لابن السرأج» 


. ۳١۸ ينظر الفهرسة لابن خير‎ )١( 
. ٠٠۷ بغية الملتمس‎ )۲( 

(۳) الافصاح ورقة ۲ . 

۰٩م.‎ )6( 


۲۷ 


شع كتاب الايضاح» وكلامه على كتاب الجمل لابى القاسم وكلامه على 
الكافى لابن النحاس» مع التنبيه على وهمه فى مائة موضصح . إلى غبرذلك(١)».‏ 

ومن نص ابن فرحون یتبین مدى عناية ابن الباذئش e‏ بکتب الفارسی » 
فله على كتب النحو المتقدمة كلام» ما عدا الايضاح فإنه يشرحه» بل إنه لينظطم 
القصيد فى مدحه» ففى إنباه الرواة أبيات يُشيد فيها بالايضاح» ويراه وسيلة إلى 
کتاب سیبویه» ومنہا : 
ا الكر ا لايضاح وصل العْدو لفهمه براح 
E E‏ 

وإذا كان ابن الطراوة قد ألف الافصاح فی نقد الايضاح» فابن الباذش يؤلف 
أیضا کتابا فی نقد الکافی الذى يراه ابن الطراوة أجدر من الايضاح» ويخطىء ابن 
النحاس فى ماثة موضع . 

هذا ویذکر ابن قاضی شهبة فی طبقاته أن لابن الطراوة رسالةٌ فيا جرى بينه 
وہین ابی الحسن بن الباذش(۳)» ولعلٌ الزمن جود بتراث هذين الرجلين» حتى 
يكون الوفاء بحقه) وفاء لتاريح هذه الفترة الى ززا فیها وکانا کفرسی رهاب . 


التأليف فى اللغة واللحو: 
وبجانب نشاط الرواية والتدريس» وانقطاع بعض أعلام هذه الفترة اء كان 
هناك من الشيوخ من جمع بين التدريس والتأليف» ومن مؤلفى عصر المرابطين : 


(۱) الدیباح المذهب ۲۰۰ ,۲٠١‏ 
(۲) الانباه ۲۲۸/۲ 
(۴۳) طبقات ابن قاضی شهبة ۲ ورقة ۲۹۸ . 


۲۸ 


ابن السید ٠۲۱ - ٤٤٤(‏ هم وأبو الحسن بن الباذش ٤٤٤(‏ - ۲۸٠ه)‏ وابن 
الطراوة (ت - ٥۲۸‏ ھ) وسلامة بن غیاص ( ت (ort‏ الذى تقدم ذکره» وقد 

تلك صورة للحياة الفكرية واللشاط اللغوى على عصر المرابطين» وهو العصر 
الذى قضاه السهيلى فى لقاء الشيوخ بين مدن الأندلس» يتبعها صورة ماثلة للحياة 
الفكرية فى عصر الموحدين»› وهو العصر الذى استقبل به السهيلى مرحلة التوجيه 


۲۹ 


الحياة الفكرية فى عصر الموحدين : 


اللهضة الفكر ية وعواملها. حركة التأليف . النشاط اللغوى 


يعد هذا العصرمن أزهى عصور الأندلس»› فقد تکاملت له أسباب الازدهار 
وخرجت به الأنذلس إلى منطلق الحياة الفكرية» بعد أن عاشت فى ظلال 
الرابطين فترة من الزمن ران عليها ا لجمود والتزمُت» فاستعادت الأندلس فيه 
عهودها الزاهرة على عهد الحكم وملوك الطوائف› وم يستطع عصر المرابطين أن 
يقطع الصلة بمجدها الأول» وماضيها الثقاى المشرف› وقد ساعد على ذلك 
١‏ أن ملوك الموحدين كانوايقدرون العلوم والفنون حق قدرهاء وأن الدعوة إلى 
الموحدين علماء» فعبدالمؤمن بن على مو سس هذه الدولة کان عالا جليل القدر» 
تجمع حاشيته العلاء والأدباء والشعراء من المغرب والأندلس» ويصف المراكشى 
الخليفة الثانى أبا يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن بقوله : «أعرف الناس كيف 
تكلمت العرب وأحفظهم لأيامها ومآثرها وجميع أخبارها فى الجاهلية والاسلام» 
صرف عنايته إلى ذلك أيام کونه بأشبیایة والیا علیھا فی حیاۃ آہیه» ولقی ہا رجالا 
من أهل علم اللغة والنحووالقرآن. منم الأستاذ اللغوى المتقن أبوإسحاق 
إبراهيم بن عبدالملك المعروف بابن مَلكون» فأخذ عنهم جميع ذلك. وبرع 
فيه (1)) . 


.١۹ المعحب‎ )٩( 


وقول أيضا: «أخحبرنى من لقيت من ولده. . أنه كان أحسن الناس ألفاظا 
بالقرآن» وأسرعهم نفوذ خاطر فى غامض مسائل النحى وأحفظهم للغة 
العربية(١)».‏ 

وقد مضى ملوك الوحدين على هذه الحال فى تشجيع العلماء والشعراء» 
فازدهرت إشبيلية حاضصرتم » ونشطت المدارس الافليمية فى قرطبة وغرناطة ومالقة 
وة ومرسية وغنى هذا العصر بجمهرة من العلماء والأدباء والشعراء . 
۲ ومن أسباب ازدهار الحياة الفكرية فى عصر الموحدين» وقد يكون نتيجة من 
نتائج السبب الأول إطلاق الموحدين لحرية الفكرء فلم يشهد عهدهم الطويل 
٦۸-٥٤۱ (‏ ه) ما حدث فى عهد المرابطين من عحاربة الفلسفة وكتب الأصول . 
کبیران» لا يعطيان فى الواقع صورة لانجاه الدولةء أويم) : ما كان منه من حاربة 
الفلسفة واضطهاد الفلاسفة» وذلك بعد أن نقم على أبى الف رش ورا 
کان لدسائس القصر وللمنافسة أثر فى تنميتهاء ويصور المراكشى التحول الذى تم 
على عهد ابی یوسف بقوله : روكتبت عنه الكتب إلى البلاد بالتقدم إلى الناس ف 
ترك هذه العلوم جملة واحدة» وإحراق كتب الفلسفة كلهاء إلا ما كان من الطب 
والحساب(۲)». على أنه م يطل آمد هذا الجر فقد عفا آبویوسف عن بی الوليد 
ابن رشد» واستدعاه وعفا عنه» وجنح إلى تعلم الفلسفة كا يقول المراكشى . 

والحادث الثانی : هو دعوة أبى يوسف إلى الأحذ بالكتاب والسنة ونبذ كتب 
مذهب مالك وهوالمذهب الغالب على أهل المغرب والأندلس» فأحرقت هذه 
الكتب . يقول المراكشى : ر لقد شاهدت منہاء وأنا يومئذ بمدينة فاس» يۇ تی منہا 


سد أنه قد حدث فی عهد أبی يوسف يعقوب الخليفة الثالث حادثان 


.۳٠۹ المعیحب‎ )١( 
Ap .dÛ () 


۳١ 


بالا مال فمُوضم» ويطلق فيها النار» وتقدّم إلى الناس فى ترك الاشتغال بعلم 
الرأى وا لخوض فى شىء منه» وتوعّد على ذلك بالعقوبة الشديدة وأمر جماعة من 
كان عنده من العلاء المحدّثين بجمع أحاديث من المصنفات العشرة . فى الصلاة 
رما يتعلق اء على نحو الأحاديث التى جعها محمد بن تومرت فى 
الطهارة. . .»)١(.‏ 

ويقول المراكشى أيضا: «وكان قصده فى ال لحملة حومذهب مالك وإزالته من 
لغرب مرة واحدة» وحمل الناس على الظاهرمن القران والحديث» وهذا المقصد 
بعینه کان مقصد أبیه وجده إلا أنہ) م يظهراه» وأظهره يعقوب هذا(۲)». 

وقد کان من نتائج هذا الاتجاه أن علا شأن الحديث. وكثر المحدثون كثرة م 
تعرف فی عهد سابق» على أن حلة أبى يوسف على مذهب مالك لم تؤت ثمرتبا 
الرجوةء ينقل صاحب الديباج اذهب فى مقدمته : «وأما داود [الظاهری] فكثر 
آتباعه وانتشر بہلاد بغداد وبلاد فارس مذهبه » وقال به قوم قليل بإفريقية والأندلس 
وضعف الآن(٣)».‏ 

ذلك ما اعترى لون الحياة الفكرية على عصر الموحدين› وما من شك أن دعوة 
الموحدين للأخذ بظاهر الحديث والسنة قد حدثت أثرها الموقوت فى الدراسة 
والتالیف» ورب) کان منہج السهپلل فى كتابه «الفرائض» من حيث رجوعه الى 
القرآن والحديث لاستنباط أحكام المواريث منه| أثرا من آثاره دعوة الخليفة الثالث› 
الذى اتصل السهيلى به عن قرب . 

وعلى ية حال لا تعد هذه الدعوة حجرا على حرية الفكرء بل هى إيقاظ لهء 


Foo ofp. ù (1) 
.م۳‎ )۲( 
. ٠١ الديباج المذهب‎ )۳( 


۳۲ 


بعد أن حاول المرابطون قبلهم قطم الصلات بكتب الأصول . 

ولقد كان من نتائج رعاية الموحدين للعلم والعلماءء أن تقاطر العلاء على 
مراکش حاضرة المىحدينء وكان من أعلامهم صاحبنا أبوالقاسم السهيلى » وأقبل 
الطلاب من المغرب على معاهد الأندلس» فانتعشت الحياة الفكرية فى هذين 
البلدين . 


وسطع فى هذا العصر من الفلاسفة : ابن طفيل» وابن رُهرء وابن رشد» وابن 
الرومية » وابن البيطار. 

واشتهر من الشعراء الرصافى » وصفوان بن إدريس» وحفصة شاعرة غرناطة ‏ 
وكثر الشعراء بإشبيلية ء وكأا استعادت أيام بنى عباد. 

وشهد عصر الموحدين من العلماء والمحدثين ما م يشهده عصر أخر(٣)‏ » وقد 
نشط العلاء للتأليف والتدوين » وكان للنحو واللخة نصيب وافر وأصيل بين هذه 
المصنفات . 


: ٠١١ ينظر شيوخ العصر‎ )١( 


Ê 


التاع ن عه اا 
نشاط حركة الرواية : 


شهدت معاهد الأندلس فى هذا العصر نشاطا لغويا متعدد الحوانب أقبل فيه 
العلاء على التدريس والرواية والاجازة» وأضيف به إلى التراث اللغوى نصيب 
وافرمن المصنفات» يتسم بروح الأصالة وال حدّة» وينطق بأستاذية علماء هذا 
العصر وجدارتهم » ويسلكهم فى نظام واحد مع أعلام اللغة والنحو المتقدمين . 

وإذا كنا قد وجدنا فى عصر المرابطين نموذجا رائعا لنشاط الروابة » قدمه لنا أبن 
خير صاحب الفهرسة» فإنه من المنتظرأن يشهد هذا العصر الزاهى صورة أكثر 
وضوحا للروابة والرواةء وسيتبين لنا إن شاء الله هذا الجانب» ونحن نقدم تلاميذ 
أبى القاسم السهيلى ومن أخذ عنه» وما يدل على نشاط الرواية ماذكره أبن 
فرحولن» وهسویترجم لأبى جعفر بن مضاء صاحب السهيلى : «وروى عله 
خحلائق(۱)) ویقول صاحب إشارة التعيين. وقد ذكر محمد بن جعفر بن حميد 
الأنصارى» من أهل ر (ث - )٥۸٩‏ : «(روی عنه الحم الغفير (۲)). 
أعلام النحو واللغة : 

ویکفینا فی هذا امقام أن نقدم بعض أعلام القرن السادس» وهم جيل 
السهيلى الذين قادوا الحركة اللخوية فى النصف الثانى من هذا القرن» ومعنى 
ذلك أنه يبقى بعد ذلك نحو جیلين فى عصر الموحدين )٦٦۸(‏ وهما اللذان عاشافی 
القرن السابع : 
)١(‏ الديباج المذهب ٤۸‏ . 


. ٤۷ ٤١ إشارة التعيين‎ (9 


۳٤4 


ر 
١‏ 
ا 
1 
٤‏ 


۱ ۔ آبوبکر محمد بن عبدالله بن ميمون بن إدريس العبدرى» من أهل قرطبة» ى 
إشارة التعيين : «إمام فى النحو مقدم فى علم اللسان» أخذ عنه الجملة» وله على 
حمل الزجاجى شرح فى عدة مجلدات» استعمله الناس» توف بقرطبة سنة سبع 
وستين وخمسمائة (۱)) . 

۲ - داود بن عبد الله السعدى » من أهل قلعة حصب قال صاحب الاشارة : 
رآخر النحويين بغخرناطة كان زاهداء وانتفع به حلق کٹیر» ومن تلامیذه ابن 
خحروف النحوى» توف سنة ثلاث وسبعين وخس|ائة(۲)». 

۴ أبوبكر محمد بن أحمد بن طاهر الأنصارى الاشبيلى المعروف با لخدب فى بغبة 
الوعاة: «نحوی مشهور» حافظ بارع › اشتهر بتدریس الکتاب فما دونه » وله على 
الكتاب طْرَرّمدونة مشهورة» اعتمدها تلمیذه ابن خروف فى شرحه» وله تعليق 
على الايضاح . . أحذ الكتاب عن ابن الرماك وابن الأخحضرء وكان يقرىء 
بفاس. . أجل من أخذ عنه ابن خروف ومَصعّب الخشنى . . مات فى عشر الثمانين 
وخمسمائة (۳) ». 

› أبواسحق إبراهيم بن محمد بن منذر بن سعید ملکون الحضرمی الاشبیلی‎ - ٤ 
قال عنه صاحب الاشارة : «له تاليف حسان» مما كتاب على كتاب التبصرة‎ 
» للصیمری» وشرح الجمل للرجاجى . توفى باشبيلية سنة إحدى وثمانين وخمسءائة‎ 
.)٤( وابن حروف من یروی عنه وآبو على الشلوبین‎ 

٥‏ محمد بن جعفربن أحمد بن حلف بن هيد الأنصارى» من أهل مرسية» فى 
إشارة التعيين : «الامام النحوى» أقراً سيبويه وأخذ الناس عنه» روى عنه الجملة 


٠٤۹ إشارة التعيین‎ )١( 
۰ ۵م۱۹‎ )۲( 

(۳) بغية الوعاة ٠۲۸/۱‏ 
)٤(‏ إشارة التعيرن 


شرح إيضاح الفارسى » وجمل الزجاجى » روى عنه الحم الغفير» توفى سنة ست 
وثانین وخسم|ئة(۱)) 
أبوبكر محمد بن خلف بن محمد بن عبدالله بن صياف› من أهل مرسية» ذكر 

له صاحب الاشارة كتابا فى ألفات الوصل والقطع › ومسائل نی آی القران الكريم» 
وأجوبة لأهل طنجة فى سؤلاتمم المعربين والنحويين» وشرح فصيح ثعلب. 
وشرح الأشعار الستة› وتو أبوبكر سنة ۸ھ( . 

۷ آبوجعف ر أحهمد بن عبدالرحن» ا معروف بابن مضاء القرطبى » يقول ابن 
فرحون : كان مقرئا جوداء ححدّثا مكثراء» قديم السماع واسع الرواية ضابطاء ماهر 
فی کشیر من علوم الأراثل› متوقد الذهن› متيل الدين › حافظا للغات .۰ بصیرا 
بالنحو» تارا فيسه» مجتهدا نی أحكام العربية» E a‏ ا 
عن مألوف أهلهاء وصنف في| يعتقده منها كتابه المشرق المذكورء وتنزيه القرآن عا 
لايليق بالبيان . . وقد توف باشبيلية سنة ثنتين وتسعين وخساثة .٠)۳(‏ 

۸ - ابو ذرالخشنی› وهو مصعب بن محمد بن مسعود الجياى اللغوى› يقول 
الذهبى «صاحب التصانيف» وحامل لواء العربية بالأندلس (4). و 
مصنفاته شرح السبرة النبوية › وهو شرح لغریب سبرة ابن هشام » وقد صبع هذا 
الكتاب بمصر سنة ٠۳۲۹‏ ه وتوف أبو ذر سنة ٤‏ ١ه‏ 

ولأبی ذر آراء فى النحو ذكرها أبوحيان فى الارتشاف. 

٩‏ على بن قاسم بن يونس الاشبيلى » المقرىءء. المعروف بابن الزقاق» قال 
القفطى : أخذ طرفا من العربية على شيوخ بلاده» وسکن دمشق › وانتقل إلى 
)١(‏ إشارة التعيين ٤۷‏ 
(۲) بنظر الاشارة ۸ وبغية الوعاة ٠٠٠١/١‏ 


(۳) الديباج المذهب ٤۸‏ . 
(4) العبرة ١١/١‏ 


۳٢ 


حلب وأقام با وتصدر لاقراء القرآن بجامعها. . صنف فى النحوشرحا لكتاب 
الجمل للإجاجى» فى أربع جلدات کار» ملکته بخطه » وله مفردات ی 
الراءات )١(‏ وقد توی ى حدود سنة ١‏ ١ه‏ 
٠١‏ _ أبوالحسن على بن محمد بن على بن محمد الحضرمى الاشبيلى » المعروف 
بابن خروف» قال عنه صاحب الاشارة : « إمام فى النحوواللخة» أخذ كتاب 
سیبویه عن بی إسحق بن ملکون. وآبی بکر بن طاهر الدب له مصنفات 
مفيدة» شرح کتاب سیبویه شرحا جلیلاء سماه: تنقیح الألباب ى شرح غوامض 
الكتاب» وله شرح على كتاب الجمل للزجاجی . . وله ردود على أبى زيد 
السهيلى » وابن ملكون» وابن مضاء . . توف سنة تسع وستمائة(۲)». 
٠١‏ -أبوعمر بن عبد المجيد الرندى» تلميذ السهيلى » وكان إمامافى العربية» ذكر 
صاحب الاشارة: «ولّه شرح الجمل للزجاجى » ورو غ اشرت موھد 
لشيخه السهيلى(۳)» وقد توف سنة ٦1١‏ . 

هذامثل من أعلام اللغة والنحوء الذين عرفتهم الأندلس فى النصف الثانى 
من القرن السادس. وفيما يلى الملامح التى اتسمت ما الدراسة اللخوية فى هده 
الفترة : 

اتجاهات الدراسة اللغوية : 

عرفنا من قبل أن هذا العصر قد شهد حركة فكرية مزدهرة» شملت ختلف 
نواحى الحياة» ومن الطبيعى أن يكون للدراسة اللغوية نصيب من هذا الازدهارء 
وأن يتسم النشاط اللغوى بحركة الفكر عامة» ويمكن تبين ذلك فى هذه المظاهر 


ر( الائباه ٤/۲‏ ۳۰. 
(۲) اشارة التعيين .٠١‏ 
(۳) ۵ .م ۳۷. 


۳۷ 


التالية : 


١‏ الاتجاه إلى الشرح› فأعلام هذه الفترة قد تسابقوا إلى شرح كتب النحو» 
فشرحوا كتاث سيبويه» والحمل» والتبصرة للصيمرى» وفصيح علب والايضاح 
للفارسى » وشرحوا غريب السيرة» وقد كان هذا المظهر باديا فى العصور المتقدمة» 
ولکنه برز بروزا غير مألوف» واقترن بظاهرة الافاضة فى الشرح» فمن ينظر كتاب 
الحمل للزجاجی› أو کتاب التبصرة للصيمرى» .أو كتاب الايضاح للفارسی 
مجدها حتصرات أعدت للشادين فى العربية» وقد شرحوها فأطنبواء وكأہم أرادوا 
أن يدلوا على ثبات قدمهم ونفاذ حاطرهم فى العلم» ويمكن أن يعد «نتائج الفكر» 
للسهيلى» وهو يدور حول كتاب الحمل صورة لشرح الأندلسيين وميلهم إلى 
الاطناب» وقد رأينا صاحب الاشارة» وهو بذكر أبا بكر بن إدريس العبدرى 
يقول: «وله على حمل الزجاجى شرح فى عدة مجلدات» . 
۲ _ الانجاه النقدىء وقد وضح فى هذه الفترة» ويمكن تقسيمه إلى ناحيتين : 
أ ناحية عنيت بالنقد العام لمنهج النحاة. ويمثلها أبو جعفر أحمد بن مضاء» 
صاحب كتاب الرد على النحاةء وكتاب : تنزيه القرأن عم لايليق بالبيان» والذى 
ناقضه أبوالحسن بن خروف بكتابه : «تنزيه أثمة النحو» عا نسب اليهم من الخطاً 
والسهر) . 

وقد قَدّم ابن مضاء لكتاب الرد على النحاة بقوله : «قصدى من هذا الكتاب 
أن أحذف من النحو مايستغنى النحويّ عنه» وأنبه على ما أجمعوا على الخطاً 
فيه(١)»‏ وهذا دعا إلى إسقاط القول بالعاملء والعلة والتارين غير العمليةء 


٦۹ الرد على النحاة‎ )١( 


۳۸ 


وبدغوتة هده عك طاهريا فى النحو »)١(‏ قال صاحب الاشارة: «وله آراء فى 
الو وشذوذ على غر مألوف أهلهاء ظاهرى فى النحور۲)». 

وریا اتر ابن ضاف اتجاهه هذا بمذهب الدولة آنذاك. فقد كان قاضى 
الىاعة فى دولة أبى يوسف يعقوب› الذى أراد أن حمل الناس على ظاهر القران 
والحديث» ولكن ابن فرحون ينظمه فى علماء مذهب مالك . 

ول یکن اہن مضاء اول من نادی بہذه الآراء» فمن قبله هاجم ابن حزم 
الظاهرى العلل النحوية» قال فى كتابه التقريب : «وأما علم النحو فإلى مقدمات 
محفوظة عن العرب الذين تزيد معرفة تفهمهم للمعالى بلغنهم وأما العلل فيه 
ففاسدة جدا (۳)). 

ول تستطع دعوة ابن مضاء أن تبلغ شيا ما أراد» بل قابلها الناس بالرفض 
روصفت بالشذوذ والخروج على الألوف» كا م يستطع مذهب داود الظاهرى 
(A۷۹ ۲۹۲)‏ أن ثبت دعائمه فى المغرب والأندلس» ومضت المدارس 
اللنحوية على سنن الأولين» إلا ماكان من آراء عولوا فيها على ظاهر الشواهد» 
وکانوا ہا وحدها اخذین بمذهب الظاهرية» بقول الأستاذ أحمد كحيل : «الواقع 
أننا إذا استعرضنا كتب الأندلسيين وتتبعنا آراء هم فى النحو فإننا نجد جمهرتم 
يعولون على القياس» ويعتمدول عليه إلى حد ما فی دعم آرائهم وتقريرهاء ولاسيا 
لسائل التى لم يرد فيها سباع عن العرب والمسائل النظرية . 


رى يقوم المذهب الظاهرى على إنكار القياس٠‏ ويرى أن فى القرآن والسنة وعمومياها مايكفى لبيان الأحكام. 
ولايبيح القياس إلا إذا ورد نص بتحريم أو تحليل ٠‏ وین فيه علته فحینئذ جوز أن بُشرك معه فی حکمه مالم ینص 
عليه . ولكن اتحد معه فى العلةء أما إذا لم نص على العلة فليس للمجتهد أن يقول من عنده ثم يقيس عليها . بنظر 
النحو فى الأندلس للأستاذ الدكتور أحمد كحيل ٠۸۹‏ 
(۲) إشسارة النعبين ٠۹‏ 

٠۲٠۲ التقریب‎ )۳( 


۳۹ 


ولکن کان بوجد بجانب هؤلاء من العلهاء من تشد فى القياس» ووقف عند 
ظاهر الشواهد» وأغلب هؤلاء من أخذ بالمذهب الظاهرى فى الفقه» كأبى 
حیان (۱)). 

واذا کان آبن مضاء قد عنى بتجريد النحو من هذه المسائلء فإنه يبدو أن أبا 
الوليد بن رشد )٥۹١ - ٠٠١(‏ قد شغله أمر النحو والنحاة» وما رأه من استغراقهم 
فی مسائله وبحوثه » وصرفهم الجهود إلى درسه» حتی صار لکل شیخ مذهب ينافح 
عنه» ویعنی بتکوین من يقوم به من التلاميذ والمريدين » فرأينا لأبى الوليد كتابا 
عنوانه «الضروری ى النحو (۲)» وهو عنوان دال على مضمونه» ولعله دعا فيه إلى 
القصد والاعتدال» صني أبى محمدبن حزم الذى عرفناه فى عهد الطرائف . 
ب _ أما الوجه الثانى من وجهى النقد فهو ماكان بين النحاة أنفسهم » حيث بنتصر 
کل منہم لرأیه معرضا برأی غره» وی هذا الوجه لايتقابل منهج ومنيج » واا 
يتناول النقد الفروع والمسائل التطبيقية لا الأصول العامة » ولقد عرفت مدارس 
الاندتي من قبل هذا اللو من النقدء الذى لايقتصر على المتعاصرين بل يتناول 
آثار المتقدمين» فابن اليد ينقد الزجاجى فى كتابه «الحمل»» ويسمى كتابه 
«إصلاح الخلل الواقع فى الحمل»ء وابن الطراوة يصنف «الافصاح فى بيان ما وفع 
فی إيضاح الفارسى من الخطأ»» وابن الباذش ينقد ابن النحاس فى كتابه «الکائی» 
ونخطئه فى مائة موضع › ولاشك أن محدث هذا أثره فى نفوس التلاميذ» وأن ينمى 
فیهم روح النقد» وسنرى هذا باديا نى مصنفات السهيلى وأماليه» فهو لايتردد ى 
أن بعلن مآخلّه على أعلام النحو كسيبويه والفارسى وغيرماء حتكها فى ذلك إلى 
الأصول التى ارتضوهاء وإ الأثور من كلام العرب . 


)0 الحو فى الأندلس 0 
() توجد نسخة مئه بمكتبة الاسكوريال. وها أيضا مخطوط أخر له عنوانه : كلام على الكلمة والاسم المشتق . 


ارك ن اله وا روف ها ت جا ها م حف الوط 
فى الأشباه والنظائر» وكان كلا الرجلين يعتمد فى توجيه مذهبه القياس والسماع . 
۳ ومن ملامح الحركة اللغوية فى هذا العصر ظهورٌ الاستشهاد بالحديث. فقد 
استفاض بين النحاة» وكان من أعلامهم السهيلى وابن خروف اللذان أكثرا من 
الاستشهاد بالحديث. ولم يكن ذلك بدعاء فقد اعتمد الأندلسيون الحديث منذ 
قامت هم مدرسة نحوية» ومن يتتبع الرْبيدى فى كتابه «لحن العامة يجده قد 
استشهد بالحديث فى مواضع كثررة » ومن المشارقة من سبق إلى ذلك كابن السكيت 
فی كتابه «(إصلاح المنطی» وان جئی وابن فارس» على أن هذا الأمر م يکن بارزا 
بروزه ف سلا العصر» الذى أقبل فيه الناس عل الحدیٹ یدرسونه ومحفظونه ١‏ 


يتخلف عن ذلك واحد منهم . 
وسنری إن شاء الله موقف السهيلى من الاستشهاد بالحديث. عندما نعرض 
لأصوله اللغوية. 


تلك صورة العصر الذى كان السهيلى أحد رواده» ومن قبل قدمنا صورة أخرى 
لعصر المرابطين الذي بلغ فيه السهيل ما أراد الله له من علوم السابقين. 

بق أن نقدم السهيلى نفسه» وأن نتتبعه حيث كان» وأن نعرف بالشيوخ الذين 
أخذ عنهم» والمصادر التى اعتمد عليهاء وأن نعرف كذلك باثاره وما قدمه للتراث 
الاسلامى» ذلك ما نتلاوله فى الباب الأول من هذه الرسالة. 


٤ا‎ 


| 


& ت 0 
أ حیاته نسبه: 


ذكر أبوا لطاب عُمّر بن حسن» المعروف بابن دحية (ت ۳۲٦ه)‏ نسب 
السهيلى» فقال : «أبوالقاسم السهيلى» أبوزيد عبدالرهن بن عبد الله بن أحمد 
ابن بی الحسن - واسمه - أصبع بن سين بن سعدون بن رضوان بن فتوح » وهو 
الداخل للأندلس . هكذا أملى على نسبه وقال : إنه من ولد أبى رُويحة الخثعمى 
الذى عقد له رسول الله ل با لواء عام الفتح » ذكره أهل السبر(ا)». 

هذا ماذکره ابن دحية» وعنه نقل ابن خلكان (۲)» ولاتكاد المصادر المتأاخرة 
را 


کنا 

وقد عُرف السھیلی بثلاٹ کنی » نتان مہا ذكرهما ابن دحية » وما : أبوالقاسم 
وأبوزيدء والثالثة ذكرها ابن الآبار فى التكملةء قال : يكنى أبازيد وأبا القاسم 
وأہا اخسن (۳)» ولاندری السر فی تعدد هذه الکنی » ورب) کنى بأسماء أولاده» 
وإن کنا لانعرف عہم شیئا» ولعله کنی آول الأمر بأبى القاسم» ثم شاء آن بعدل 


. ٠١١ المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية‎ )١( 
. ۳۲٤١ ۳۲۲/۲ وفیات الأعیان‎ )۲( 
. ٥۷١ /۲ التكملة لكتاب الصلة‎ )۳( 


٤٤ 


عنهاء لما أثر عن رسول الله لل آنه قال : سوا باسمی ولاتکنوا بکنیتی (۱)» 
وقد كر السهيال فى الروض الأنف أن ابن سبرین کان یکره لکل أحد أن یتکنی 
بأبى القاسم» کان اسمه محمدا أو لم يكن» وأن طائفة إن يكرهونه لمن اسمه 
محمد(۲) قد یکون هذا سببا نی آن يطلب کنية أحری» على آنا لازمته» وکانت 
أعرف كناه. 
رة السهيلى | 
ما وصل إِلي لينا من أخبار هذه الأسرة لايعدو جرد إشارات عابرة» ولم يحدثنا 

السهيل فى هذا الشأن بيا يضىء جوانبه» ومن ثم لانعرف - حتى الآن - ما إذا 
کان السهيلى تزوج أولاء وکل ما انتهى إلينا من حديث آبائه نصان» أحدها نقله 
ابن دحبة عن السهيلىء وهو يملى عليه أساء شيوخه الذين أخذ عليهم» وفيهم 
آبوداود سلي ان بن حى » ذكر السهيلى عند هذا الشيخ قوله : «کان جل أبی 
الله (۳)» 

وأما النص الثانى فقد ذكره السهيلى فى الروض,. وهو إشارة لجدهء قال : 
«روروی حدیث غریب» لعله أن يصح › وجدته بخط جدی ابی عمران [کذا] 
أحمد بن أبى الحسن القاضى » رحه الله . )٤(‏ 

ومن هذا النص» أقام ابن الأبار فى التكملة ترجة لحد السهيلى(ه) . 

ذلك ما استطعنا أن نجده فى سلسلة هذا النسب» فلا نعرف بعد جده الأول 
شیئاء وری) كانت هاتان الاشارتان هما اللتان أوحتا لابن قاضى شهبة أن يقول: 


(۱) صحیح البخاری ٩۲/۸‏ . 

(۲) الروض الأئف ۱۹٩/۱‏ . 

(۳) المطرب ۲١١‏ ونص المطرب : يحمل أبى» ولامعنى له. 
)٤(‏ الروض الأنف ١٠١/١‏ . 

(9) تكملة الصلة ٠٤٤/١‏ 


3- 


(«(وهو من بیت علم وخحطابة(١)»‏ وكذلك قال الذهبى عنه : «ولد الخطیب أبی 
محمد» بن الامام الخطیب أبی عمر(۲)) . 
الخلعمى : 

رأينا السهيلى ينتسب إلى خثعم» فيقول: إنه من ولد ا عة ي 

كد كتب السبرة أن أبا رويجة قد استقر به المقام فى الشام» وبعضها دد مقامه 

TT‏ فلم پنته 
الحققون إلى القطع به(۳)ء ولكنهم يتفقون على أنه قد حرج إلى الشام» وأن عقبه 

قد آقام بہاء ویذکرون آنه سکن فلسطین» ومات ببیت جبرین(٤)‏ . 

ولکن هفل نزح الخثعمیون من فلسطین إلى الأندلس» ومامقامهم فيها؟ ذكر ابن 
حزم آن e‏ بالأندلس(ه)» ولعل هؤلاء هم ولد 
فقد ذكر ابن القوطية أن أهل فلسطين نزلوا شذونة »)٩(‏ وقد عرفنا من قبل أن 
فلسطين كانت منزل أبى روحة وعقبه من خشعم» وعلى هذا فقد نتصور أن عقب 
ا رويحة قد دخلوا الأندلس مع القبائل المهاجرةء وأن مقامهم أول الأمر كان 
بشذونة» ثم تفرقت ببعضهم البلاد» فانتقل أحد أجداد السهيلى إلى مالقة أو 


ت 


سهیل . 


(۱) طبقات ابن قاضی شهبة ۲/ ۱۸٤‏ . 

0 تذكرة الحفاظ للذهبی ٠٤١١/٤‏ , 

(۳) ينظر سيرة بن هشام ٠٠۷ ٠٠٦/١‏ وجوامع السيرة لابن حزم ٩۷‏ وأسد 
الغابة ۲/ ۱۹۹ ٠۹١/١‏ والروض الأئف ۱۸/۲ . 

ر ينظر سرة ابن هشام : ۱ والاصابة .۷٤ /٤‏ 

رهم جهرة نساب العرب ۳۹۹. 

() تاريخ فتح الأندلس .٠١‏ 


السهيل ' 

ويتفق المؤرحون على أن أبا القاسم ينتسب إلى سهيل» ولكنہم لايجددون 
القصود بسهيلء أهو واد أم قرية أم حص؟ فقول ياقوت : «ووادی سهیل 
بالأندلس من كورة مالْقَةء فيه قرى» من إحدى هذه القرى عبد الرحمن السهيلىء› 
مصنف شرح السيرة السمى بالروض الأنف .»)١(‏ فجعله واديا ولم يسم القرية ء 
وقد جزم ابن قاض شهبة بان اسنها سهيل؛ BE ae‏ 
قرية من عمل مالقة (۲) أما لسان الدين بن الخطيب فقد ذكرها وقال: «حصنْ 
خصين»› بضیق عن مله هند وصین . . (۳)» وكذلك قال صاحب تاج العروس : 
«وسهیل حصن بالآندلس إليه نسب الامام أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن 
ابی الحسن الخثعمى السهيلى» مؤلف الروض الأنف وغيره» . 

أما السر فى تسمية هذا الوادى أو القرية بسهيل فقد ذكره الحمری وهر يصف 
ربلة انها بالقرب من مرس سيل فقال : ووهناك جبل ميف عال» بزعم أهل 
تلك الناحية أن النجم المسمى هیا یری من أعلاهء ولذلك سمى أبوالقاسم 
الأستاذ الحافظ. مؤلف الروض الأنف : : السهيلى(٤)».‏ 

والحق أن سهيلا بلدة أسبانية قديمة يرجم تار ها إلى عهد الرومان» وكانت 
تدعی itanaاSe‏ فغر المسلمون اسمها إلى سیل وأحسب هذا الاسم الاسلامی 
نشا عن تحريف لاسمها الرومانى » وإلى غربى سهيل يقع حصن سهيل الذى بنا 
عبدالر ہن بن الحکم (ت ۲۳۸ ) ومازالت المدينة قائمة الآن وتدعى ۸ا٥‏ اأو٣عں٣‏ 
وتقع على البحر الأبيض مباشرة وتبعد عن مالقة بنحو ثلاثين كيلو مترا من ناحيه 


سس 
)١‏ معجم البلدان سهیل . 
طبقات ابن قاضی شهبة ۲/ ۱۸٤‏ . 


(۳) الحلل السندسية E,‏ 


. 1۸١ صفة جريرة الأندلس‎ )٤( 


الغرب وأما الحصن فقد بقى إلى أن انتهت دولة الاسلام بالأندلس «ثم عدل 
بناؤه يام الامبراطور شارلكان» فالطلل القائم اليوم» وإن) هو طلل هذا الحصن 
المعدل البناء ». 

يقول الأستاذ عنان وقد زار هذه المنطقة : «وفى حصن سهيل كان مولد العلامة 
عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن الحسن [كذا] السهيلى(١)»‏ 

هذا ولیس لدینا نص متقدم يقول : إن السهيلى ولد بسهيل أو بحصن سهيل › 
ورب) کان مولده نهناك» على آنی وجدت ابن خلکان یقول: «ومولده سنة مان 
وخسائة بمدينة مالقة (۲)» وربا كان ذلك أيضا صحيحاء ولايستغرب انتسابه 
إل سهیل حینئذ» فلعله کان من آبائه من ينتسب إليها نسبة ميلاد ومنه انتقلت إلى 
صاحبناء وأما هو فيكون قد ولد بالقة التى كانت تتبعها سهيل» أما ماذكره 
الذهبى فى تذكرة الحفاظ من أنه ولد باشبيلية» معتمدا على ماوجده مكتوبا على 
ظهر کتاب الفرائض للسهیلی(۳)» فليس له سند ولا أساس . 
المالقى : 

أما نشأته بالقة فهذا أمر مؤكدء يقول تلميذه ابن دحية» «نشاً بمالقة» وبا 
تعرف» وف أكنافها تصرف» حتى بزغت فى البلاغة شمسة» ونزعت به إلى 
مطامح امم نفسه(٤)).‏ 

وقد كانت مالقة إحدى قواعد إسبانيا الهامة» ومن أعظم ثغورها على البحر 


. ٠٠۷ الآثار الأندلسبة الباقبة فى أسبائيا والرتغال‎ )١( 
.۲٤/۲ الوفیات‎ )۲( 

(۳) تذكرة النفاظ للذهبی ٠٤۳١/٤‏ . 

٠.۲۳١ المطرب‎ )4( 


۸ 


الأبيض» وقد اتسع عمرانها بعد الفتح الاسلامى ونشطت فيها الحركة التجارية » 
وکانت ها شهرتها فى صناعة الزجاج المزحرف والغزف المذهب» هذا إلى أن إقليمها 
بعد من أخصب بقاع إسبانياء وماتزال مالقة aوةاN6‏ إحدى قراعد إسبانيا اهامة ء 
ولاتکاد تحتفظ بشیء من آثارها الأندلسية » وتبدو اليوم مدينة أوروبية حديئة بكل 
معانى الكلمة»(١)‏ . 


الحباة العلمية فى مالقة : 

من الطبيعى أن يكون لالقة نشاط علمى ملحوظ› وقد توافرت هما أسباب 
ا لسياة الاقتصادية فعرفت هجرة العلماء إليهاء وذ أسهمت نى مختلف الفنون» 
ونبغ مها العلماء والأدباءء حتى عدت من أشهر المدن الأندلسية» ووقفت جنبا إلى 
جنب مع قرطبة وإشبيلية وغرناطة» وسوف يرد ى حدیثنا عن شیوخه وتلامیذه 
مابعرف بمكانة هذه المدينة الكبيرة . 


مولسده 

أقدم تعريف بذلك ماذكره ابن دحية فى المطرب» قال: «سألته عن مولده 
فأخحرنی آنه ولد سنة ثان ومس |ائة» وعن ابن دحية نقل ابن خلکان وغره» ولایکاد 
يقوم حلاف حول هذا التاریخ » سوی مانقله أبن الأبار فى التكملةء قال : «وقال 
أبوالقاسم بن الملجوم : أخرنى أنه ولد عام سبعة أو ثمانية وخمسائة» شك فيه 
لوقوع مداد على تاریخه (۲)» ولايجدد الذهبى تاريخ ميلاده» بل يقول فى التذكرة : 


سسس 


. ۲٤١ الآثار الأندلسية الباقية‎ )١( 
. ٥۷۳١/۲ التكملة‎ )۲( 


4۹ 


«مولده سنة بصع وخمسمائة(۱)) ولایذکر میلاده ف العرء بل بجعله من تو سنة 


1ه ویقول : «وعاش اٹنتین وسبعین سنۀ» (۲) ومعنی ذلك أن السهيلى قد 
ولد فی حدود سنة 0٩۸‏ ۵. 


يعنى بالشخصية هنا جيع مايمتاز به السهيلى من الصفات الجسمية والعقلية 
والخلقية » والتى تعطينا تصورا معينا له فى هذه النواحى . 


أوصافه الحسدية : 
کم کنت أود - وقذ قدمت صورة للبيئة التى عاش فيها السهيى _ أن أظفر 
بالنصوص التى تعطينا ملامح أبى القاسم» ولكن الذى تيأ من ذلك شىء قد 
لایفی بالغاية» ويبدو أن هذا الأمر لم يكن يشغل الأقدمين من المؤرحين» كا أن 
الحديث عن خاصة أسرته كان بعد عندهم من لخو القول» ففات بذلك علينا 
أشياء كثرة» ها أثرها نى تحليل الشخصية وبيان منازعهاء وابن دحية - وهو من 
علمنا - خر من ترجم لأستاذه السهيلى» لم يذكرفى ذلك شيا البتة . 
کان ضامرا نحیلا : 
ویبدو أن السهیلی کان نجيل البدن شديد الضمور» ذلك ما استنتجته من 
کلامه» وهو یشرح بیت حسان : 
نظل جيادنا متمطرات ‏ يلطمهن بالخمر النساء. 
فعند ماشرح الطلمة وأا النبزة قال : «وكنت أسمم فى بلدى أنه من أكل الخبز 


. ۱٤١١/٤ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.۲٤٤/٤رعلا‎ )( 


سَمنّ فجعلتُ أنظر ف عطفيٌ هل طهر ف السمنْ بعذ(ا)» 
إذا كان قد آلزمته ا الطبيعة › فإنه قد شاء نفسه عليهاء ب عرف عنه من الزهد 
والعزوف عن لذات الحياة» وهو ماعر عنه ابن دحية بقوله : «ولکان بلده يتسوغ 
بالعفاف» وبتبلغ بالكفاف(۲) . 

والسهیلى وإ كان صر نفسه على مواجهة الياة» فقد انطبعت عليه قسوتها» 
فنراه يعانى المرض والكلال» بقول فى مقدمة كتابه النتائج : «وقد عزم لى» بعد 
طول مطالبة من الزمان» ومجاذبة لأيدى الحدثان» وأمراض همة لاتخب» وزمانه 
مرض تنیم الخاطر فلا ْب . . (۳)» 

تلك بعس ملامح الصورة العامة» وھی صورة يدو فیها الرجل جهوداء 
هل کان ضریرا ؟ 
وقد حكى أن السهيلى أضر» وهو فى السابعة عشرة» وأقدم ما وجدته فى ذلك 
ماذکره الضبى› قال : «وکان مکفوف البصر .))٤4(‏ 

ویزید ابن الأبار: «روکف بصره بء نزل به» وهو ابن سیح عشرة سنه أو 
نحوها(ه)». 

وتتفق جيع التراجم بعد ذلك على أن أبا القاسم کان ضریرا» ولکنی وجدت 
LE SS‏ 


. ۲۸١۱/۲ الروض الأنف‎ )١( 
.۲۳۲: المطرب‎ )۲( 

.٠١ النتائج‎ )۳( 

٠.٠٠٤ بغية المتمس‎ )٤4( 
°۷۳ ۵۷١ /۲ التكملة‎ )( 


°١ 


فى الروض الأنف ثلاثة نصوص تستوقف النظر وهى : 
قال السهیلی : «وروی حدیث غریب» وجدته بخط جدی ابی عمران» . (۱) 
وقال : «وأملی علینا آبوبکر الحافظ. وکتبت عنه بخط یدی)(۲) یعنی أہا بکر بن 
العربى . 
وقال كذلك : «وألفیت بخط الشیخ أبی بحر . . (۳) » وأبوبحر هذا هو سفيان 
بن العاصى» المتونى بقرطبة سنة ١٠٠«ه.‏ 

والنصان الأول والثالث محتملان. ولاسبيل إلى القطع بالزمن فيهما» فربي) كان . 
ذلك منه قبل السابعة عشرة. 

أما النص الثانى والذى يتعلق بأبى بكر بن العربى» فإننا نقف عنده قليلاء 
فلدينا من الشراهد ماقد محدد التقاء السهيلى بشيخه أبى بكر بن العربى فى 

وذلك أنه بتتبعنا لمسيرة السهيلى العلمية ولقائه بشيوخحه» تبين أنه لم جرج من 
مالقة إلا بعد أن مات شيخه ابن الطراوة سنة ۸ه وبعد أن تلمد لأبى عمد 
القاسم بن دحمان» على أنه م يقصد إشبيلية مباشرة» بل ذهب إلى قرطبة وقضى 
مہا زمنا لقى فيها أربعة من شيوخهء فإذا عرفنا أنه ولد سنة ٠١۸‏ ه وأنه ترك مالقة 
سنة ۲۹٠ه‏ أو ثلاثين» وأنه قضى فى قرطبة نحو السنة أو السنتين» فيكون لقاؤ 
لشیخه ابن العربى نحو سنة ۳۲ وقد وافى الخامسة والعشرين من عمره» فإذا 
قال السهيلى : «وأملى علينا أبوبكر الحافظ» وهو فى هذه السنة أو بعدها - وقد 
تواترت الأحبار أنه قد كف بصره فى السابعة عشرة - فلا حرج من هذا إلا واحد 


.١١١/۱ (ا) الروض‎ 
AV pd (۳ 
./ e.0 () 


o 


من أمرين : 
- أن السهيلى لم يكن قد فقد بصره تماما حتى هذه السنةء وأنه كان لايزال قادرا 
على التميينء قادرا على أن يكتب مايملى عليه » ثم تلاشى ذلك الضوء تدريجياء 
ولانجزم بهذا أيضا. 

_ أن السهيلى كان مكفوف البصر تماما ولاغرابة فى أن يستطيع الكتابة» وقد 
کان من قبل قارئا كاتبا» وأن يتصور المكان الذى يكتب فيه » ويرجح هذا الظن 
ماذکره السهیلی فى هذا النص من قوله : «وکتبت عنه بخط یدی» » فهذا قد يعد 
حشوا لامعنی له إلا أن یرید السهیلی أن ثبت أنه یمکنه أن يكتب . 

ولكن هذا الأمر لايثبت أمام النظرء لأنه لامعنى لأن جه نفسه فى مجلس 
الحافظ بی بكر بن العربى» وأما قوله «وکتبت عنه بخط یدی» فهو تأکید للساع 
عن شیخه بأنه قد كتب أيضاء ولايبقى إلا الاحتمال الأول وهو أن السهيلى كان 
بعانى ضعف البصر» وهو فى مقامه بإشبيلية فى منتصف العقد الثالث من عمره» 
O E‏ ۰ 

ذلك ماوصل إلينا من ملامح أبى القاسم السهيلى . 
عقلیته : 
تق الأقدمون على أن أبا القاسم کان پتوقد ذكاء وأنه كان مُفتناًء قال هذا من 
تر موا له ومن درسوا آثاره »)١(‏ وشهد له شيخه أبوالحسين بن الطراوة بالنبوع 
لبك ونحدث الصفدى عن ذكاء العميان فلا مثل هم "ذكر السهيلى من 
بینهم(۲) . 
)١(‏ ينظر المطرب 4۳. وبغية الملتمس ٠٠٤١‏ والتكملة: ۲/ .٥۷١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبى ۲/ ٥۷١‏ والبداية 


والہاية ۱۲/ ۳۱۸ والأشباه والنظائر ۲٠٠۵‏ 
(۲) ینظر نکت اهمیان ۸۳ 


or 


ولقد حبا الله السهيلى با ينبغى أن يتوافر فى العام المبتكر» من ذاكرة جيدة 
حاضرة» وهى - كما يقول علاء النفس - ضرورة لتقديم الحديد المخترع » ذلك أن 
کل جديد يعتمد على ما انتهى إليه السابقون» ولقد أتاحت له هذه الذاكرة أن 
يأخحذ بنصيب وافر من كل فروع الثقافة الاسلامية كا يتبين ذلك بعد. 

ولقد أوتى إلى ذلك ملكة التصور والتخيل» وهذه تمنح صاحبها القدرة على 
التحليل والتركيب. فإذا كانت الذاكرة القوية ترتبط فى غالب أمرهابالنتائج 
المتقدمة . فإن ملكة التصور والتخيل أساسية لكل جديد مبتكر. 

ونما قاله المتقدمون عنه أن كان «حافظا للسر والأخبار الأنساب إماما فى 
الحفظ والذكر والادراك »)١(‏ وأنه کان حافظا للتاريخ القديم وا لحدیث (۲) جامعا 
بين الرواية والدراية (۳) وكان الذهبى حريصا على أن يلقبه بالحافظ» ويقرن 
ذلك با یدل على براعته )٤(‏ . 

وم يكن السهيلى حبيس فن واحد» فقد كان مع هذا من رواة الشعر وحفاظه 
ونقدته» عالما باللغة بصررا مها . 

ومع ماشهد به العلماء من تمكن ملكة الحفظ عنده» وجدناه أحيانا يصرح بأنه 
لايذكر نص الخبر أو الرواية(°)ء فلم تكن ذاكرته حريصة على أن تعى الصورة 
اللفظية» وإنما كانت تعنى أولا بجانب العنى» وهذا اهم ماينبغى لمن يتصدى 
للابتکار والتجدید . 

والأمثلة والشواهد على إضافات السهيل للفكر الانسانى كثيرة واضبحة في 


() التكملة لابن الآبار ۲/ ۷١١‏ 

9 تذکرة ا-لیفاظ للذهبی ۱٤۳/٤‏ . 

. ۳۷١ /١٠ةياهعلا غاية‎ )( 

.۱١۲ ینظر تذكرة الحفاظ )/ ۹۰ء‎ )٤( 

,۳٤۲ ١۲۲۰/۲۰ ۱۲ ۰, ٤/۱ : ینظر مثلا الروض‎ )۵( 
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نعرض له بعد وحسبنا آن نقول هنا إنه کان یأبی sS‏ 
يدعو إلى الانصاف نى النظر والبحث(١)»‏ وكثيرا ما كان يبه على أن إعال الفكر 
عبادة(۲)» ولقد کانت كلانه وهو يعزم على شرح الا غ مکوناته 
العقلية واتجاهه فى التفكير» وهى : Ea ES RD‏ 
العزم» ومريت أخلاف الحفظ» واجتهدرٹ ينابیع الفكرء وعصرت بلاله 
الطبع )۳(١‏ ولقد كان السهيلى كذلك داث| . 

اخلافه : 


يمكن رجُمٌ حلاله جيعا إلى هذه الثقة التامة التى كانت تعمر قلبَ أبى 
القاسم» فقد وق بربه فرضى عا أوتى وزهد فيا حرص عليه الناس»ء وکانت 
آمانته ووفاؤه» ہل وحدّة طبعه آثراً من آثار هذه الثقة . التى نراها فى تعقيباته على 
المتقدمين ونقده هم . ومن أقواله فى بعض المسائل : «هذا سؤال قد كع عنه أكثر 
الحصلين» ونكتة عجز عنما أكثر المتأولين»(٤)‏ ويقول معقبا على الغزالى : 
«وهو۔ رحه الله - وان کان من آهل التحقيق فقد غابت عنه نكتة المسألة وبال 
التوفیق»(؟). 

ومن مظاهر هذه الثقة تقديره لنفسه» يقول ف مقدمة الروض بعد أن بن منهجه 
تدا م هن لطا الاي : «ولو ألفه غبری لقلت فيه أکثر من قول» (ه). 


ر( بنظر الروض : 0/۲. 
)۳( ینظر الروض ۱۲۹/۲ ٠‏ 
(۳) الروض۳/۱. 

٠٤٤ النتائج‎ )٤( 

٤/۱ الروض‎ )٩( 


O0 


رهسسسده : 
وقد ٠‏ حباته » أو آغلبها كا بقول ابن دحية : يتسوغ بالعفاف ويتبلغ 
بالكفاف(١)»‏ . وإن أبياته المشهورة فى الشفاعة» والتى أوهما: 
ا الضمير ويسمع أنت امعد لكل مايتوقمُ 
لضرز شا م ضار وكت را ابع غل اة براه : ہا تساوى الدنيا 
ومافيها عند من عرف قدرها. ومذا م تشغله الدنياء وإنها شغاها بالعلم النافعء 
و ا ا و ایر 


وفساۋە : 

وليس هناك أوئی ممن سمت ملكاته» فهو أقدر عل معرفة حقوق 
الآخحرين وتقديرهم . . ولذلك کان السھیلی یعرف حق شیوخحه فلا يذكر ابن 
الرماك إلا ويقول: «وكان إماما فى هذه الصناعة رجه الله تعالى(۲)». ويذكر علماء 
الحو المتقدمين بالفضل فيقول : «فمن تأمل هذه الحكمة من أرباب الصناعة رأى 
من بعد غورهم» ودقة أذهانيمء ورجاحة أحلامهم» وثقابة أفهامهم » ما يستدل 
به على انهم مؤيدون با لحكمة فى > هيع أغراضهم وکلامهم (۲)». وسنری فی بعضص 
بیاته وإخوانياته بعض صور هذا الوفاء . 
مانشسسسە : 


والأمانة ها مظاهر فى اثار السهيل ٠‏ فهو حر یس عل أن nne)‏ الفضل لأهله. 
ركتبه كلها افلا حال الأراء عل فن تقدمة من الحلا وكا أنه أمين فى قله هو 


1 
1 


)0 المطرب Y۲‏ 
0( النتائج ۲٣۷‏ 
)۳( .م ۸9 


۵ 


لى فداه لامرىء غير هالكِ ‏ أحل البهوة بالحسئ الزنم 

«وقد أكثرت التنقير عن الحسىٌ فى مظانه من اللغةء فلم أجد نصا شافيا أكثر 
من قول اہی على : الحسية والحسى : ما بحسى من الطعام()». 

ومن آمانته ما قال وقد تناول إحدى الآيات : «وقد بقی فی نفسی شیء حتی 
یکمل الله نعمته بفهمهاء إن شاء الله (۲)». 
حدته: 

وفى السهيلى حدّة واضحة» عرفها له القدماءء فكانت بينه وبين معاصريه 
مناظرات ومساجلات حامية» صورها ابن دحية فى قوله: «وجلب على النحاة 
بخيله ورَجُله» وتلقى الرايةٌ باليمين» وحوى الغاية بالمزيل والسمين(۳)» وفى 
مناظرة جرت بینه وبين ابن خحروف وجدناه قول : Ey‏ الجاهل حيث 
ينكر ما لا ينكره أحد. . »)٤(‏ ويقول: «وهذا الجاهل من جفاة المقلدين(١)».‏ 
وسنرى له حملة واضحة على الفراء )٩(‏ وأبى الحسن الأشعرى وغررهما. 

تلك خلائق السھیلی کا بدت فی کتبه وآثاره . 


(۱) الروض ۱۷۷/۲ 

) ن.م ۲/۱ 

)۳( المطرت ۲۳۲ 

ر4 الأشباه والنظائر ٠١۲/۳‏ 

ر .م 4/۳ 

0 ينظر أيضا الروض: ۲/ ¥0 والأمالى ۱۲۳/۱۲۲ 
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حرص السهيلى على لقاء أعلام الشيوخ فى عصره وقد كانت مالَمَة» موطنه 
ومنشؤه» من أهم مراكز الحركة العلمية فى الاندلس» فتهيأ له فيها وهو فى مراحله 
الأولى» أن يطلب العلم على جلَة من الشيوخء ولم يماجر إلى قرطبة وإشبيلية إلا 
وهو مزود بقدر كبر من الثقافة ». ويمكن أن نتعرف أبعاد هذه الدراسة الأول ما 
سجله فی حواره مع شیخه ابن الطراوة(١).‏ ولا يتجاوز العقد الثانى من عمرهء 
وسوف نری أن السهیلى م يغلب عليه فن معين» بل أخذ من كل علم بنصيب 
وافر» دال على أنه قد بذل فى طلب العلم جهدا کبرا» ودال أیضا على آنه قد 
أوتى ملكات متعددة الحوانب والاتجاهات فكان - كا عرفه المتر مون له - أصوليا 
محدثا فقهياء عالما بالقراء ات والتفسر والأخبار والأنساب. عالا كذلك بالعربية 
وهجاتما. 

ولقد كان من حظ هذا الببحث أن يملى السهيلى على تلميذه ابن دحية أساء 
شیوخه وآن پرتبهم ترتیبا زمنیاء نما حقق لنا أن نخرج بہعض النتائج من تحديد زمن 
الطلب. واتجاهات الشيوخ» واتجاهاته هو أيضا فى الدراسة» فإذا كنا قد حققنا 
بهذا التعريف غرضناء وهو الابانة عن شخصية السهيلى» فربا أتاح لنا ذلك أن 
نضيف بعض الوضوح إلى هؤلاء الشيوخ با أعرفه من صلة السهيلى بهم ما 
سجله فى كتبه» ولقد كانت شخصية ابن الطراوة شيخه فى النحو أحق هذه 


(۱) ینظر ملا النتائج ۲۵۷ ۔ ٠۹۹‏ . 


9۸ 


اكات لر فلك عا ج الان دما رال رة لكو من 
اه و0 ار قد اتاق اشكر اهل ارق اف الها : 
شیوخه نی مالْقَة 
١‏ - المقرىء أبوعلى الحسين بن منصور بن الأحدب» قال ابن دحية : «أخبرنى أنه 
قرأ القرآن العظيم حمعاً وإفرادا على المقرىء الشهير أبى على الحسين بن منصور 
الأحدب رحه الله(١)».‏ 

ول أجد لأبى على هذا ترحمةًء» وتصرح المراجع الأخرى بأنه أخذ القراءات على 
أبى منصور بن الخير بن يملى بن يعقوب بن محمد المغراوى» الأحدب 
المالقی(۲)» وری] کان هذا اسمه صحیحا» ویعرف به الضبی فیقول: «کان - 
ره الله - متقدما فى إقراء القران» توف سنة ٠۲١‏ ه(")» 
۲ - المقرىء أبوالحسن على بن عيسى » يقول ابن دحية : «ثم قرأ أيضا بالمقرأين : 
مقرأ نافع وابن کی على الأستاذ المقریء أبى الحسن على بن عيسى المروى» نزيل 
مالقة(٤)»‏ . 
۳ - أبومروان عبدالملك بن بر بن محمد البكرى» يذكر ابن دحية : «وقرأً الكتاب 
العزيز أيضا بالمقارىء الأربعة وشيئا من العربية على المقرىء النحوى الزاهد 
الضرير أبى مروان عبدالملك بن مجير(٣)»‏ وفى بغية الوعاة : «قال ابن الزبير: كان 
[آبومروان] مقرئا نحويا فاضلا» روى عن ابن الطراوة وابن أخحت غانم » وروى 
عله . . أبوزيد السهيلى» ومات بعد الخمسين وخمسمائة) . 
() المطرب ۲۳١‏ 
() ينظر التكملة لكتاب الصلة ۲/ ٠۷١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبى 4/ ١١٤٠ء‏ وغاية الهاية فى طبقات القراء 


.۳1/۲ 


(۳) بغية الملتمس ٤١١‏ . 
()المطرب ۲۳۰ . 


۹ 


وقال ابن عبدالملك : «كان من أهل المعرفة بالقراء ات والنحو والأدب» ودرس 
ذلك طويلا(ا)» . 
۽ الامام أبو عبدالله محمد بن عبدالرحهن بن معمر ال مالقى (ت )٥۳۷-‏ وقد بينا 
من قبل أنه کان من أعلام عصره فى الرواية والتدريس . وكان أبو عبدالله فقيها 
حدثا ومقرثا زاهدا يشول ابن دحية عن السهيلى : «وسمع على الامام أبى عبد الله 
خم تن معمر(۲ ( 

ون المطرب إحدی رواباته ف الأدب عنه(۳). 

٥‏ أبو عبدالله محمد بن سليمان النحوى المعروف بابن أخت غانم 
.)٠٠٠- ٤٠٤(‏ وكان أيضا من أعلام الفقه والأدب والنحو(٥‏ )فى عصر 
غانم(5)). 

وقد ذكر ابن الأبار فى التكملة أن أبا حمد عبدالته بن حوط تلميذ السهيلى» 
قال فى برنا جه : إن السهيلى لم يسمع من أبى عبدالته هذا غير كتاب الهداية 
للمهدوی» وبعض شروحهاء وأنه م جز له(٩).‏ ومن الطبيعى أن لا بجيز 
لاسهيلى. فقد توی سنة ۲۵٥ھ‏ والسهيل ف السابعة عشرة من عمره . ویيدو آنه 
كان كثر التجوالء يدل ذلاك أن ابن خر قال : إنه سمع عليه الهداية فى منزله 

ر١)‏ نغية الوعاة ٠١١/١‏ 
)( المطرب ٠١١‏ 
(۳) اك م 


رهم المطرب ۲۳٣۰۲٣١‏ 
)١(‏ بنظر التكملة ۲/ ٥۷١‏ 


بإشبيلية سنة ١١۸‏ ه(١)»‏ ولا نعرف متى عاد الى مالقة» وماذا أتيح للسهيلى من 
أما كتاب المداية هذا فهو فى مذاهب القراء السبعة» وقد صنعه أبوالعباس أحمد 
بن عار بن العباس المهدوى المقرىء. وشرحه أيضا(۲). 
٦‏ - أبومحمد عبدالرشيد المالقى » وكان فقهياء يقول ابن دحية : «وقرأً الموطأً تفقها 
وعرضاء ومنتخب الأحكام لابن أبى زمنين» على الفقيه المحدث أبى عمد 
عبدالرشيد المالقى(۲)» . 
وكتاب منتخب الأحكام من كتب الفقه المالكى الذائعة فى الغرب» وهو من 
تاليف أبى عبدالله محمد بن عبدالله بن أبى زمنين . 
۷ أبوالحسن على بن عياش وكان فقهيا حدثاء يقول ابن دحية : «وسمع الموطاً 
على خال أبيه» الفقيه المحدث الخطيب الظاهرى أبى الحسن على بن 
عیاش(۴))» . 
۸ أبوالحسين سليان بن محمد السَببْنَّ » المعروف بابن الطراوة (ت - )١۲۸‏ 
يقول ابن دحية: «وقرأ النحو على الأستاذ اللحوى أبى الحسين سلبان بن 
الطراوة(۴)». وابن الطراوة هر أعظم شيوخ السهيلى أثرا فى آتجاهه آلنحوى 
واللغویء ولئن فُذّر للسهیلی أن یلقی شیخه ویقراً عليه کتاب سیبوبه» لقد کان 
شيوخه فی النحو أيضا من تلاميذ هذا الرجل . فقد عرفنا آن شيخه آبا مروان 
عبدالملك بن جير من أخذ عن ابن الطراوة» وسنرى شيخيه : أبا حمد القاسم بن 
را خی ف ی عر کر 


٠١ الفهرسة‎ )١( 
۲٣۳١ المطرب‎ )۲( 
نم۴‎ )۳( 


1 


أن نجد السهيلى هذه 2 برد کثرا ‏ و یعجس ا 


مم ا 
نسبه ومولسده : 

هو أبو السسّین سلیهان بن محمد بن عبداله السب المالقى لم أجد فى نسبه 
أكثر من هذا وهو ما وجدته أيضا على غلاف محطوطة «الافصاح ببعض ما جاء 
من الخطأ نى الايضاح» على أن السيوطى ترجم له مرتين» إحداهما ذكر فيها نسبه 
| قدمناه» ونقلها عن ابن عبدالملك(١).‏ والأاحری ذکر فیها نسبه فقال: «یجیی 
بن محمد الأستاذ أبو الحسين السََنّ المعروف بابن الطراوة»(۲). ويبدو أنه نقلها 
عن القاضى عياض والراجح أن فى الترجمة الثانية تعريفا لسليمان بيحيى » ففى 
كلا الترحهمتين أن القاضى عياض كان تلميذا لابن الطراوة» والشعر المنسوب إليه 
فى الترجة الثانية وهو: 
فة اهبر ايى 
ف اي حاار 
ES E‏ 

«أخق اليل بالركکضس السغتان 


قد ذکرم القفطى فى ترحمة ابن الطراوة سليمان بن حمد(۳) . 
هذا وقد اتفق أغلب المترحمين له على أنه من مالقة. ولكن القفطى يقول: 


٠١ ۲/١ بغية الوعاة‎ )١( 
Y/Y. () 
٠٠۸/١ ر۳ إنباه الراوة‎ 
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«واجتمعت بأبى القاسم النحوى المالْقَىّ المدعو بالعلم » وأجرى ذ كر ابن الطراوة 
هذاء فقلت له: هو مالقى . فأنكر ذلك وقال: كان بربريا من بر العدوةء أظنه 
من سلا». 

ولم يحددوا زمن مولده» ولکنہم یذکرون آنه تونی فی رمضان أو شوال سنة ٥۲۸‏ 
وقد قارب التسعين أو تيف عليها(١)‏ . 
شيوخ ابن الطراوة: 

سمع ابن الطراوة على الأعلم كتاب سيبويه» كا أحذ عن عبدالملك بن سراج» 
وروی عن آبى الوليد الباجى . 

وقد كان الأعلم - كا يقول ابن بَشكوال : «عالما باللغات والعربية ومعانى 
الأشعار» حافظا لجميعهاء كثر العناية اء حسن الضبط اء مشهورا بمعرفتها 
وإتقاناء أخذ الناس عنه كثراء وكانت الرحلة إليه فى وقته(۲)» . 

وأما ابن سراج فقد كان ضريب الأعلم فى علمه باللغة والأدب» يقول ابن 
بشكوال أيضا: «إمام اللخة بالأندلس غير مُدافع (۳)». 

ولقد كان أبوالوليد الباجىٌ إماما من أئمة المسلمينء وله مناظرات مشهورة مع 
بى محمد بن حزم الظاهرىء ومصنفات عديدة فى الفقه والأصول والحديث 
وغیرها(٤)‏ . 

ذلکم بعض شیوخ ابن الطراوة» وأعظمهم شأناء ومن المتوقع أن يكون ابن 
الطراوة قد أحذ عن الأولين أصول اللغة» وأنه وجد فى مجالس شيخه أبى الوليد 


ر ينظر بغية الملتمس ۲۹١‏ وبغية الوعاة ۱/ ۲ ٠٠‏ ومعجم المؤلفین ۲۳۲/۳ . 
(۲) الصلة ٦۸۱‏ 

ù ()‏ .م 

(( ینظر الفهرسة ۰۲٣٦ ۰۸٦‏ ۰۲۷۷ ۲۷۸ وغیرها. 


۳ 


الباجى نمطا من الفكر المستنيں بعت فيه حرية الرأى» وجعله شديد الاستمساك 
بها يعتقده» جرئباً نى إعلانه» قويا فى الدفاع عنه. 
الادت: 
جمع ابن الطراوة بين الأدب والعلم بالنحو فاستحق أن یلقب بالأستاذ» پقول 

القفطى وقد ذكره: رولا بلقب أحد ببلد الأندلس بالأستاذ إلا النحوى 
الأديب(٤)»‏ وذكر القفطى أن له شعرا كثبرا يلوح عليه رواء النعيم » كما ساق بعضس 
أبياته» ويقول القاضى عياض : «جالسته كثراء وحضرت جالسه فى الأدب 
وأخبرنی بملح وفوائد» وأنشدنی کثرا من شعره ومناقضاته ا لحصری وغیره(۰»)۲ 
آما الضف الذى ناقضه ابن الطراوة فهو أبوا لجسن على بن عبدالغنى ای 
وليس أبا إسحق إبراهيم بن على بن نيم الحصرى صاحب زهر الأداب» وقد 
سجل القفطى () شيا من هذه المناقضات ‏ وما قاله ابن الطراوة فيه : 


1 ماکان فاذگرٌ له عل ی ET‏ 
وقد ذكر صاحب المغرب بعض أشعار ابن الطراوةء فقال : وأحسن شعره قوله 
وقد حضر مم ندماء له وفیهم غلام جيل › فل دارت الكأس» وجاءت لوب 
ا 4 0 2 ١ fF gq „o4‏ 
يرما الشيخ وأمثاله وكل من تحمد افعاله 
والبْكَر إن لم يستطع صضولة تلقى على البازل أثقاله(ه) 
إنباه الرواة ٠٠١/٤‏ 
(۲) بغية الوعاة ۲/ ۲۲۱ وانظر التعریف بالقاضی عياض ٠۳١۲‏ . 


)۳( إنباه الراوة ٠٠۸/٤‏ 


(4) أی:اکرمها 
() المغرب فى حلى المغرب ٠۸/۲‏ 14/1 
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إلى غير ذلك من أبيات» وهى دالة على أن ابن الطراوة قد أوتى طبع الشاعر 
وخياله » ولقد قربه هذا الشعر من الأمراءء فقد ذكر صاحب المغرب أن له أمداحا 
فى المعتصم بن صادح» وفى على بن يوسف بن تاشفين(١).‏ وكان المعتصم من 
أمراء الطوائف بالمرية » وقد أخحرجه عنها يوسف بن تاشفين أمر المرابطين . 

وكان ابن الطراوة إلى جانب هذا ناثراً يُنشىء الرسائل(۲)ء ولم بقع لى شىء 
منہا» وربا نلتمس بعض خصائص نثره من تعقیباته فى كتابه «الافصاح» الذى 
نقد فيه إيضاح الفارسى » ومنها: وإنما قصدنا إلى الأفصاح ببعض ماوقع فى هذا 
الكتاب من الخطأ والتقصي عا تفرد أو حرج عن نص سيبويه» فأما ما سى ذلك 
ما قال فيه مع غيره» فأكثر من أن أحصيه» وأبعدٌ مشقة من أن أستوفيه» وقد بَا 
القدر فيا تقدم » وأطانا الببحث لمن أنکر أو سَلم»(۳). 

ونى هذا الكتاب كثير من النصوص الناطقة ببيان الرجل وسعة خحفوظه من 
الشعر» ويهمنا من هذا كله أن ابن" الطراوة كان أديباء وتلك ناحية ها أهميتها فى 
التعريف باتجاهه النحوى . 
موقف النحاة منه وصلة ذلك بمنهجه : 

من العسير أن نتبين مذهب ابن الطراوة وأهم اثاره فى النحو مازال مفقوداء 
ولكننا نستطيع أن نتعرّف ملامح هذا المذهب ما حفظته كتب النحو المتأخرةء وما 
هو مسجل فى كتابه الافصاح» وسيظل الرأى الفصل رهنا باكتشاف كتبه» ولقد 
وقف التقدمون من مذهب الرجل موقفين متعارضين كان للعصبية دحل كبير 
ا كان حرفن الان غل اة دة التي ر عة ارغ ن اد 


۲٠۹/۲۰۸/۲ المغرب فی حل المغرب‎ )١( 
٠٠۲/١ بغية الوعاة‎ )۲( 
. ٤ الافصاح ورقه‎ )۳( 


“0 


عنهء آمثال اہی بکر بن سمحون القرطبى الذى كان يقول: «ما جور على الصراط 
أنحى منه(۱)» . وحمد بن طلحة ٠ ٤٠(‏ - 1۱۸) الذى درس النحو باشبيلية نحوا 
من خمسين سنة وكان يميل فى النحو الى مذهب ابن الطراوة ویثنى عليه(۲) . 

أما ابن خحروف وابن الضائع فقد حملا عليه وجّهلاهء وعقبا عليه ومضى 
النحاة على ذلك فا تجد فى كتبهم إلا ما أغرب فيه ابن الطراوة حتى لكأنه م يقل 
فى النحو غبره» وسر موقفهم فى الحقيقة يرجع الى حاته على النحاة عموماء وإلى 
تنبيهه على ما يعتفد أن سيبويه قد وهم فيه » فأثار بذلك ثائرتهم » ولكن ابن الطراوة 
یرد علیهم ئی ذلك ردا رفیقاء مبینا جم غالوا فی موقفهم من سیبویه حون خلطوا 
ما یمکن أن یکون موضعا للنقد با لاجال للقول فيه پقول: «ولا تثریب علينا 
فیا نلم به من الخلاف على سیېویه - رمه الله - فی الیسیر من نظره» لا فی شیء 
من نقلهء لأن تقليد الصادق فى نقله واجب. والاعتراض عايه فی نظره جائز» فمن 
ّت له التفرقةٌ بين الحالتين عُوفى من إنزال الظنة بناء وأراح الحفيظين ما نخوض 
فيه من آمرنا(۳)) : 

ويؤكد هذا المعنی بأن سیبویه بشرء وأن كل الناس بہمون وخطئون» بقول فى 
إحدى المسائل : وما ته سیبویه - رهه الله ۔ من ا فيه من الوهم الذى 
لا انفکاك للانسان منهء ولا سحید لأحد عنه(٤)».‏ 

وهو كلام لا يصدر إلا من بيات له أسباب النظرء واعتقد فى نفسه أهلية 
الببحث والاجتهاد. ولقد كان يدعو النحاة الى مدارسة كلام العرب حتى لا 


۲١ إشارة النعيين ورقة‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة ٠۲١/١‏ وينظر إشارة التعيين ورفة ٤۸‏ 
(۳( الافصاح ورقة ٠۲‏ ۳ 

() ك . م ورقة ۱۷ . 
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مجرفهم الخلاف النظرى إلى متاهات لا مُت إلى الأسلوب العربى بسبب» فيقولوا 
على العرب مالم يقولوه» ومن كلامه فى ذلك : «وما أعلم للنحويين وها أ وحش من 
تجویزهم : سیر بزید پومان فرسخين» بجمع هذين المقلدين [كذا ولعله: 
القيدين] من الزمان والمكان فى عمل واحد» وما م يوجد ولا يوجدٌ لأحد من 
العرب» ولا يسوغ لذى عقل من غيرهم من الامم» E E‏ 
هذا الشأنء بغر دليل من شعر ولا من قرآن. إلا وضعا ا NT‏ 
واعتادوه» ولیس هذا بأیسر من نجويزهم : هذا ضارب زید أمس» وهذا مما لا 
بسيغه الكافة دون معاناة. . ولكن بالذوق والجحس» وعذر الحميع ملاقاة الذهن 
له قيل تكن الفهم » والعادة تجرى فى المعتاد مجرى الطبع فى المطبوع(١)».‏ 
مجه اللفوى: 

لقد كان الرجل إذاً صاحب منهج يعتمد اللغة أساس البحث والنظر 
والاستنباط» ومن ثم وجدناه يصف بعض أمثلة النحو أا غير مستعملة فى 
الكلام(۲) أو يقول: إننى لم أسمع فی هذا شیئا(۳). آو إن ما يراه تشهد له 
الأشعار(٤)‏ ونص القران )١(‏ . 

ولقد حرج من ذلك باراء جديدة فى النحو نذكرها إن شاء الله حين نبين مذهب 
تلميذه السهيلى» وهذا م يرتض تعريف الفارسى للنحو بأنه : «علم بالمقاييس 
المستنبطة من استقراء كلام العرب» فقال: «والصواب : النحو تسديد الذهن 
للتمييز بين الاستقامة فى الكلام والاحالة(١)».‏ 


).م۸ 
I)‏ 
(۳) .م۳ 
(4) .م4 
() ن .م۱ 
() ت .م۸ 
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فليست مهمة النحوىّ وقفا على العلم بالقوانين» ولکنہا فى نظره أعمق وأبعد 
حين تمتد إلى مدارسة النصوص بحثاً عن منج اللغة فى التعبيرء ومن ثم يتكون 
لدی الدارس الحس اللغوى الذى يقفه على ما يكون به الكلام مستقي) وصواباء 
ویکون بدونه مستحیلا وحطأً. 
بين السهيلى وابن الطراوة : 

ذلك موقف النحاة من ابن الطراوة» .وهذا سر اخحتلافهم عليه فی] رأی تلمیذه 
السهيلى فيه؟ 

اقد وقف السهيلى من شیخه موقفا وسطاء فإذا کان قد تأثر ببعض أصوله 
وارائه فقد خالفه فی کر منہاء وارتضى آراء وأصولا أحرى» والأمثلة على ذلك 
كثرة تذكر فى موضعهاء ولكن يمكن القول بأن ابن الطراوة قد أرسى فى تلميذه 
حرية البحث والنظ ووجوب العودة إلى اللغة وتأملهاء فكان أن التقى الشبخ 
وتلميذه فى بعض المسائل » واختلفا فى بعضها الآحرء ونمثل الآن لذلك برأى ابن 
الطراوة فى الخال من النكرةء فقد ذهب إلى أنها مقيسة» وأنه قد يحتاج إلى الحال 
من النكرةء واستشهد على ذلك بالساع» ولكن السهيلى يقول: «والذى قاله 
الشيخ صحيح › ولكن أكثر الكلام على ما قاله النحويون. .. .»)١(٠‏ 

ومن الشواهد على منهج الشيخ اللغوى» وتأثر تلميذه به أن ابن الطراوة كان 
یری أن السين وسوف من حروف المعانى الى ها الصدارة» وبنى على ذلك أنه 
بقح أن يقال : زیدا سیضرب» وزید سیضرب» وأنه لیس فى كلام العرب ذلك» 
إلا أنه إذا أدحلت إن على الاسم المبتدأ جاز دخول السين فى الخبر لاعتماد الاسم 
على إن ومضارعتها للفعل . فيذكر السهيلى : «وقد قلت له كالمحتج عليه : أليسر 


. ٠۳۲ النتائج‎ ( 
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قد قال الله سبحانه وتعالى : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنار) فجاء بالسين فى خبر المبتدأ؟ فقال لى : اقرا ما قبل الآية : 
فقرأت (إن الذين كفروا) فضحك وقال : قد كنت أفزعتنى ! أليست هذه (إن) فى 
الحملة المتقدمة» وهذه الأحرى معطوفة بالواو عليهاء والواو تنوب مناب تكرار 
OS E‏ 

ويبدو أن ابن الطراوة كان معجبا بتلميذه» فقد سأله السهيلى عن العامل فى 
الملصدر إذا كان توكيدأ للفعل» والتوكيد لا يعمل فيه المؤكد» يقول السهيلى : 
«رفسکت قلیلاء ثم قال : ما سألنى عنه أحد قبلك(۲)» . 

ونی هذه المسألة وجدنا السهيلى ينبه على أن شيخه قد غفل عن كلام سيبويه 
فیهاء فیقول بعد ذکر جواب شیخه : «ثم عرضت کلامه على نفسی» وتأاملت 
الكتابء فإذا هو قد ذهل عا لوح إليه سيبويه فى باب المصادر» بل 
صرح . . (۲)). 

هذا مثل من ماخذه على شیخه» وقد أخذ عليه أيضا حدّته فى النقدء وتلك 
سمة ظاهرة فى كتابه الافصاح» وقد وقع فيها السهيلى نفسه» وربا كان متأثرا 
يك ل ذلك :قرول المهيل عه اديك عن أل الفارسن ى شع همرة إن 
وکسرها : «وكان شيخنا أبو الحسين بن الطراوة بعجب من وهنه» وفرط فى تعنيف 
قائلە()» . 1 

وما بعد هذا إلا الاعجاب ی ر و و ا 


شيخنا ونحو هذاء وقد بُصرح به وذلك مثل ما ذکره عن إعراب رب فی حدیث 


(( ۲۲۴.۵ 
(۲) ك . Fee‏ 
(۳) الأمالی ۱۲۷ 
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(رب كاسية فى الدنيا عارية يوم القيامة) فقد قال : وأجاز الکسائی أن تكون رب 
اسما مبتدأ والمرفوع ج وإلیه کان EEE‏ أبو الحسين سليان بن الطراوة 
ال و ممت ها الق أقدر أن أعَرْجَ معتقدی عنه. .)6( 

ولا قدمناء م یکن مقبولا على اطلاقه ما قاله أبو حيان» فقد نقل السيوطى عنه : 
روهذا الرجل [يعنى السهيلى] كان شاذ المنازع فى النحى وإن كان غير مدفوع عن 
ذكاء وفطنة ومعرفة » وإنا سرى ! إلبه ذلك من شيخه أبى الحسين بن الطراوةء فإنه 
ل يأحذ النحو إلا منهء وابن الطراوة - کا عليه کشر ه بن النحاة - كثر الخلاف لا 
عليه النحويون» وقد صنفٌ کتبا فی الرد على سیبویه وعلى الفارسى والزجاجی . 
ورد الناس عليه . ورموه عن قوس واحدة». (۲) 

فقد نوافق أبا حيان على أن السهیلى کان شاذ المنازع» وأن شيخه كان كذلك. 
ولا بعد الشذوذ عيبا إذا كان صاحبّه يقيم رأيه على أساس وحجة » ولكن أن يقول : 
بال إليه ذلك من شبخه.ء ويطلق القول فيه» فهذا مالا نوافقه 
عليه . 

بقی أن N‏ > ففى التكملة: 
«وناظر على بی الحسین بن الطراوة فی کتاب سیویه» وسمع منه کثرا من کتب 
اللغة والأدب(۲)»» وكذلك فى تذكرة الحفاظ : «وناظر فى كتاب سيبويه على أبى 
الحسين بن الطراوة(٤)».‏ 


Vr pd (1) 

(۲) الأشہاه والنظائر ٠٠٠١‏ 
(۴) التكملة ۲/ ۵۷١‏ ١۷ه.‏ 
(4) التذكرة .٠٤١/٤‏ 


والواقع أنه ل تحدث مناظرة بين الشيخ وتلميذه» والعبارة بادية التصحيف› 
كيف تتعدى (ناظ) بعلى» أو كيف يستقيم أول الكلام مع اخره» والصواب: 
«ونظر فى كتاب سيبويه على أبى الحسين بن الطراوة» وكذلاف وردت العبارة فى 
إشارة التعيين )١(‏ . 
كتب ابن الطراوة : 
١‏ المقدمات اى علم الكتاب» وشرح المشكلات على توالى الأبواب . 

هكذا ذكر ابن الطراوة اسم کتابه مرتین فی کتابه الافصاح. وأحال عليه ست 
عشرة مرةء ومن هذا العنوان يمكن أن نتصور موضوع الكتاب ٠‏ فليس هو شرحا 
لکتاب سپبویه» ولکنه یشتمل على مسائل تر ا ی 

ويبدو أن هذا الكتات أعظم مؤلفاته وأحلفها بالمسائل التى خالف فيها 
سيبويه» ولقد كان شديد الاعتداد به» يقول عند الحديث عن دلالة المضارع 
وإعرابه: «وعندنا ألا نرد من قوله [ يعنى الفارسى] إلا ماتفرد به أو خالف 
سيبويه فيه» ونكل غير ذلك إلى «المقدمات» فمن تاقت نفسه الى التشفى من هذا 
الفصل والوقوف على حقيقة إعراب الفعل التمسه من ذلك الكتاب» أو باحثا عنه 
إن شاء الله (۲) . 

ونأمل أن جود الزمن نذا الكتاب. وحينئذ يمكن أن يقدر ابن الطراوة حى 
قدره ویوضع فی مکانه . 
۲ ٹرشیح المقتدى : 

كذا ذكره صاحب إشارة التعيين (۳)ء وهو مفقود كالأول. ولم بحل عليه ابن 


. ۲۷ إشارة التعيين ورقة‎ )١( 
. ۷ الافصاح ورقة‎ (۲) 
۲١ الاشارة » ورقه‎ (™) 


۷١ 


الطراوة فى الافصاح» وفى كشف الظنون: وهو ختصر المقدمات على كتاب 
سیبویه(۱) . 
۳ ۔ رسالة فیا جری بنیه وبین آبی الحسن بن الباذش فى مسألة نحوية . ذكر ذلك 
ابن قاضى شهبة (۲). 
٤‏ - مقالة فى الاسم والمسمى (۳). 
٥‏ الافصاح ببعض ماجاء من الخطا فى الايضاح 

وهو مخطوط بمكتبة الأسكوريال برقم ۰ وقد استطعت أن أحصل على 
مصورة منه» وآملل أن أقوم بإخراجه» وقد ذكره من المتقدمين صاحب إشارة 
التعيين(٤)»‏ وعللى هامش الافصاح تعقیبات واعتراضات . وربا کانت لابن 
الضائم› ففى كشف الظنون : «وعلى الايضاح اعتراضات لابن الطراوة النحوى» 
والرد عليه لابن الضائع على بن عمد الكنانى )١(‏ . 

وقد كرر ابن الطراوة منهجه فى الافصاح › وقدمنا بعض ذلك ومن أقواله أيضا 
: «وإن) قصدنا إلى الافصاح ببعض ماوقع فى هذا الكثاب [بعنى الايضاح] من 
ا لخطا والتقصیں ما تفرد أو حرج به عن نص سيبوبه» فأما ماسوی ذلك ما قال 
فيه مع غبره فأكثر من أن أحصيه» وأبعد مشقة من أن أستوفيه(1)» . 

هذا وقد ذكر ابن الطراوة فى الافصاح أن له رسالة مشهورةء قال : «وسوغ 
بعضهم استثناء الكثبر من القليل» واحتحٌ بقوله : (إن عبادى ليس لك عليهم 


۳۹۹ کشف الظنون‎ )١( 

(۲) طبقات اہن قاضی شهبة ۲ ورقة ۲۹۸ . 
(۳) بغي الوعاة ٦٠۲/١‏ 

() الاشارةء ورقة ٠١١‏ 

(ه) کشف الظنون ۲۱۳ . 

. 4۹ الاصاح ورقة‎ )١( 
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سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) وقد بينت فساد هذا القول فى رسالة مشهورة 

وبعكد» فأعتقد آننی قد أطلت التعريف بأبی ان الطراوةء وعسی أن 
٩‏ أبو محمد القاسم بن دهان : 

فا ر کک ا رل ی کی ا مات | ی ا اک بن 
الطراوة] قرأ على الأستاذ النحوى الفقيه أبى عمد القاسم بن دهان(۲) . 

وقد ولد ابن دهان ببلنسية سنة «Ao‏ وتو بمالقة سنة A'4-)‏ )۳( ویېدو أنه 
ابن دحية فى الحديث عن ابن دحهمان حديث الخبي ذلك أنه لقيه وسمع عليه 
واستجازه» يقول : «وکان رهه الله إمام آهل زمانه ف الحرف والفعل والاسم» 
وا لحد والرسم» والتنكير والتعريف› والصرف والتصريف› ويذهب كل مذهب فى 
التعليل› ویفضل رأی عمرو اہی بشر والخليل» وإذاوقع فى وادى الشعر فذو لسان 
طویل» وباع عریض(٩)».‏ 

وقد انصرف ابن دهان فی أخريات حياته إلى الاشتغال بالحديث والفقه» وكان 
قد أحذ النحو عن ابن الطراوةء يقول ابن دحية : «قرأ كتاب سيبويه قراءة تفقه 
وإتقان» وبحث وبيان. على نحوىّ أهل رّمانه أبى الحسين بن الطراوة » واختص 


به ()». 


)0 ن. م ورقة ۲۲ . 
(۲) المطرب .۲٣١١‏ 
)۳( .م 

.۷-- المطرب‎ )٤4( 
1V ك.‎ )٥( 


VT 


تقويم لدراسته فى مالقة : 
هؤلاء هم شيو السهيلى نى مالقة » كا حدثنا ابن دحية» ويمكن أن نخرج 

من التعريف بهم بالنتائج الأتية : 

١‏ - أن دراسة السهيلى قد وضح فيها الأهنمام بالقراءات والفقه والنحو» ومن 
الطبيعى أن يكون قد روى كشيرا من كتب الأدب والشعر عن شيوخه وخصوصا 
الامام أبا عبدالله بن معمر» ولانستطيع أن نحدد ماحصله السهيلى فى مالقة» وما 
للاشك فيه أن السهيلى قد سمع بعض الحديث فيهاء وأنه قد درس شيئا من علم 
الكلام والتفسيرء ونصه التالى قد بدل على ذلك. قال فى النتائج : «وقد احتج 
التب على القائلين من المعتزلة بأن تكليم الله موسى عليه السلام مجاز بقوله 
(وكام الله موسى تكليم)) فأكد الفعسل با لمصدرء ولایصح الجازمع التوكيد» 
فذاکرت بقرله هذا شیخنا أبا ا لحسين رحه الله تعالى» يعنى ابن الطراوة» ومانسبه 
إلى الفتبی مذکوری کتابه تأویل شکل القرآن. 

۲ - أنه قد درس النحوفى مالقة على أبى الحسين بن الطراوة وتلميذيه أبى مروان 
عبد الملك بن تجيرء وأبى محمد القاسم بن دهان. 

۴ لانعرف على وجه التحديد متى غادر مالقة إلى قرطبة» وا مؤ كد أنه لم ينتقل 
إلبها إلا بعد أن توفى شيخه ابن الطراوة سنة 6۲۸ وبعد أن درس على ابن 
دهان ورب )| کان ذلك نحوسنة ٥۲۹‏ أو ٥۳۰‏ فسیأتی أن شيخه فى قرطبة وهو 
أبوعبدالله محمد بن نجاح الذهبى قد توى سنة ٠۴۳۲‏ وننبه هنا أن بعض شيوخه 
فی مالَقَة کان لایزال على قيد الحياة کأہی عبدالله بن معمر (ت - »)٥۳۷‏ وأبی 
مروان بن مجر » الذى توفي بعد سنة ١٠٠ه‏ » وأبى محمد بن دحمان (ت - 
)٥‏ ويبدوأنه قد ضاق بمالقة بعد وفاة شيخه ابن الطراوة» فهاجر إلى قرطبة 
لعله جد فيها مثيلا لشيخه الذى ملك عليه نفسه» وأثر فی اتجاهه تأثيرا قويا . 


Vé 


شیوخه فى قرطبة 

كانت قرطبة منذ سنة ۲ه قاعدة المرابطين الأولى فى الأندلس» وقد حلفت فى 
ذلك غرناطة»ء ول یکن لانتقال مرکز الحکم عنہا ئی بعض الأحیان ثری نشاطها 
العلمى» فقد بقى ها بعد زوال الخلافة الأموية مكانتها العلمية والأدبية» وكانت 
تحفل فى كل حين بالأعلام فى كل فن» ما جعلها مقصد الطلاب» وقد أحذ 
السهیلى عن بعض علمائها» وهم كا ذكرهم أبن دحية : 
۱ ۔ أبوداود سلیمان بن بحیی بن سعید بن داود (ت - )٥٤١‏ 

قال ابن دحية : « ورحل إلى قرطبة فقرأ القرآن العظيم بالمقارىء السبعة على 
المقریء أبى داود سلی‌ان بن مجیی بمسجده بباب الحوز (۱) . 

وقول الحزرى فى غاية النهاية عن أبى داود: «مقرىء كامل مصدر». 
۲ أبو القاسم عبدالرحهن بن أحمد بن رضا (ت - )٠٤١‏ . 

قال ابن دحية: «ثم قرأ الكتاب العزيزبالمقارىء الثلاثة بجامع قرطبة على 
المقریء اء الخطيب بجامعهاء أبى القاسم عبدالرحمن بن رضا(۲)» . 
۳ آبوعبدالله حمد بن نجاح الذهبی القرطبی (ت - )٥۴١۲‏ . 

قال أبن دحية: «سمع على الفقيه الحافظ أبى عبدالله محمد بن نجاح الذهبى 
القرطبي (۳)» وقد عرف به الضبى فقال: «فقيه متقدم فى علم الأحكام وجحفظ 
امسائل» عحدث» يروى عن أبى العباس العذرى وأبى الوليد الباجى . . .»)٤(.‏ 
وى الروض الأنف رواية للسهيلى عنه(ه) . ويتصل سند السيوطى إلى أبى 


(۱) ۵م ١‏ وينظر التكملة ۲/ ٥۷١‏ وتدكرة الحفاظ /٤‏ ١١٤٠ء‏ وغاية النهاية .۳۷١ /١‏ 
(۲) المطرب ۲۳۱. 

.م ۱ وینظر تدکرة الحفاظ ۱٤۲/٤‏ . 

٠١۲ بغية الملتمس‎ )٤( 

۲۸١ /١ الروض الأنف‎ )٥( 


عبدالله هذاء عن طريق السهيلى(١)‏ . 
٤‏ وكان آخر شيوخه فى قرطبة» كا حدثنا ابن دحية : الوزيرالأديب أبوعبدالله 


جغفر بن خمد بن مکی را2 0۴۶ 

وقد کان أبوعبدالله شاعرا أدبا لغویا» ذكره ابن بُشكوال فقال : «وكان عالما 
بالآداب واللغات» ذاكرا هاء متفننا لا قيده منہاء ضابطا لحميعهاء عى بذلك 
العناية التامةء ومع من ذلك کتبا كشرة(۲)» . 
تقويم لرحلته إلى قرطبة : 

ورحلة قرطبة یمکن ان نخرج مہا با ياتى : 
١‏ أن السهيلى قد عنى أولا بالقراءات» وأنه ۾ بحدث إلا عن شيخه أبى عبدالله 
محمد بن نجاح الذ هبى» وأن هذه الرحلة لم تخل من الاهتمام بالجانب الأدبى 
واللغوى» فقد سمع على أبى عبدالله جعفربن مكى الدى غلب عليه علمه 
بالأدب واللغة » ولكنا لا نعلم له فى قرطبة شيوخا فى النحو. 
۲ من المؤكد أن السهيلى ل يقم فى قرطبة بعد سنة ١۴٠ه‏ فقد عرض أبن دحية 
شیوخه مرتبین» وکان آخرهم فى الذكرأبا عبدالله بن مكى الذى توق سنة 
هم ومن المحتمل أن يكون قد انتقل إلى إشبيلية قبل هذا التاريخ . 

شيوخه فى إشبيلية 

كانت إشبيلية من أهم مدن الأندلس وأعظمهاء وقد احتلت المكانة الأولى أيام 
نى عبادء وقد عرفنا من قبل أنها كانت قصبة الموحدين» ومن الطبيعى أن تشهد 
هذه المدينة حركة علمية مزدهرةء وأن تزدان بكشر من العلماء» وعندما قصدها 
السهیلی (فی)| بین ٥۳١‏ ۔ )٥ ٤١‏ كانت تحفل بصفوة علاء الأندلس» وكان شيوخحه 


٠١١/۲١ بغية الوعاة‎ )١( 
.ه٠١١‎ ٠١١١ وينظر الفهرسة لابن خير‎ .٠١١ الصلة‎ )۲( 


۷٦ 


فیھا ک) حدثنا تلميذه ابن دحية هم : 

١‏ أبوبكر محمد بن عبدالله بن العربى )٥٤١- ٤1۸(‏ يقول ابن دحية : «ثم 
رحل إلى إشبيليةء فلزم القاضى الامام أبابكر بن العربى » فأخذ عنه كثيرا من 
الحديث والأصول والتفسبر . .))١(‏ 

ويقول صاحب إشارة التعيين: «وتخرج على القاضى ابن العربى(۲)». 

وقد رحل أبوبكربن العربى إلى المشرق سنة ١۸ء‏ ودخل العراق والشام 
ومصر» وسمحع على حاعة من العلماء منهم : أبوبكر محمد بن الوليد الطرطوشى › 
وأبوالحسين المبارك بن عبدا ل حبار الصيرفى» وأبوبكربن طرخان» وأبوبكر 
الشاشى » وأبوحامد الغزالى » كا لقى بمصروالاسكندرية جماعة من المحدثين» 
وعاد من رحلته الى الأندلس سنة ٤۹۳‏ ه بعلم لم دنجله أحد كانت له رحلة. 

وهذا هوسرً ملازمة السهيلى لشيخه أبى بكربن العربى » ولا نشك فی أن 
السهیلی قد رَوی عن ابن العربی کتبه وكثيرا من سماعاته» ولیس لدينا ّت بذلك 
ولكن الرواية عن شيخه تتردد فى مؤلفاته» ذكرالسهيلى فى كتاب التعريف 
والاعلام : «وأما اسم يسر هذه فأخبرنی به شیخنا أبوبكر بن العربى فى (أحكام 
القرآن) له(۳)»» ومن ساعاته على شيخه كتاب الناسخ وا منسوخ لأبى داود 
السجستانى » قال السهيلى : «وروى أبوداود السجزى فى كتاب الناسخ والمنسوخ 
له» وهوفی روایاتناعنه بسند رفيع» حدثنا به الامام الحافظ أبوبكربن 
العربی . »)٤(.‏ وذکر السند» وهو موافق لسند ابن خحیر فی فهرسته(٥).‏ کا روی 


. ۲۳١ المطرب‎ )١( 

() إشارة التعيين ورقة ۲۷ وينظر بغية الملتمس ٠١ ٤‏ وتذكرة الحفاظ للذهبى ٠١١/٤‏ . 
)٣(‏ التعريف والاعلام .۳٠٢‏ 

(4) الرؤض الأنف ۲۷٤/١‏ . 

. ٤١ الفهرسة‎ )( 
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عله سبرة ابن هشام (۱) . 

هذا وكتاب الروض حافل بمروياته عن شيخه» فيقول مثلا : «وهذه النكتة 
لقنتها من شيخنا الامام ا لحافظ أپی بكر عمد بن العربى » ره الله(۲)». أو 
يقول: ووا ق م را عن الف الحافظ أبى بكربن 
العربی (۳)»» وقد يكتفى بأن يقول: «وسمعت شيخنا يقول فى معنى هذا 
الحديث(٤)»‏ يعلى بذلك ابن العربى . 

ویروی السھیلی عنه فی آمالیہ رَأیَ أہی بکر الطرطوشیٌ فیمن قال : على 
الايمانء ولا يريد الطلاق» يقول السهيلى : «فعليه إطعام ثلاثين مسكيناًء لكل 
يمين عَشرة» حلا على أقل الجمعء فان لم جد فصيام تسعة أيام » وهوقول أبى 
بكر محمد بن الوليد الطرطوشى الفهرى الزاهدء عالم الاسكندرية وإمام وقتهء 
حدثنا به عنه شیخنا آہوبکر بن العربی(٥)».‏ 

هذا وقد اتصل سند السيوطى بابن العربى من طريق السهيلى ره). 
ابن العربى النحوى : 

وقد كان ابن العربى عالمافى كل فن فهوأصولى فقيهء محدث مفسرء عالم 
بالأنساب والأخبارء وهو كذلك نحوی يرد ذكره فى كتب النحووتراجم النحاة» 
یروی الضبی قوله : « م أرحل من الأندلس حتی أحکمت كتاب سيبويا (۷)» ومن 
مصنفاته فى النحو: ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين(۷)) . 
)١(‏ الروض ٣/۱‏ 
Np. (PD‏ 
Tp. (‏ 
(4) ۰۵ ۲۱۹/۲۴. 
(ه) الأمالی ۱۳١‏ ۔ ۱۳۹ 


() بنظر بغية الوعاة ۲/ ۳۹۸» ۳۹۹ . 


۷۸ 


وقد نقل عنه السهيلى تخر جه لقوله تعالی (وهوآلد الخصام) فقال: «قال 
الزجاج : الخصام جمع فى هذه الآية» ولا يستقيم أن يكون بمعنى المخاصمة» لان 
أفعل الذى يراد به التفضيل إنا يكون بعض ما أضيف إليه» تقول : زد آفصح 
الناس» ولا تقول : زد أفصح الكلام. 

قال الشيخ الحافظ رضى الله عنه : وهذا الذى قاله حسن» إن كان ألد من هذا 
الباب الذى مؤنثه الفُعْلى » وأما إن كان من باب أفعل الذى مؤ نثه فعلاء» نحو: 
أخرس وخرساءء فالخصام مصدر خاصمته» وهوظاهر قول المفسرين» فام 
سروه بالشديد الخصومة(١).»‏ 

کا أورد ابن الضائع رأيه فى مسألة «زيد أفضل إخوته(۲)» 

هذا ولم تكن رحلةٌ ابن العربى إلى المشرق مقصورة على رواية كتب الأصول 
والحديث والتفسير» فقد روى كثيرا من كتب الأدب واللغة والنحو» ومنها كتاب 
الايضاح للفارسى» والبهىٌ فى النحوللفراء» ومن كتب الأدب كتاب سقط الزند 
وضوئه» وشعر آبی العلاءء وغبر ذلك(۴)» وقد كان هذا الجانب اللغوى والأدبى 
أثره فى أن تتوطد الصلات بين الشيخ وتلميذه» وأن يلازمه كا قال ابن دحية. 
اک و اهر الفیی الاشالى: 

قال ابن دحي : «ثم سمع على المحدث الجحليل أبى بكر محمد بن طاهر القيسى 
الاشبيلى حملة من الحديث(٤)».‏ 

وقد حَذَّبٌ عنه السهيلى كثرانى الروض(١)»‏ والتعريف والاعلام(٦)»‏ 
)١(‏ الروض الأنف ٠١١/۲‏ . 
(۲) شرح الحمل لابن الضائع ورقة 4۹ . 
(۳) ینظر الفھرسة ۰۳۰۹ ۳۱۱ .)١٤ 4١١ ٤١١‏ 
)٤(‏ المطرب ۲۳۱ ۲۳۲ . 


۲١۰ ۱۹۸ 1۷۱ ۱۰٤ ۲٢ /۲ ۱۹۳ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹١/۱١۱ ینظر الروض‎ )٥( 
. ١١۹ ينظر التعريف والاعلام‎ )٩( 


4 


وتکاد مرویاته عنه تکون من طریق آبی على الغسانى » ومن هذه المرويات كتاب 
الاستيعاب لابن عبدالبر» ومسند البزار(١)»‏ وسيرة ابن هشام(۲) . 
۳۔ ابوا لحسن شرح بن محمد بن شرح الرٌعینی الاشبیلی (۱١٥٤۔۳۷٥)‏ ذکر ابن 
دحية: «وسمسع على القاضی ابی الحسن شریح بن حمد(۳)»» وقد کان 
أبوا لجسن من أعلام الملقرئين» وله تصانيف فى القراءات» قال الضبى : «وله 
توالیف تدل على معرفته وتقدمه ی صَنْعة الاقراء(٤)»‏ ویقول ابن بشکوال : «وکان 
ا المقرئین» معدودا فی الأدناء وا لخدن ا بليغا(٥)»‏ . 
ات عبدالرحمن بن محمد الرماك (ت .)٠٤١-‏ 

قال ابن دحية : «ولزم الاستاذ الماهر النحوى أبا القاسم بن الرماك» فلقن عنه 
فوائد فى النحو(٦))‏ . 

وقد كان ابن الرماك من أعلام الأدب واللغة فى الأندلس» قيا بكتاب سيبويه 
ولم يكن تلقيبه بالأستاذية إلا إقرارا بتنوع ملكاته وبلوغه الغاية فى النحووالأدب» 
يقول الضبى » «أقرأ النحووالأدب باشبيلية(۷)» وروى عنه ابن خير كثيرا من 
كتب النحو واللغة والأدب(۸) . 

وقد ذكرنا من قبل أن ابن الرماك كان من تلاميذ ابن الطراوةء ولم جر له ذكرفى 
كتب تلميذه السهيلى إلا مقرونا بالتقدير» ومن ذلك قوله : «وكان إماما فى صنعة 


(۱) ینظر الروض ۲۰/۲ ٠٠۴‏ 

Ne. 

(۳) المطرب ۲۳۲ . وينظر تذكرة الحفاظ للذهبى ٠٤١/٤‏ . 
)٤(‏ بغية الملتمس ٠۰١‏ وینظر اہن خر ۳ء ۳۸ء ٤١۳۹‏ . 
(ه) الصلة ۲٣٣‏ . 

. ۲۳۲ المطرب‎ )٦( 
.٠٤١ بغية الملتمس‎ )۷( 
ال‎ ۴ ۸ ۴ ۳٠٠١ ينظر الفهرسة‎ )۸( 


. »)١(ةيبرعلا‎ 

ومن آرائه فى النحوجواز حذف حرف العطف. قال السهيلى : «على أنى قد 
رأيت الاستاذ أبا القاسم بن الرماك يذهب الى جوازه(٠)»‏ . 

وقد انفرد عنه السهيلى براوية | ا » قال فی النتائج : «على أن 
الأستاذ أباالقاسم بن الرماك رمه الله تعالی - قد أفادنى » رواية عن پونس» أنه 
حكى الاعم|ال فى لكن مع تخفيفهاء وكان أبوالقاسم ره الله - پستغرب هذه 
الرواية» ورأيته حين ذاکرني با متعجبا منها» وكان إماما فى هذا الصناعة رحه الله 
تعالی(۳))» . 

وقد عاط بعضهم السهيلى فى نقله عن ابن الرماك» ذكر ابن الضائع ذلك فى 
شرح الحمل عن أستاذه بى على الشلوبينى » قال ابن الضائع : «قال الأستاذ: 
وقد بحثت عن ذلك بحا کثیراء فلم أر واحدا حکاه» ف ذاك إلا غلط من 
السهيلى(٤))»‏ . 

ویبدو أن آبا على لإ يطلع على ما ذكره المبرد فى المقتضب. فقد قاك : «وقولك 
(لكنْ) بمنزلة ان فی تخفيفها وتعقيلها فى النصب والرفع وما مختار فيهم|(١)‏ «وف 
البحرالمحيط ما يؤيد هذه الرواية» يقول أبو حيان : «وحكى أبو القاسم بن الرمال 
[كذا] جواز إعاها مخففة عن يونس» وحكى ذلك غيره عن الأخحفش(١)»‏ . 

فهذه رواية أحرى عن الأخفش يذكرها أبوحيان» تؤيد نقل السهيلى عن 


.١١۱١/۱ الروض‎ )( 
.٠٠١ الأمالى‎ )۲( 

. ٠١۷ النتائج‎ ™ 

ر+) شرح الجمل ورقة ۹. 
(ه) المقتضب ١/١ه.‏ 
)١(‏ البحر المحيط ٠۲/١‏ . 


۸1 


شيخه ابن الرماك . 

ذلك هوأبوالقاسم بن الرماك الذى لزمه السهيلى » كا لزم من قبل شيخه) آبا 
ا لحسين بن الطراوة. 
تقويم لرحلة إشبيلية : 

هؤلاء هم شيوخ السهيلى فى إشبيليةء الذين أرضى مم رغبته فى الاستزادة 
من العلوم والمعسارف» فلم يغادر إشبيلية إلا وقد اطمأنت نفسه إلى أماقد 
استکملت ما پنبغی أن يتوافرللأستاذ من قدرفى العلم» فقد حظى بلقاء ابن 
العربى» ختام علماء الأندلس» فتلمذ له» وروی عنه كتبه وسماعاته فى الحديث 
والفقه والأصول وغیرهاء کا سمع على أبى بكر بن طاهر الحافظ» ونعتقد أنه 
روى عنه كثيرا من كتب السنةء وفى إشبيلية التقى بأبى الحسن شريح الذى تفرغ 
للقراءات والتأليف فيهاء وكان للنحوجانب من هذه الرحلة عندما أتيح له أن 
يلقى شيخ العربية أباالقاسم بن الرّماك الذى لزمه» وهوفى أخريات أيامه» فأاخذ 
عنه فوائد فی النحو» وسمع عليه مروياته فى الأدب. 

وقد كانت هذه الرحلة ختام رحلاته فى الطلب» وهى رحلة التخرج ذلك أن 
شيوخحه فيها كانوا أعلام الأندلس حينلِ فى الحديث والفقه والقراء ات والنحو 
والأدب» وهى كا نرى رحلة موصولة الصلات با طلبه من قبل فى مالقة وقرطبة 
من هذه المعارف. 

بقى أن نعرف متى أى السهيلى هذه الرحلةء وقد نبحسب ذلك با يمكن أن 
يعد آدق حساب» وهو وفاۃ شیوخ بہاء وکان ابن العربی آخرهم وفاة» فقد وافاه 
الأجل بفاس سنة ٤۳‏ ه. وكان قد غادر إشبيلية قبل هذا التاريخ مع وفد من آهلها 
لبايعة الموحدين» وذلك فى أوائل سنة ١٤٠ه(١)‏ واحتجزبمراكش نحو 


, ۲٠۹۷/١ ينظر عصر المرابطين والموحدین‎ )١( 


AY 


السنة(١)»‏ ومات أثناء عودته فى فاس»› ومن ثم نعتقد أن السهيلى قد فرغ من 
الطلب بإشبيلية على وجه التأكيد قبل سنة ٤١‏ هه وهوفى الرابعة والثلاثين من 
عمر؟. ك 

شیوخ اخسروك 

وهؤلاء شيوخ آخحرون» أفردناهم لعدم علمنا بالبلد الذى لقيهم فيه 
السهيلى » على أن صاته ببعضهم لا تتعدى الاجازات» ولعلها كانت إجازات 
مكتوبة» وهؤلاء الشيوخ هم : 
١‏ آبوالقاسم خلف بن یوسف الشنتر ينی » المعروف بابن الأبرش (ت ۔ )٠۳١١‏ 

قال ابن دحية : «وكان قد لقى قبله [يعنى قبل ابن الرماك] الأستاذ الامام 
النحوى الزاهد أبا القاسم بن الأبرش» فلَقِنَ عنه فوائد فى النحور(۲) . 

وقد عرف به الضبى فقال: «کان وحيدَ عصره فى علم اللسان» ذا سبق فيه 
وإحسان(۳)) . 

ونقل السیوطی عن ابن عات صاحب الریجحانه» أنه کان یستظهر کتاب سیبویه 
وأدب الكتاب والمقتضب والكامل(٤)»‏ . 

وقد تفرد أبن دحية» فيا أعلم» بقوله: إن السهيلى قد أخذ عن ابن الأبرش› 
ويبدو أن السهيلى قد لقيهء EC‏ العطف: 
«وبلغنى عن بعض أشي اخنا الل أنه جل من هذا الباب [يعنى یعنی إضمارحرف 
العطف] قول عمر بن الخطاب - رضصى الله عنه - « لا يعْرنك هذه التى أعجبها 


حسنها حب رسول الله صلی الله عليه وسلم هما(٥))‏ ولم صرح باسم شیخه ی 


(۱) ینظر شیوخ العصر فى الأندلس ۸۸. 
(۲) المطرب ۲۳۲ . 

(۳) بغية الملتمس ۷0 . 

(4) بغية الوعاة ٠١۷/١‏ . 

. ٠٠۰-۲۹۲۶۲ النتائج‎ )٥( 


AT 


التائ ولكنه قال فى الأمالى : «أخبرنا القاضى المحدّث أبومروان عبدالملك بن 
بُونة العَبْدَرى - رحمه الله -عن الأستاذ أبى القاسم ابن الأبرش» ما أملاه عليهم 
وکتبوه عنه» قوله : «-حب رسول الله» هو معطوف على (حسنہا) بغیر واو» وقد 
نعطف العرب فتقول: كل مرا زبيبا أقطاً وجًالس زيدا عمرا(ا)». 
ومن هذا یتبین آنه کان یعنی فی النتائج شیخه ابن الأبرش» وأنه لقيه» کا يتبين من 
الأمالى أنه روى عمن أخذ عله. 
۲- أبو الحسن عباد بن سرحان بن مسلم بن سيد الناس المعافرى. 

یول ابن دحية : «وأجاز له المحدث الراحل إلى مدينة السلام أبوا لجسن عباد 
بن سرحان(۲)) . 

ولعباد بن سرحان عدة مؤ لفات فى الفقه ذكرها ابن حبر (۳)» ویقول عنه ابن 
بشکوال: «وکانت عنده فوائد» وكان يميل الى مسائل الخلاف» ويدعى معرفة 
الحدیث» ولا بحسنهء عفا الله عنه(٤))‏ . 
۳ أبوالقاسم أحمد بن محمد بن عمر» المعروف بابن ورد التميمى .)٥٤٠-٤٦١(‏ 

قال ابن دحية : «و[أجاز له] القاضى الامام العام الأوحد. أبو القاسم بن 
ورد(۲)) , 

وقد کان ابن ورد فقيها حافظاء عالما متفنناء ومن مؤ لفاته شرح البخارى» وقد 
انتهت إليه وإلى ابن عربى رياسة الفقه الالكى فى عصرها(ه)» . 
-٤‏ أبو مروان عبدالملك بن بونة بن سعيد بن عصام القرشى العبدرى ٤٦۲(‏ - 
4). 


.٠١١ الأمالى‎ )١( 
. ۲۳۲ المطرب‎ )۲( 
. ۲٠۲۳ الفهرسة‎ )۳( 
. ٤٥١ الصلة‎ )4( 
. 4١ والديباج المذهب‎ ٠٠١ (ه) ينظر الصلة ۸۲ وبغية الملنمس‎ 


A4 


وکان فقیها حدثاء ولم ذکره ابن دحية» وقد حدث عنه السهيلى فى الأمالى 
والتعريف والاعلام(١)»‏ وروی عنه سيرة ابن هشام(۲)» ولعل السهيلى قد 
التقى به فى مالقة فقد كانت وفاته بها سنة ٤٩‏ ١ه.‏ 
٥۔‏ آبوبکر عمد بن عبدالغنی بن عبدالله بن فندلة (ت - )٥۳۳‏ لم يذكره غير ابن 
الأبارء قال : «و[آجاز له] أبوبكر بن فندلة(۳)» . 

وقد كان ابن فندلة إماما فى اللغة والأدب» أخذ عن الأعلم وغيره . 

ذلكم ما انتهى الينا من شيوخ السهيلى » وهم کثیر» قال ابن دحية بعد أن ذکر 
من أجازوا له : «إلى جاعة من العلماء والنحاة والأدباء» رحهم الله جيعاًء وجعل 
الحم خحدینهم وکمیعهم(٤))‏ . 
تلقلاته وأعالسسه : 

يبدو أن السهيلى قد أمضى بإشبيلية فترة من الزمن(ه)ء وقد حدثنا ابن الزبير 
أنه دحل غرناطة()» وال كد أنه قد انتهى به المطاف إلى بلده مالقة فحدث بها 
وكانت ها فيها حلقة وتلاميذ» فعاش فيها نحوا من أربعين سنة يعانى.الفقر 
والحرمان» وقد كان تأليفه للروض الان سببا فى استدعاء أمير الموحدين له» يقول 
تلميذه ابن دحية : «وكان ببلده يتسوغ بالعفاف» ويتبلغ بالكفاف إلى أن وصلت 
إليه» وصح الروض الأنفُ بين يديه » فطلعت به الى حضرة مراكش» فأوقفت 
الحضرة عليه» فأمروا بوصوله إلى حضرتمم» وبذلوا له من مراكبهم وخيلهم 


.۷۲ ء۷١ ينظر الأمالى ١١٠٠ء والتعريف والاعلام‎ )١( 
. ٤/١ ينظر الروض‎ )۲( 

(۳) التكملة لكتاب الصلة ۲/ ١۷١‏ . 

(4) المطرب ۲۳۲ . 

(۵) ينظر نفح الطيب ۳۷١ /٤‏ والاحاطة ٤۷۹‏ . 

.۸١ /۲ ينظر بغية الوعاة‎ )٩( 


وتعمتهم» وقوبل بمكارم الأخلاق» وأزال الله عنه علائم الاملاق . .»)١(.‏ 

ويبدوأيضا أن هذه الرحلة كانت فى أواخر عام ۷۸ أوأوائل العام الذى يليهء 
فقد ذكر ابن دحية أنه أقام بمراكش نحوا من ثلاثة أعوام » والمعروف أن وفاته بها 
کانت فی عام ٥۸١‏ وهناك التفى بأمير الموحدین آبی یعقوب پوسف بن عبدالمؤمن 
التو سنة ٥۸۰‏ وبخلیفته وولدہ بی یوسف یعقوب » کا زامل صاحبه فى 
الطلب أبا جعفر أحمد بن مضاء قاضى الجاعة هذين الأمير ين» وهناك ذاع صيت 
أبى القاسم وأقبل عليه.الطلبة» ولم بخل مقامه من حسد الحاسدين(١)‏ . 

وهكذا أقبلت عليه الدنيا وهوفى أخريات أيامه» ويصورذلك ابن دحية بقوله : 
وان زضرهة إلى الف رال فد عا ويل مرد ت الج وال 
سعوده» فعندما عاش مات(۲)) . 

ولا نعرف إلا أن أبا القاسم واصل هناك حياة التدريس» غير أن الذهبى قال: 
«وبلغنا أن السهيلى ولى قضاء الحماعة فخمدت سبرته(۳)» والمعروف ان ابن 
مضاء كان قاضى الحماعة فى ذلك الحين. 
وفات هة 

يقول ابن دحية : «وتو بحضرة مراكش يوم الخميس» ودفن ظهره» وهو اليوم 
السادس والعشرون من شعبان عام أحد وثمانين وخسنائة(۲)) . 

رمه الله تعالسسسى . 

ج ۔ تلامیسسله 

کان من الطبيعى» وقد تنوعت ملكات أبى القاسم» وله هذه الاضاءات 
الفكرية أن تكون له مدرسة وتلاميذ» وأن يقصده طلاب الرواية من كل مكان» 
)١(‏ المطرب ۲۳۲ . 


() .م۳ 
(۳) تذکرة الحفاط ۱٤۳/٤‏ . 


۸٦ 


وقد وقع لى من أساء هؤ لاء التلاميذ عدد كثير » ماهم المشهوروغير المشهورء وفيا 
یل أسماؤ هم مرتبة ترتيبا أأبجديا : 
١‏ أحمد بن عبدالله بن محمد بن جير البكرى المالقى » أبوجعفر(- )٠١١‏ 
يول ابن الزسي؛ e‏ 
أصحابه ومتقدميهم(۱)) . 
۲ أحمد بن محمد بن أحمد العكى اللوشى » أبوجعفر بن الأصلع ( - .)٠۲١‏ 
يقول ابن عبدالملك : ركان من جلة أهل بلده وأعيانہم متقدمافى تجويد 
القرآن والعربية والرواية للحديث . . وروى عن أبيه والسهيلى (۲)) 
EE a‏ 
آبوالعباس )٦۳۳(‏ ذکر صاحب نيل الابتهاج أنه أحذ عن السهیلى(۳). 
٤‏ أحمد بن بحيى بن أحمد بن عميرة الضبى ( _ ۹۹ ه) صاحب بغية الملتمس . 
قال الضبى فى البخية فى ترمة السهيلى :. «أذن لى فى الرواية عنه(٤)»‏ 
ف خد پن یزید ہن عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن لد ٥۳۷(‏ د 
۵( . 
قال اہن الأبار: «(وسمع من السهيلى تأليفه الروض الأنف(١)».‏ 
آبوعلی الحسن بن محمد بن على الأنصاری» ویعرف بابن کسری )٠۰۳-(‏ 
قال صا حب الاحاطة: «كان متقدما فى حفظ الأدب واللغة » مبر زافى علم 


. ۳١۹ /۱ بغية الوعاة‎ )١( 

() ۰.۵ م ۳/۱ . 

)۳( نیل الابتهاج على هامش الديباج المذهب ٦۳‏ . 

. ٠٠٤ بغية الملتمس‎ )٤( 

(ه) تكملة الصلة ١٤٠۱ء 1٤١‏ وينظر نيل الابتهاج ٦۳‏ . 


AV 


الننحى شاعرا مجيدا(١)»‏ وذكر ابن الخطيب أن السهيلى سمعه فى طفولته ينشد أبا 


إسحق بإشبيلية . 
قس| بحمص وإنه لعْظِيمٌ وى الّقام وأنت إبراهيم 

بقولٌ ابن الخطيب: «وكان با لحضرة أبوالقاسم السهيلى» فقام عند إقامه 
القصيدة» وقال: لفل هذا أحييك الحساء وأواصل فى تعليمك الاصباح 
والامسا» وکان یوما مشهودا(۲)) . 
۷ اہو سلیان داود بن أحهمد بن داود الغافقى الخضراوی . 

قال ابن عبدالملك : «كان نحويا ماهرا» درس العربية ببلدة زمانا روى. . عن 
أبى القاسم السهيلى . مات ببلده قبل ستمائة(۳)» . 
۸ ابوا خسن سهل بن محمد بن آحمد بن مالك الأزدی الغرناطی (۰۵۹ - )٠۳۹‏ . 

قال ابن عبدا ملك : «كان من أعيان مصره وأفاضل عصره . . محدثا ضابطا 
منقدمافى العربية. . روى عن السهيلى وابن مضاء. . صنف فى العربية كتابا 
مفیدا علی ترتیب کتاب سیبویه(٤)»‏ . 
أبوالقاسم الطيب بن محمد بن الطيب الكنانى المرسى النحوى (- )١١۸‏ . 


يتعاطی درجة الاجتهادء وأجاز له السهيلى وابن مضاء. .)°(. 
-١‏ أبوبكر عبدالر من بن دهان المالقى ( 1۲۷). 


. £۷۷ الاحاطة‎ )١( 

() ك .م 

(۳) بغية الوعاة /١‏ ٦ه‏ , 

. ٠٠١١ تصرف وبلظر الديباج المذهب‎ ٠٠١/١ ن . م‎ )٤( 
.۲۱/۲۴ . (ه) ن‎ 


A۸ 


ذكره السيوطى فى البغيةء كا ذكره فيمن حدث عن السهيلى(١).‏ 
١١‏ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن عطية المالقى )0۷ (TEA‏ . 

قال ابن عبدالملك: ركان بارعا فى العربية حافظاً للغة. . روى عن 
السهيلى . ۰ (۲)». 
۲ أبوحمد عبدالله بن الحسن بن أحمد بن يى بن عبدالله الأنصارى القرطبى 
المالقى .)١١١- ٠٠٦(‏ 

قال ابن الزبير: «كان محدثا حافلا . . نحویا لغویا آدیباء کاتبا شاعرا» روی 
عن أبيه والقاسم بن دحمان والسهيلى » وعن هؤ لاء أخذ القراءات والعربية(۳)) . 
۳ ابو محمد عبدالله بن سلیے‌)ان بن داود بن عمر بن حوط الأنصاری الحارٹی 
(۱۲). ذکر ابن فرحون أنه «أکثر عن اہن حبیش والسهیلی(٤))‏ . 
١ ٤‏ أبوعمروعثان بن حسن السبتى اللغوى ( .)١٠٤-‏ 

وهو أخوابن دحية الذى قال فى المطرب : روقد أجازلى ولاحى الحافظ أبى 
عمرو جیع مرویاته ومسموعاته وجموعاته(٥)‏ . 
٠‏ أبوا نطاب عمر بن الحسن بن على بن محمد بن الجميل بن دحية الكلبى ء 
شقیق أبى عمروالمتقدم .)١۳٣۳-(‏ 

ذکرنی ترحته للسهیلی : «قرأت عليه . . وسمعت كشرا من أماليه التى أملاها 
فی معانى الكتاب العزيز وأنواره» ودقائق النحو وأسراره» وغوامض علم الأصول 
وأغواره(1)» . 


۰4۱۷4/۲۲۳. ۵ )( 

( )۵ .م ۲/. 

(۳) ۵ . ۳۷/۲۲ وينظر نذكرة الحفاظ للذهبی ٠٤١/٤‏ . 

.۳۹۸ ۰۸۱ /۲ وبغية الوعاة‎ ٠٤١١/٤ الديباج المذهب ١١٤٠ء وينظر تذكرة الحفاظ للذهبى‎ )٤( 
. ٠١۳/۲ وبغية الوعاة:‎ ء1۱١۸‎ /١ (ه) المطرب ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ وینظر العبر‎ 

Yt TT. 0 ( 


۸۹ 


ولقد حفظ ابن دحية بتر حمته للسهیلی کثرا من أخباره وآثاره» فکان وفيا له 
بعد وفاته وفاءه له فى حياته عندما أطلع حاضره الموحدين على مكانة شيخه . 

هذا وقد دحل ابن دحية مصر» «وله بنى الكامل دار الحديث الكاملية بالقاهرة 
وجعله شيخها(ا)) . 
- أو على عمر بن عبدالمجيد الرندى ( )٦١١‏ . 

يقول الجزرى فى ترجمته : «قرأً بالروايات على أبى القاسم السهيلى » وأحكم 
عنه العربية » وكان إماما فى القراءات والعربية . . وشرح الحمل للرجاجى(۲)». 
۷- أبو على عمر بن محمد بن عبدالله الاشبيلى الأزدى. المعروف بالشلوبينى 
(۲ 4-0 ). 

A PE‏ » وأكشرهم إفادة من كلامهء وقد كان 

ا - كما يقول ابن الزبير - «إمام عصره فى العربية بلا مدافع» خر أئمة هذا 
الشأن بالمشرق والمغرب . . روى عن السهيلى وابن بشكوال وغيرما(٤)»‏ . 
۸- محمد بن آحمد بن عبدالله بن هشام الفهرى» من أهل الُرية» يعرف بالشواش 
وبالذهبی .)٦۱۸-(‏ 

ذكر صاحب إشارة التعيين أنه كان إماما فى العربية» وأنه «أخحذ عن الحلة 
کالسهیلی واٌُزولی وله فى النحو كتاب لطيف سياه (المقرب(٥)».‏ 


۹- أبو عبدالله محمد بن سودة الَرى الغرناطي.(- 1۳۷) . 


. ۲۱۸/۲ بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) غاية النهاية » وينظر معجم البلدان : رند وبغية الوعاة ۲/ ۲۲١‏ 
)٤(‏ بغية الوعاة ۲/ ۲۲۲ ٠۲١‏ , 

(ه) إشارة النعيين ورفة ١٠ء‏ وينظر بغية الوعاة ۲۸/١‏ . 


فى البغية : «قراً بالقة على السهيلى(١)».‏ 
ارغ بن غمدالرخن بن ميي بن الر الجمترى: الخرناطي 
(۷- 1( . 

قال ابن الزبير : «كان أستاذاً نحويا لغويا حافظا» روى عن السهيلى وابن 
بشکوال(۲)) . 
١‏ اہو مجیی ھانیء بن الحسن بن عبدالرحمن اللخمى ( .)١١٤١‏ 

قال ابن الزبير :ركان من أهل المعرفة بالفقه والأدب والنحو» روى عن 
السهيلى(۳)». 
۲ بو الحجاج یوسف بن معزوز القیسی (- .)٠۲١‏ 

قال ابن الزبير: : ركان نحويا جليلاء من أهل التقدم فى علم الكتاب» أخذ 
العربية عن ابى إسحق بن ملكون واہی زید السهیلی » وروی عنہےا» وکال 
متصرفا فى علم العربيةء أخذ عنه عام كثير» وألف شرح الايضاح للفارسى » 
والرد على الزحشرى فى مفصله . . .))٤(‏ 

هذا وينظر تذكرة الحفاظ للذهبى» وطبقات القراء للجزرى» ففيهما غير من 
قَدمنا من رزوی عن أ بى القاسم السهيلى(١)‏ . 


. بغية الوعاة ۱/ ۱۱۹ بتصرف‎ )١( 

2 Ve. ن‎ )( 

() ن ۳۲۲/۲۴ بتصرف. 

)۵)4 .۳۹۲/۲۴ . وينظر إشارة التعيين ورقة ٥۹١‏ وتذكرة الحفاظ ٠١١/٤‏ . 
(ه) بنظر تلكرة الحفاظ 4/ ٠٤۳١‏ وغاية الهاية ١۷١/١‏ . 


۹۱ 


۹۲ 


: اكلم‎ ١ 
كما شاع بين الأندلسيين مذهب الامام مالك فى الفروع» فإنهم كانوا على‎ 
مذهب آهل السنة في) تعلق بالأصول» ولا يعنى هذا أن بيئة الأندلس لم تعرف‎ 
الذاهب الكلامية الأخرىء أوأنا كانت خلوا من معتنقى مذهب المعتزلة»‎ 
SS فالواقع أن الأندلسيين قد درسوا علم الكلام دراسة المشارقة لهء‎ 

يرى رأى المعتزلة(١)»‏ وعرف الأندلسيون كتب أبى المعالى الجويّنى » والف 
بعضهم فى علم الكلام ومنہم أبوالوليد الباجى » وابن حزم » وابن العربى » وابن 
السيد البطلیوسی » إلى غير هؤلاء(۲) . 

وهذه الدراسة الكلامية واضحة فى مؤلفات أ بى القاسم السهيلى » ففيها 
إحالات على مذاهب المتكلمين من آهل السنة والمعتزلة» وعرض للمسائل 
الخلافية(۳)ء ورد على الملاحدة» ومعرفة بعقائد الديانات الأحرى» ولذلك قال 
ابن الزر : كان «عارفا بعلم الكلام والأصول(٤))‏ . 
السهيلى سنى العقيدة : 

ولقد كان السهيلى سنى العقيدة» وله فى تأييد أهل السنة كلام من شارك ى 
بناء مڏهبهم » وكانت اللغة وسيلته فى الانتصارهمم» ويمكن إبراز النواحى 
الكلامية التى اهتم بها السهيلى فى النقاط الأتية : 


)١(‏ ينظر تاريخ الفسلفة فى الاسلام. تاليف الاستاذ ت .ج . دى بور» وترحمة الاستاذ حمد عبداهادى أبوريدة. 
الطبعة الثالثة » لحئة التأليف : ٠۸‏ . 

(۲) ينظر الفهرسة لابن خير ۲٠٠١‏ وما بعدها. 

(۳) ینظر مثلا الروض ۲٣/۲ ۰۱۷۲ ۰۱٥۲/۱‏ والنتائج ۱۸۹ . 

.۸١ /۲ بغية الوعاة‎ )٤( 


۹۳ 


: إثبات الصفات‎ ١ 
فهويقول باثبات الصفات» وأبرز كلامه فى ذلك قله : إن الله «لم يزل بجميع‎ 
صفاته وأسمائه - تعالى أن تكون أسماؤ ه مخلوقة أو صفاته محدثة! وهذه عقيدة من‎ 
ز لاا فده رین دارا وها اسا ین شرن آم السنة وبه سموا صفاتية‎ 
فقد كانوا يتبون لله تعالى صفات أزلية قائمةٌ بذاته» والسهيلى يرد بذلك على‎ 
العتزلة الذين نفوا الصفات القديمة» فقالوا: هوعالم بذاته» قادربذاته لا بعلم‎ 
وقدرة هى صفات قديمة.‎ 
وقد أثبت السلف نوعا من الصفات سمُوها صفات خر ية» وهوما ورد به‎ 
: ا لبر من نحو اليدين والوجه والعين» وافتر ق أهل السنة فى هذه الصفات فرقتين‎ 
«فمنہم من أوله على وجه يحتمل اللفظ ذلك» ومنهم من توقف فى التأويل» وقال:‎ 
عرفا بمقتضى العقل أن الله تعالى ليس كمثله شىءء فلا يشبه شيشامن‎ 
اللخلوقات» ولا يشبهه شىء منهاء وقطعنا بذلك» إلا أنا لا نعرف معنى اللفظ‎ 
. الوارد فيه(۲)»‎ 
وقد كان أبوالحسن الأشعرى-فى أحد قوليه - بجرى مجرى السلف فى إثبات‎ 
هذا النوع من الصفات ولا يتعرض للتأويل(۳)» وكانت حجة السلف فى عدم‎ 
: التأويل ومنم الامامان مالك وأحمد بن حنبل أمرين‎ 
«احدهما: المع الوارد ف التدزيل فى قوله تعالى : (فأما الذين ف قلوهم زيعْ‎ 
فيتبعون ما تشابُة منه ابتخاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله»‎ 
والراسخون في العلم یقولودً : آمنا به» کل من عند ربنا وما يَذّكر إلا آولو الألباب).‎ 
. فنحن نتحرزعن الزيغ‎ 
. ٤۲ النتائج‎ )١( 


(۲) الملل والنحل للشهر ستائى /١‏ ۸4. 
( )0 .م/41. 


٤ 


والثانی : أن التاويل أمر مظنون بالاتفاق » والقول فى صفات البارى بالظن غير 

جائز. . .(۱)» 

من أولوا اللفظ فقد لوه على معان تليق بذاته تعالى » » فيحملون اليد فى 
رید الله فوق آیدم)» على القدرة» ويحملون الوجه فى (ويبقى وجه ربك) على 
الذات» ويحملون العين فى (تجرى بأعيننا) على الارادة أو العلم 

هذا موقف السلف من الصا الخبر ية» يشبتوتها ولكاهم لا يشبهون» وهم 
بين التأويل أو التوقف . وقد جاء من الخلف من أجرى الألفاظ على ظاهرها فوقع 
ى التشبيه الصرف» وخالف السلف. 

فا موقف السهيلى إزاء الصفات الخبرية ؟ . 

يقول السهيلى وهويتناول هذه الصفات : «وکل شی ء یو eT‏ 
فلا يضاف إلى البارى حقيقة حقيقة ولا جازا(٣)»‏ وهذا النص حرج أبا القاسم من 
المشبهة ومن الذين بحملون الألفاظ على غير معناها الظاهر منهاء أعنى الذين 
يتأولون. فهل توقف ك| توقف جمهور السلف؟ 

م يقع لى من كلام السهیلی فى هذه الصفات إلا ما ذكره على ثلاثة منہا وهی : 
العين» واليدء والوجهء وقد ذهب إلى أن اليد والعين صفتان حقيقة» وحدد 
دلالته) فکان سلفيا عندما قال : إا صفتان» ولكنه م يتوقف ك توقف السلف»› 
بل حدد المقصود منها» لاعلى وجه التأويل ولكن على وجه الدلالة الأصلية 
الحقيقية» أما الوجه فقد نفى أن يكون صفة› ومل على من قال به» وبين ٻين أن له 
فى القرآن وا لحديث دلالة خحاصة» وهذا ما ميزالسهيلى بين سلف أهل السنة 
وخلفهم » ولکن كيف توصل صل إلى القول بأن اليد والعين صفتانء وأا كذلك فى 


(۱) ۵ .م ۱/. 
(۲) النتاٹسج ۲۹۲ . 


أصل الوضع ؟ 

هنا تبر ز ثقافة السهيلى اللغوية» وقدرته على الاستنباط والاقناع . 
العين معناها الحقيقى الرؤية : 

يرى السهيلى أن «العين» فى الأصل مصدر كالين والدين والبّين والأينء 
يقول: «ألا تراهم يقولون: رجل عيون وعائن» ویقولون : عنته أی: أصبته 
بالعين» وعاينتهء رأيته بالعين» فرقوا بين المعنيين» وجاء «عاينته» على وزن 
«فاعلته» » لأنه یتضمن معنی قابلته(۱)) . 

وكأنه يرى أن الأصل أن يعر بعانه بعينه عن معنى الرؤ ية » ولكن عدل إلى 
صيغة المفاعلة» فقيل : عاينته لا كان يتضمن معنى قابلته»ء وأن المصدر» وهو 
العين» إنم) جاء على الأصل وهوالفعل الثلاڻى . فالعين بمعنى الرؤ ية هذاهر 
معناها الأصلى عند السهيلى » وما عدا هذا من المعانى فمجازء من باب استعال 
اللصدرفى المفعول» إذا قصدت حقيقة الذات المډركة نحو: جاءنى زيد عينه» أو 
من باب استعال المصدرفى الفاعل إذا قصدت آلة الادراك» يقول: «فالعين التى 
هى الجارحة سميت عينا لأنها الة ومحل هذه الصفات التى هى العين» وهذامن 
باب قوم : امرأة ضيف وعَذل» وهو تسمية الفاعل بالمصدرر(۲)». 

ثم يقول: فإذا علمت هذا فاعلم أن العين إذا أضيفت إلى البارى سبحانهء 
كقوله تعالى : (ولتصنع على عينى) فهو حقيقة لا جاز» كا توهم أكثر الناس» 
لأنها صفة فى معنى الرؤ ية والادراك» وإنما المجازفى تسمية العضوما(۲)». 

وهنا قال : «وكلٌ شىء يوهمٌ الكفر والتجسيم فلا يضاف إلى البارى حقيقة ولا 
مجازاء وكذلك لا يضاف اليه - سبحانه شىء من آلات الادراك كالأذن 


(1) .م . 
() ك . م4۲, 


۹٦ 


o e, 
فلم ينقل لفظها إلى الصفة أعنى السمع مجازا ولا حقيقة » إلا أشياء وردت على‎ 
جهة المشل ما عرف بأدنى نظر أا أمثال مضروية؛ نحوقوله فى الحجرالأسود:‎ 
.»)١(نمحرلا «يمينٌ الله فى الأرض» «وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع‎ 
: اليد معناها الحقيقى قريب من معنى القدرة‎ 

ويرى السهيلى أن اليد صفة» كا كانت العين صفة» يقول: «وأما اليد فهى 
عندى فى أصل الوضع كا مصدر» عبارة عن صفة لموصوف» ألا ترى قول الشاعر: 

يديت على ابن خسحاس بن عَمرو بأسمُل ذِى الجذاة يد الكريم 

فيديتُ فعلٌ مأخوذ من مصدر لا حالة » والمصدر صفة موصوف» ولذلك ماح 
سبحانه بالأیدی TEN‏ مع الأبصارف قوله تعالى : (الأيدى والأبصار) وم 
يمدحهم با لجوارح > لأن المدح لا يتعلق إلا بالصفات لا بالجواهر. واذا ثبت هذا 
فصح قول آبى,ٍ الحسن الأشعرى» إن اليد من قوله (وخحلق آدم بیده) ومن قوله 
تعالى (لا خلقت بيدَى) صفة ورد بها الشرع» وم يقل | انبا فی معن القدرة کا قال 
المتأاحرون من أصحابه» ولاف معنى النعمة» ولا قطع بشیء من التأويلات حرزاً 
منه لمخالفة السلف» وقطع بأنها صفة تحرزا منه عن مذاهب أهل التشبيه 
والتجسیم(۲)) . 

وتحديداً لدلالة اليد قال : «والذى يلوح فى معنى هذه الصفة أنها قريب من 
معنى القدرة إلا أنها أخص معنى » والقدرة أعم » كا محبة مع الارادة وا لمشيئة» 
فکل شىء أحبه الله فقد أرادهء ولیس کل شىء أراده فقد أحبه» وکذلك کل شی ء 
حادث فهوواقمٌ بالقدرة» وليس كل واقع بالقدرة واقعا باليدء فاليد أخص معنى 


۳-۲۹۲۵ )( 
۳۴.۵ )( 


۹۷ 


من القدرةء ولذلك كان فيها تشريف لآدم عليه السلام(١)».‏ 
الوجه ليس صفة: 

عرفنا أن السلف قالوا: إن الوجه صفة حبر ية» وأنهم توقفوا فى تحديد دلالة 
هذه الصفةء وعَدّوا السؤال عن ذلك بدعةء وكذلك قال أبوالحسن الأشعرى» 
يقول الشهرستانى : «وأثبت اليدين والوجه صفات خبر ية » فيقول: ورد بذلك 
السمع فيجب الاقرارٌ به كا ورد» وصغوه إلى طريقة السلف» من ترك التعرض 
للتأویل(۲)» 

وقد حمل السهيلى على الأشعرى فى قوله هذاء ورماه بالعجمةء وهوفى الحقيقة 
حملة عامة على السلف» لأنہم بهذا الرأى قالواء يقول السهيلى : أما الأشعرى 
فذهب فى معنى الوجه إلى ما ذهب فيه من معنى العين واليدء وأنها صفات لله 
تعالى » م تعلم من جهة العقول ولا من جهة الشرع » وهذه عجمة أيضاء فإنه 
نزل بلسان عربى مبين» فقد فهمته العرب لا نزل بلسانهاء وليس في لختها أن 
الوجه صفة ولا إشكال على المؤمن منهم ولا على الكافرفی معنى هذه الآى التى 
احتيج أخر الزمان إلى الكلام فيها مع العجمان(١)».‏ 

فا تخريج السهيلى للفظ الوجه؟ قال : «أما الوجه إذا جاء ذكره فى الكتاب 
والسنة» فهوينقسم فى الذكرإلى موطنين: موطن تقرب واسترضاء بعمل كقوله 
تعالی : (یریدون وجهه) وکقوله : (إلا ابتغاء وجه ربه)» فالمطلوب فی هذا الموطن 
رضاه وقبوله للعمل» وإقباله على العبد العامل» وأصله أن من رَضى عنك أقبل 
عليك» ومن غضب عليك أعرض عنك» ول يرك وجهه» فأفاد قوله (وجهك(٤))‏ 


(۱) ۵ م۲۹۳ -۹4. 
(۲) الملل والنحل .٠۲/١‏ 

(۳) الروض الأنف ۲١۱/۱‏ . 

(4( من قوله عليه السلام «أعوذ بنور وجهك» . 


۹۸ 


معنى الرضا والقبول والاقبال . 

أما الموطن الثانى فهوما وردت فيه الآيات من نحو: (ويبقى وجه ربك) وركل 
شىء هالك إلا وجهة) يقول السهيلى : «والمعنى به ما ظهرإلى القلوب والبصاثر 
من أوصاف جلاله وجده» والوجه لخة ما ظهر من الشىء معقولاً كان أو عسوساء 
تقول : هذا وجه المسألة ووجه الحديث» أى الظاهر إلى رأيك منه(١)»‏ . 
ومن هذا یتبین الآتى : 
أ أن السهيلى ل يكن مقلدا عندما ذهب مذهب السلف فى القول بأن اليد والعين 
صفتان» بل إنه حاول أن يحتكم إلى اللغخة» فلا ظهرله فيها حمل قبل قوهم 
وارتضاه وأيده» وعندما ل جد فيها دليلا يعتمد عليه فى القول بأن الوجه صفة 
فض مذهبهم» وحمل على الأشعّرى من بينهم . 
ب أن السهيليٌ باحتكامه إلى اللغة والتماسه لكل لفظ دلالة حدّدة قد حرج من 
الذين عدون هذه الألفاظ صفاتِ خب ية فقد سموها كذلك لأن احبر ورد بهاء 
وتوقفوا فى شأنها ولم يبحثوا عن معناهاء وهذا نهج قد رفضه السهيلى » وقد رأيناه 
يرد على الأشعرى فيقول: إن القرآن «نزل بلسان عربى مبين» فقد فهمته العرب 
لما نزل بلساعا» وسنرى السهيلى المفر لايتوقف فى تفسبره ويقول : إن الراسخين 
فى العلم يعلمون التأويل برد المتشابه إلى المحكم» وبالاستدلال على الحفِىّ 
با جلى » وأنه بهذا تعظم درجة العام عند الله وتنفذ الحجة على العباد. 

هل أخضع السهيلى اللغة لعتقده السنى؟ 

لقد أكسب السهيلى لفظ العين واليد دلالة م يقلها أحدمن متقدمى 
اللفويين» وهذا قد يؤ دى إلى القول بأنه أراد الانتصار للعقيدة باللغة إلى الحد 
الذى حمل فيه ألفاظه| معانى مُسبقة بوحى من معتقده السنى » وقد يدفع هذا 


(۱) الروض الأنف ۲١١/۱‏ . 


۹۹ 


الظن أنه لم يسلك الطريق حتى غايته» إذ م نجده حمل جميع الألفاظ التى اعتقد 
السلف أها صفات خر ية هذا الحمل» بل إنه رد ما ذهبوا إليه من أن الوجه 
صفة» ورمى الأشعرى بالعجمة وأنه لايفهم منهج القرآن والحديث» وبين أن من 
نېج اللغة فى التعبير التمشيل» وهوباب يمکن فى ضوئه فهم كثبر من هذه الألفاظ» 
نحوقوله فى الحجر الأسود : يمين الله فى الأرض» وقلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرهن» ومن ثم م ير أن اليمين أوالاصبع أو الوجه صفة» وإنماهى - 
کا - قال أمثال مضروبة» ولقد شعر السهيلى بان ماقاله قد بعد غريباء فسأل هذا 


السؤال: 
يفهم معناه» . 


قلنا: ليس الأمر كذلك» بل كان معناها مفهوما عند القوم الذين نزل القرآن 
بلختهم » ولذلك لم يستفت أحد من المؤمنين رسول الله - بل 4 -عن معناهاء 
ولا حاف على نفسه توم التشبيه» ولا احتاج مع فهمه إلى شرح وتنبيه ء وكذلك 
الكفار» لوكانت «اليد» عندهم لا تعقل إلا فى الجارحة لتعلقوا ہافى دعوى 
التناقض› واحتجوا بہا على الرسول» ولقالوا: زعمت آنه لیس کمثله شىء ثم 
تخر أن له یدا کأیدیناء وعينا كأعيننا. . (۱)) . 
تقويم لمذهب السهيلى : 
وعلى الرغم من اجتهاد السهيلى فى إثبات دلالة جديدة هذين اللفظين: اليد 
والعين» فقد كان أقرب لو مل الباب كله على المثل » والمثل ظاهر فيهم| ظهوره فى 
بقية الألفاظ» فليس الشل فى قوله تعالى : (ولتصنع على عينى) وفى قوله رلا 
خلقت بیدی) بأبعد منه فى قوله : (قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرمن) 


(۱) ینظر النتائج ٠۲۹٤‏ 


ونی قوله فى الجر الأسود: ( يمين الله فى الأرض) ولكن السهيلى وجد ى مادة 
هذين اللفظين شيا يمكن أن ينتهى منه إلى إثبات وصفيتها» فلم يتردد فى ذلك» 
والواقع أن العرب مؤ منين وكفارا كانوا يفهمون لختهم » ويعرفون آمثاها 
ET‏ إلى أن فيه تناقضا آو 
اختلافاء بل لوه علی مایعرفون نی کلامهم من ضرب الأمشال لا على سبيل 
الحقيقة» کا ذهہت الْشبّهة والملجسمة» ومضى فهمهم للكتاب والسنة بريئا خاليا 
من كل شائبة . )١(‏ 
۲ رؤية اله تعالى يوم القيامة : 

ورؤ ية الله تعالى من المسائل الخلافية بين أهل السنة والمعتزلة » فالأولون يثبتوما 
ويعتمدون فى ذلك الدليل العقلى والنقلى » قال الأشعرى: ١‏ إن كل موجود يصح 
أن برى» فان لصح للرؤ ية إنما هو الوجود» والبارى تعالى موجود» فيصح أن 
بُرى» وقد ورد السمع بأن المؤ منين يرونه فى الآحرة» قال الله تعالى : (وجوه يومئذ 
ناضرة # إلى رما ناظرة) . . (۲) » 

أما المعتزلة فقد اتفقوا على نفى الرؤ ية بالأبصار يوم القيامة » وكان ما احتجوا 
على نفی الرؤ ية قوله تعالی : (لن ترانی) » يقول الزخشرى : «فإن قلت : مامعنى 
لن؟ قلت : تأكيد النفى الذى تعطيه «لا»» وذلك أن «لا» تنفى المستقبلء تقول : 
لا أفعله غداء فإذا أكدت نفيها قلت : لن أفعل غداء والمعنى أن فعله ينا 
حالی» فقوله : (لاتدرکه الأإبصا) نفى للرؤ ية فيا يستقبل» و(لن ترانى) تأكيد 
وبيان» لأن المنفى مناف لصفاته (۳) . 


(۱) بعد أن انتهیت من هذا التقویم رایت لابن جنی کلاما قد يؤید ماذهبت إليهء ينظر الخصائص) باب فیما يؤمنه 
علم العربية من الاعتقادات الدينية ۳/ ۲٠٠‏ ومابعدها. 


(۲) الملل والنحل .۹١/١‏ 
(۳) الکشاف ٠١١۱/۲‏ . 


وقد كمل السهيلى بالاتتصار لذهب آهل السنة من الجانب اللغوى» وكعادته 
قدم لذلك بحدیث لغوی» وکأنه لایعنیه غیره» وهونی الواقع مهد لعتقد آهل 
السنة» يقول ذاكرا حواص لن : «ومن خواصها أا تنفى ماقرب» ولايمتد معنى 
النفى فيها كامتدإد معنى النفى فى حرف «لا» » إذا قلت : لايقوم زیدا آبدا. وقد 
قدمنا أن الألفاظ مشاكلة للمعانى التى هى أرواحهاء يتفرس العاقل فيها حقيقة 
العنى بطبعه وحسه» كا يتعرّف الصادق الفراسة صفات الأرواح فى الأجساد 
بنحيزة نفسه» فحرف «لا» : لام بعدها ألف» يمتد ها الصوت مالم يقطعه تضييقٌ 
الس » فاذنَ امتدادٌ لفظها بامتداد معناهاء و«لن» بعكس ذلك» فتأمله فإنه 
معنی لطيف» وغرض شريف (۱)». 

ثم يقول السهيلى : «ومن أجل ماتقدم من قصور معنى النفى فى لن ودلالتها 
على القرب فى أكثر الكلام» لإ يكن للمعتزلة حجة على نفى الرؤ ية فى قوله عز 
وجل : (لن ترانی) ول قل : لاترانی » فلوکان النفی بلا لکان همم فيه بعض 
التعلق » ولم يكن حجة لجاز تخصيص العموم بنص اخحرمن الكتاب والسنة 
وبالله التوفيق . 

وأما ذاك الذى لايكون بحالء فنفاه بلاء فقال : (لاتدركه الأبصاں فالأبصار 
ذا لا تدركة بحال» والرؤية تکرن بعد هذه الال( : 

وهنا نجد آيا القاسم يعتمد العلافة بين اللفظ والمعنى . أو الصوت والدلالةء 
والحديث عن هذه العلاقة له موضعه الخاص عند بيان فكره اللغوى وأصوله التى 
كان ينزع إليها. 


.٠۳١ نثائج الفكر‎ )١( 


YN (PD 


: القول بقدم القران‎ ٣ 

والسهیلى يوافق أهل السنة فى قوله بقدم القران» ومن کلامه فی ذلك : «القرآن 
قديم لالحالة» وتعساً من بالف فيه من فرق الضلالة(١)»‏ وقال فى مسالة لفظ 
الحلالةء أهومشتق أولا: ويد لعل آنه ر مشق انق الأفاء الي 
عمو أنه مشتق منهاء لانقول إن اللفظ قديم ولكنه متقدم على كل لفظ 
وعبارة(۲) وقد أكد هذا e‏ فی کتابه الروض (۳). 

وهو بذلك یری رای اہی الحسن الأشعرى نى أن الألفاظ دلالات على الكلام 
الأزلى» والدلالات ۴ محدثة» أما المدلول فقديم(٤).‏ 

وهو أشعرى كذلك عندما قال : إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس (ه)» وأن 
تكلم من قام به الكلام» لا من فعل الكلام كا ذهب إليه المعتزلة(١)‏ . 
٤‏ خلق الأفعال : 

وهذه أيضا من المسائل الخلافية بين المعتزلة وأهل السنة» فقد ذهب المعتزلة إلى 
أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرهاء مستحق على مايفعله ثوابا وعقابا ق 
الدارالآخرة. 

أما أهل السنة فقد قالوا : إن أفعال العباد محلوقة لله «وإن الله تعالى أجرى 
سنته بأن مخلق عقيب القدرة الحادثة أوتحتها أومعها الفعل الحاصل» إذا أراده 
العبد وتجرّد له ويسمى هذا الفعل كسباء فيكون خلقا لله ء إبداعا وإحداثا » 


(۵)1. م۰4۲ 

() ۵ .م 

(۳) الروض ۳۲/۱ ۰۱۷۰ ۲۳۰ وینظر الأمالى ٠٦۹‏ 
)٤(‏ الملل والنحل ٠۸۷/١‏ 

(ه) بنظر النتائج ٠٦١‏ 

٠۸۸/١ بنظر الملل والنحل‎ )٩( 


وکسبا من العبد» حصولا تحت قدرته .))١(‏ 

وقال أهل السنة فى قوله تعالى : (والله خلقكم وماتعلمون) إن المعنى : وال 
خلقكم وأعالكم» أما المعترلة فقالوا : ان (ما) واقعة على الأصنام والحجارة التى 
كانوا ينحتونا. وتقدير الكلام عندهم فى الأية : وإن الله حلقكم والأصنام التى 
تعملون» محتجين هذا بأن نظم الكلام يقتضيهء لأنه قد تقدم : أتعبدون 
ماتنحتون» فا واقعة على الحجارة المنحونة. 

وقد احتج السهيلى لمذهب أهل السنة بأصل قدمه» وهو: أن «ما» إذا كانت 
موصولة بالفعل الذى لفظه عمل أو صنع أو فعل» وذلك الفعل مضاف إلى فاعل 
غير البارى سبحانه وتعالى » فلايصح وقوعها إلا على مصدرء لاحاع العقلاء من 
الأنام فى الجحاهلية والاسلام» على أفعال الآدميين لاتتعلق با لجواهر والأجسام» 
لاتقول: عملت جبلاء ولاصنعت جملا ولاحديدا ولاحجرا ولاترابا ولاشجراء 
فإذا ثبت ذلك وقلت : أعجبنى ماعملت» ومافعلل زييد» فإنما تعنى الحدث» 
فعلی هذا لایصح فی تأویل قوله سبحانه : (والله حلقکم وماتعملون) إلا قول آهل 
السنة : إن المعنى : والله خحلقكم وأعمالكم (۲) . 

وقد أخذ السهيلى يقوى مذهبَ آهل السنة ويرد على أدلة المعتزلة» ويهمنا هنا 
أن نقول : إن السهيلىٌ المتكلمّ كان يفكر باللغة قبل كل شىء» وإن السهيلى با 
قدمه من بحوث كلامية يمكن أن يُعدٌ من أعلام المتكلمين المنافحين عن مذهب 
أهل السنة لا عن تقليد واتباع » ولكن عن اجتهاد واستقلال . 
۲ - المشسر : 

يمكن القول بأن السهيلى كان مفسراء» وإن لم يعمد إلى كتاب الله عز وجل »› 
فيفسره اية اية وسورة سورة» ولكن السهيلى كان مفسرا إذا اعتمدنا كتابه المبتكر 


۸۸/۱ الملل والنحل‎ )١( 
٠۰٠۱۸۹ النتائج‎ )۲( 


الذى عرف فيه بمبهمات القرآن» وهو كتاب «التعريف والاعلام بيا أمم فى القران 
من الأسماء والاعلام»» كا أن له كتاب الفرائض الذى شرح فى مقدمته ایات 
الوصية فى القرآن الكريم » وبين نواحى الاعجازفيهاء ثم إن كتابه «الروض 
الأنف» حافل بتفسير كشبر من الآيات التى عرضت فى السيرة» وحافل كذلك 
بيان أسرار الاعجاز ومنهج القرآن الكريم» والأمر كذلك فى كتابه «نتائج الفكر» 
بل لعله فى النتائج كان أميل إلى اللسط والافاضة . ولذلك لاتكاد تخلومسائله فيها 
من الحديث عن النظم القرانى » هذا إلى أن له رسائل متناثرة» تقوم على تفسير 
بعض الآيات والسُور القصار» نعرض ها إن شاء الله » ونحن نتحدث عن كتبه 
ومسائله المفردات . 

ورب] نكون أدنى إلى الصواب إذا قلنا: إن السهيلى كان عالما بالتفسير 
لامفسراء متى كان الشأن ألا يدرج فى طبقات المفسرين إلا من له فى التفسير 
مصنف متكامل» ولقد عرف القدماء لأبى القاسم علمه بكتاب الله » فكان 
مقصدهم فیا يعن هم من مشکلاته(۱)» کا أن اراءه فى التفسير قد ذكرها له من 
تأحر من المفسرين(۲)» ويقول ابن الزبير : «كان السهيلى واسع المعرفة» غزير 
العلم» نحويا متقناء عالما بالتفسير (۳)) . 

وينبع علم السهيلى بالتفسير من منابع متعددةء لايقدم على كتاب الله إلا من 
أصاب منها حظا وافراء فهوعام بمذاهب المفسرين» خبير بانجاهاتهم » عام 
كذلك بالقراءات واللهجات وكلام العرب» وله فى الحديث والأخبار باع طويل . 


. ۱٤١ ينظر التعريف‎ )١( 
. ینظر القرطبی ۱۱/ ۳۳۷ سورة الأنبياء كما ينظر البر هان للزركشى فهو حافل بنقول كثيرة عن السهيلى‎ )۲( 


٠ ٤۴۳/4 تذكرة الحفاظ‎ )۳( 


یتاج ررمت سد 


منہجه فى التفسير : 
أ - السهيلى يفسر بالرأى والاجتهاد : 

بدأت بالحديث عن هذا الاتجاه» لأنه فى نظرى من أهم المداخل التى يتوصل 
بها الى فهم السهيلى وإدراك فكره» فالسهيلى من المغرمين بالبحث عن الأسرارء 
ومن الذين لايقنعهم الادراك الظاهرى للنص» ولاتزال تراه يتلمس المعانى الى 
يمكن أن تعطيها الألفاظ . باحثا عن سر اختياهاء ف موقفه من القران؟ ذلك مالا 
نقطع به حتی نقرأ کلامه فی ذلك . 
للفران ظاهر وباط : 

هذا ماقاله السهيلى فى كتابه نتائج الفكر» وهو أول كتبه فيم نعلم » وردده أيضا 
فى كتابه الجامع الروض الأنف. وهومن كتبه التأحرة» وهذا يدل على أنه قد أمن 
ذا الرأی حياته » ولكن : أى باطن هذا الذى يعنيه السهيلى ؟ نسوق فيمايلى نصه 
فى النتائج» قال عند قوله تعالى : (فى ظلمات ثلاث) : « وأما ماتقدم بتقدم الزمان 
فكعاد وثمود» والظلمات والنور» فإن الظلمة سابقة للنورفى المحسوس والمعقول» 
وتقدمها فى المحسوس معلوم بالخبر المنقول» وتقدم الظلمة المعقولة معلوم بضرورة 
العقل» قال سبحانه وتعالی : (واله أحركم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاء 
وجعل لكم السمع والأبصار)» وانتفاء العلم ظلمة معقولة» وهى متقدمة بالزمان 
على نورالادراکات. ولذلك قال سبحانه وتعالی : (فی ظلات ثلاث) فی ثلاث 
محسوسات : ظلمة الرحم» وظلمة البطن» وظلمة المشيمة . وثلاث معقولات› 
وهى : عدم الادراكات المذكورة فى الآية المتقدمة. إذ لكل آية ظهر وبطن» ولكل 
حرف حد» ولکل حد مَطلع (۱) » 

وقال فى الروض عند قوله تعالى : (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 


(۱) التتائج ۲۹۸ 


مائنين) : «وذكر أبو الوليد بن رشد فى مقدماته » عن بعض الفقهاء قال : إذا كان 
المسلمون اثنى عش ر ألفاء لم جزم الفرارمن ثلاثة أمثا هم » ولا من أكثر من ذلك» 
لقوله عليه السلام : لن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة)» وقد كان وقوف الواحدِ إلى 
العشرة ی ثم حفف الله ذلك ونسخه بقوله : (الآن خفف الله 
عنم وعلم أن فيكم ضعفا) » الآية» كذا روى عن ابن عباس » وهو قول العلماء . 
ولكن لايتبين فيه النسخ»› OSE‏ 
الآية حبر» والخر لايدخله النسخ» وقوله : ( الآن حف الله عنكي یدل على ان 
َم حکما منسوخاء وهو الثبوت للعشرةء فإذا للآية ظهر وبطن» فظاهرها حبر 
ووعد من الله تعالى أن تغلب العشرة المائة » وباطنها وجوب الثبوت للمائة » ويدل 
على هذا الحكم قوله : (حَرْض المؤمنين على القنال) فتعلتق حكم النسح بهذا 
ا لحکم الباطن» وبقی خبرا ووعدا حقاء قد آبصره المؤمنون عیانای زمن عمر ابن 
الخطاب» وى بقية خحلافة أبى بكر(ا)» 

وقد اسشتهد فى النص الأول بهذا الحديث المنسوب إلى رسول الله 5# › 
وهوقوله : (لکل ايو ظهر وبطن . ولکل حرف حد» ولکل حد مَطلحٌ)» وقد رواه 
اہ بن حبان فی صحیحه من حدیث ابن مسعود» ویستدل به أصحاب الاشارات من 
المتصوفة فى تأويل آيات القرآن على خلاف مابظهر منهاء ويقولون : إن هذا 
لايتبسر لكل أحد. بل لمن أخذ نفسه برياضة روحية حتى يصل إلى درجة 
تنکشف له فیها من جف العبارات هذه الاشارات القدسية » وتنهل على قلبه 
من سحب الغيب ماتحمله الآيات من المعارف السبحانية(٠)‏ . 


.٩۱ -۸۹/۲ الروض‎ )۱( 


(۲) التفسر والمشسرون ۱۸/۳ . 


ويرى أصحاب الاشارات من المتصوفة أن التفسير الاشارى ليس هوكل المراد 
من النص القرانى » فالمعنى الظاهرى الذى يتلقاه الذهن بادىء الأمر هوأول 
ماینبغی أن يعتمد عليه . 
ولم يكن المتصوفة على حد سواء فى تأويل النص القرآنى » بل كان منم المشتط 
الذى قد يغرب فى توجيه الآيات» وحملها حملا لايعتمد على ساس من الكتاب 
أو السنة أوالمأثورمن قول الصحابة» حتى خالف الظاهر الباطن › فكانوا أهلا لأن 
محمل عليهم العلماء ويوجهوا إليهم سهام النقد. يقول الغزالى : وأما الطامات 
فيدخلها ماذكرناه فى الشطح. وأمر آخر يخصهاء وهو صرف ألفاظ الشرع عن 
ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لايسبق منها إلى الأفهام فائدة» كدأب الباطنية فى 
التأويلات» فهذا أيضا حرام وضررهة عظْيمٌ فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى 
ظواهرها بغرر اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع» ومن غير ضرورةٍ تدعو إليه 
من دلي العقل» اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ» وسقط به منفعة كلام الله 
تعالى » وكلام رسوله ب فإن مايسبق منه إلى الفهم لايوثق به والباطن 
لاضبط له» بل تتعارض فيه الخواطر» ویمکن تنزیله على وجوه شتی (۱). 
وذكر الغزالى أن هذامن الدع الشائعة» وأن غرض الباطنية منه أن يغربوا 

على الئاس فيميلرا إليه» ذلك أن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له» وأم 
بهذا قد توصلوا إلى هدم الشريعة بتأويل ظواهرها. 

ولم يكن السهيلى ممن يذهب فى تفسيره للآيات هذا المذهب. بل إنه إذا رأى 

أن للآية ظاهراً وباطناً فهوبين أمرين » إما أن يعتمد على دليل من الشرع يتلْمس 

منه هذا التفسير الباطنى » وأما أن تكون هناك ضرورة تلجئه إلى أن يطلب للاآية 
وجها غيرما يعطيه ظاهرها حتى تسلم من التعارض . 


)ا( الإحياء 1۲/١‏ . 


أما الآية الأولى وهى قوله تعالى : ری ظلمات ثلاث) فقد وجدناہ یرتبها على 
قوله : (واله أخركم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شينا وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفشدة) فرأيناه يقول: إا «ثلاث معقولات » وھی عدم الادراکات 
المذكورة فى الآية» وعدم الادراكات فى هذه الآية ثلاث › فلتکن هی هذه الثلاث 
التى ذکرها الله فی قوله : نی ظلمات ثلاث) على أنه يرى أن الظاهر» وهو الظلمة 
الحسية مرادة أيضا ومقصوده» ولكن لا كان مذهبه أن القرآن يمسر بعضه بعضاء 
فقد بحث فى القران عا بجدد هذه الظلمات ویکشف عنہا» ولیس فى هذا إغراب 
يفتتن به الناس» بل هو مُعتمد على دليل من الكتاب . 

وأما الآية الثانية وهى : (إن يكن منكم عشرون صابرون) فقد اضطر السهيلى 
إلى أن يحملها على غير ظاهرهاء ذلك أن من الأصول القررة أن الخبر لايدخله 
النسخ» ولا كان ظاهر الآية خبرا فقد علق حكم النسخ بمعناها الباطى » > فقال : 
إن ظاهرها وعد من الله بالنصس وھذا غير منسوخ› وباطنہا وجوب Ts‏ 
وهذا مناط النسخ» ولم يبتدع هذا الحكم الخفى بل ذكر أن قوله تعالى : ن 
المؤمنين على القنال) يدل عليه ويشير اليه. 

ول یکن الاشاریون یلتزمون بہذا» ولکنم کانوا لون کل ظاهر بإطنا بدلیل 
وبغير دليل» وبضرورة وحيث لاتكون هناك ضرورة» حتی صنف بعضهم فيه 
تفسبرا مستقلا وکان لشیخه ابن العربی تفسیر يدعی «قانون التاويل» جنع فيه 
بين التفسير با مائو والتفسر بالرأى» وتفسير المتصوفة والاشاريرن» ورتب 
أقواهم فى كل أية هذا الترتيب. ومنه : «قال أهل الاشارة فى قوله سبحانه : 
(وعلامات وبالنجم هم يہتدون) . قیل : طريق المداية له أعلمكم » فمن استدل 
بالأعلام بلغ إلى محل المهدی» وکشف له عن معدن النجوی» ومن استدل عليه 
بنجوم المعرفة جرى فى طريق المداية » وكان عالما بسراتها ووصل إلى غاية المنتهى 


1۰۹ 


من الطريق » ولا دليل على الحق سواه» ولا علامة تخبر عنه» هوالدليل عليه 
فمن وصل إليه وصل . . »)١(‏ 

م نجد للسهيلى شيئا من هذاء وإذا وفقنا إلى الدقة فى التعبير فإن الباطن 
الذى عناه صاحبنافى كل اية هو تحقيق معناها بعد إعمال النظر وطلب الشواهد 
على هذه المعنى » فليس هووحى الرياضة الروحية المجردة» بل هوأولاً وقبل كل 
شیء من وحی الشريعة ذاتهاء ولعل هذا الباطن هوماعناه الخزالى فى القسم 
الرابع من الأسرار التى بختص المقربون بدركهاء وهو: «أن يدرك الانسان الشىء 
جملة ثم يدركه تفصيلا بالتحقيق والذوق» بأن صر حالا ملاسا لهء فيتفاوت 
العلمان ويكون الأول كالقشر» والثانى کاللباب. والأول کالظاهر والثانی 
کالباطن(۲)» 

كذلك كان فهم السهيلى للظاهروالباطن فی كتاب اله ولقد رأيناة يتفق مع 
الغزالى فى هذا الأمرء وكان الغزالى ممن يقول بالظاهر والباطن» وکان حمل على 
من يرى غير ذلك ويرميه بالقصور والجمود. ويستشهد بالحديث المذكور وهو أن 
للقرآن ظاهرا وباطنا وحَدَاً ومطاعا(۳). ولكنه كان ينكر أن يخالف الظاهر الباطن 
وعد من ذهب إلى ذلك أقرب إلى الكفر منه إلى الايمان(؛) . وليس بعيدا أن 
یکون قد انتهى إلى السهيلى هذا الرأى من شيخه ابن العربى تلميذ الغزالى . 

وما يوضصح مذهب السهيلى فى التفسر» وبحدد فهمه هذا الحديث الذى يستند 
إليه الاشاريون» ماذكره فى غير موضع من أنه لايعتمد من التفاسبر إلا ماكان 


, ۱۳ ورقة‎ ,٤4 قانون التأويل خطوط بدار الكتب برقم‎ )١( 
. ۱۷۷/١ الاحیاء‎ )۲( 
“VT 0 (F) 


.IVT/I م‎ i(8) 


أقرب إلى ظاهر اللفظ » فهويرجح فی تفسير قوله تعالى : (شهر رمضان الذى أنزل 
نال رل ابو غاس و اا ا و ی اا 
نزلت منه الآية بعد الآية» والسورة بعد السورة» فى أجوبة السائلين والنوازل 
الحادثة» يرجح هذا على التفسبر الآخر الذى يقول : إنه أراد بدء نزول القران 
وأوله. يقول السهيلى موجها التفسير الأول: «وهذا التفسير أشبه بالظاهر وأصح 
فى النقل(١)»‏ 

ريقرل فى موطن آنخروإن كانت الناسبة شرا حدذيث: « لایعدل عن ظاهر 
اللفظ ماوجد إليه سبيل» (۲) 

ذا الفهم للباطن دحل السهيلى فى زمرة المفسرين ¿ بالرآی والاجتهادء ولقد 
تبُهنافی غير موضع على التزامه بأصول هذا التفسير من حيث الاعتهاد على ماورد 
فی الكتاب والسنة والآثاء والاحتكام إلى اللخةء فتراه يقول - وقد ذكر الحروف 
المقطعة فى اا «وماکان الله لينزل فى الكتاب مالا فائدة فيه»ء ولا 
لیخاطب نبيه وذوی لباب من صحبه بالا یفهمون» وقد أنزله بياناً للناس وشفاء 
لافى الصدورء فى تخصيصه هذه الحروف الأربعة عشر بالذكر دون غيرها حكمة 
بل حكم» وف إنزا لها مقطعة على هيثة التهجى فوائ علمية وفقهيةء وى 
تخصيصه إياها بأوائل السوں وی أن کانت فی بعض السور دون بعض فوائد 
أيضاء ونى اقتران الألف واللام وتقدمها عليها معان وفوائد» وف إرداف الألف 
واللام بالميم تارة وبالراء أخرى» ولاتوجد الألف واللام فى أوائل السورإلا هكذا 
مع تكررها ثلاث عشرة مرة فوائد أيضاء وى إنزال الكاف قبل الهاء» والهاء قبل 
الياء ثم العين ثم الصاد من (كهيعص) معان أكثرها تنبه عليها آيات من الكتاب»› 


ر) الروض الأنف ٠١۸/۱‏ . 
(۲) الروض الأئف ۲٠۰۲/۲‏ . 


رن الاد جا هن تدبا اندي رالد كر واج غل ولي الألاب زاشرض فى 
إيراد هذه المعانى » والقصد لايضاح مالاح لى عند الفكر والنظر فيها مع إيراد 
الشواهدِ على ذلك من كتاب وأثر وعربية ونظرء بخرجنا عن المقصود. )١(١‏ » 

ومن هذا یتین أن السهیلی م یکن يتوف فی تفسیره» فالقرآن بيان للناس 
وعليهم أن يتأملوا ماخفى عليهم منه» ومن هذا الأصل انطلق يفسر كل اية» وهنا 
خالف الغزالى لا فى محاولة التأمل» ولكن فى إفشائه أمورا تكل أكثر الافهام عن 
درکها. أو يضرهم فهمها(۲) . 

ویمکن أن نوجز مذهبه فی كلیات : 
١‏ - انه م يكن يعدل عن ظاهر اللفظ ماوجد إليه سبيل . 
أنه كان فى بحشه عن المعثى الخفى يزم بالأصول المرعية من الاعتاد على 
الكتاب والسنة والآثار ودلالة اللة. 
۳ لم یتوقف السهیلی فى تفسيره. 

وأنه بهذا كان من المفسرين بالرأى والاجتهاد. 
ب . الرمزية عند السهيلى : 

بيد أن للسهيلى نوعا اسر من التفسبر الاشارى للمفردات» يتلمس فيه 
الدواعی التى قضت باختيار ألفاظ وعبارات بعينهاء وفى هذا النوع لاجمل اللفظ 
دلالة خفية » بل دلالته باقية على ماهی عليه ومقصودة» ولکنه يطلب فيه ماکان به 
هذا اللفظ أحق من غيره فى الذكروالاستعمال» إذ كان السهيلى يؤمن أن فى 
ألفاظ الشريعة إشارات إلى معان خفية ء لاتدرك إلا بالتأمل وإعمال الفكر» وقد 
أكثر من الوقوف عند هذه الألفاظ بحاول استكناه الحكمة فى اختيارهاء ووسيلته فى 


(۱) ت م ۷/۲ 
(۲) ینظر الاحیاء ۱/ ۱۷۸-۱۷۴ . 


11۴۳ 


ذلك أن يتأمل اللفظ ومايوحيه من دلالات لغوية» وماحیط به من خحواص معناه» 
وقد يستأنس بدلالته فى علم التعبير» وأن ينظر كذلك في روى حول الخبر الذى 
بكننف اللفظ من روايات ويخرج من كل ذلك بالحكمة التى تتبين له» والتى 
اقتضت أن بعر هذا اللفظ وحده دون غيره» ويراها سر البلاغة التى لاتظهر لكل 
أحد. 

وهذا اللون من التضسير الاشارى هو الغالب على السهيلى » وجل ماوقع منه 
حاص بالآثار المروية فى السبرة من الأحاديث والأخبار(ا)» أما في) يتصل بالألفاظ 
لقرآنية فسوف نذكر کلامه عليها» ونحن نتحدّتُ عن رأيه فى الاعجازء ولكنا ننبه 
هنا أنه ل کشر القول فى بيان أسرارها ودواعى اختبارها مثلها صلع فى الالفاظ 
المذكورة فى الأحاديث» بل هى آیات معدودات» ولعله کان یتحرز من ا لخوض فی 
الألفاظ القرآنية »> كا أنه م يطلق العنان لتأملاته» ولكن بقدر وتحفظ . 

ولكن ما الذى د عا أبا القاسم إلى تحمل العنت وا مشقة فى البحث عن الأسرار 
وراء الألفاظ؟ جيب عن ذلك» وهويتملس الحقائق فى حديث الاسراءء بقوله: 
«وکان الحزم ترك التكأف لتأويل مالم يرد فيه نص من السلف»› ولکن عارض هذا 
الغرض مامحب من التفكرف حكمة الله والتدبر لآيات الله(۲)» . وذكر بعد ذلك 
أن تفكره ‏ يكن جردا من ملاحظة الكتاب والسنة ومقتضى كلام العرب . 
اللحسدث : 

کان المحديث قدرا مشتركا بين من يطلب العلم فى الأندلس› فمھ) تلوعت 
اتجاهمات العام فإنه كان يأحذ من الحديث بحظ وافرء وقد رأينا ونحن نعرض 
شیوخ السهیلی كيف خرص على لقاء أعلام ا حدیث فى عصره» وبنتبعنا اص ادر 


(ا) ینظر الروض ۰۹۸/۱ IY 1 A4‏ 10۹4 ۲ والتعریف ۱۹۹ . 


. ۲٣۹۱/۱ الروض‎ )۲( 


1۳ 


وجدناها حافلة بكتب السنن والرجال . وقد عرف المحدثون للسهيلى مكانته فى 
علم الحديث. فعندماذكرالذهبى من رى عن ابن العربى وجدناء بخص 
السهيلى من بينم بلقب الحافظ(١)ء»‏ ویقول فی ترجحمته : «السهيلى الحافظ 
العسلامة البارع(٠)‏ اوعده من الطبقة السابعة(۳)» کا غده السخاوی من 
التكلمين فى الرجال(٠٤).‏ ول يكن وصف الجزرىله بجمعه بين الرواية 
والدراية )٥(‏ إلا تنبیها على مکانته فى علم الحديث. 

ولقد شهد له كتاب الروض الأنف ہذه اللكانة» فقد دل على معرفته بالأسانيد 
والعلل وأسماء الرجال» وعلى حفظه للمتون وضبطهء فاستحق بذلك أن يلقب 
بالحافظ والمتحدث . 

ولولا أن بخرجنا التعريف بمكانة أبى القاسم فى الحديث عن المقصود الأول فى 
هذه الدراسة» لنبهنا من كتابه على مايدل على حفظه ودرایته» وعلمه بحال 
الرواة والروايات . 


القسارىء 


لقد تبين من وصفنا لشيوخه آنه أخذ القراءات على أعلامها فى مالقة وقرطبة 
وإشبيلية » والأندلس ك عيت بالحديث فإنا أعطت القراءات القرآنية نفس القدر 
من العناية والاهتمام » حتى «بذوا المشارقة» وانتزعوا منم إمامة هذا الفن» وصار 


. ٩۰ /٤ ينظر تذكرة الحفاظ للذهبی‎ )١( 

(۲) لہ. ۲ ۱٤۲/۳‏ وینظر العر ۲٤٤/٤‏ . 

رمم تذکر الحفاط /٤‏ ۱۳۲ . 

ر4 ) ينظر كتاب الاعلام بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ » ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين ۷١۸‏ . 
(ه) غاية النہاية فى طبقات القراء .۳۷١ /١‏ 


۱1٤4 


هم الى فيه (1(( 

E E ۰ وبين شیوخه‎ e وقد‎ 

ويعد د ارش الات لال بالف ماران لاام لفن» لزنه ترا 
4 على مانیینه ى موضعه إن شاء الله . 
الفقيسه : 

عرفت الأندلس كثيرامن المذاهب الفقهية» فقد دخحلها أول ا ا 
E‏ ولکنه E‏ 
فقهائهم من dd ET‏ 
محمد بن سیار(ه) (ت٣۱۷)‏ الذى كان يميل إلى مذهب الشافعى » ويذهب 
مذهب الجتهسدين . وف حياة داود الأصبهانى إمام الظاهمرية ر( (TV‏ عرفت 
الأندلس هذا المذهب الذى نشره أحد تلامذته )٦(‏ » وقد قر لمذهب الظاهرية أن 
یکون له أتباع وأنصار» وأن يكون مذهب الدولة الرسمى فى عصر الخليفة يعقوب 
الوحدى (۷) ولم ينقطع بالحملة من الأندلس. 
مڏهبسه : 

وقد كان أبو القاسم السهيلى مالكى المذهب» ذكرابن العماد: «ركان 
() النحو ی الآندلس ۸۲١۸۱‏ . 
(۲) غاية النہاية ۳۷١/١‏ . 
(۳) ینظر مثلا ۰۱۱۹/۱ .V/۲‏ 
)٤(‏ ينظر الديباج المذهب ۳٠ء‏ وتاريخ الفكر الأندلسى ٤١١‏ . 
)٥(‏ الديباج امذهب ۲۲١‏ وتاريح الفكر الأندلسى ٤١١‏ . 


() تاریخ الفکر الآندلسی 4۳۹ . 
ر Foo (of‏ وعصر المرابطين والموحدين ۳/۱ 


10٥ 


مالکیا(۱)» وترجم له ابن فُرحون بين أعلام مذهب مالك (۲) . وقد صرح 
السهيلى نفسه بانتمائه هذا المذهب بقوله فى المسألة المشتركة : «والذى عليه مذهبنا 
أن الأخرة الأشقاء يشتركون مع الأحوة للام فى الثلث» لأجم كلهم يُدلون 
بالأم(۳)». وهذا مذهب الامام مالك (4) 

ولکن أبا القاسم كان مع هذا عالا بالذاهب الأخرى وبأصوهاء ولقد أفصح فى 
مناسبات عديدة فى كتبه عن دراسته هذه المذاهب. يقول مثلا : «وأما الزيادة فى 
عدد الصلوات حين أكملت سا بعد أن كانت اثنتین فیسمی نسخا على مذهب 
ا حنيفة. فإن الزيادة عنده على النص نسخ» وجمهور المتكلمين على أنه ليس 
ع( 

وقد ذكر عند قوله تعالى : (ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله) «أن هذه الآية 
أصل عند المالكية فى إثبات الذرائع ومراعاتہا فی البيوع وكثير من الأحكام . j.‏ 
مجعل الشافعى الذريعة إلى الحرام أصلاء ولاكره شيئا من البيوع التى تنقى فيها 
الذريعة إلى الربا()». 

ویقول فی كتاب الفرائض إن دليل الخطاب ومفهومه أصل عند الشافعية» وأنه 
لا يلتفت إليه الحنفى ولا الظاهرى» وأن مالك يقول به على تفصیل(۷) . 

ويتضح من هذه النصوص وأمثاها أن أبا القاسم قد درس المذاهب الفقهية 
دراسة مقارنة » وأنه بانتهائه إلى مذهب الامام مالك قد ارتضى أصول أهل السنة 


(۱) شذرات الذهب ۲۷۲/۲ , 

() الديباج المذهب ٠١١‏ . 

(۳) الفرائض ۸۳. 

, ٥۲۷ /٤ ينظر حاشية الدسوقى على الشرح الکبر‎ )٤( 
.٠١۲/١ الروض الأنف‎ )٩( 

() ت م ۲. 

(۷) الفرائض ۱۹. 


۱۹ 


الذين يقولون بالنص مع التراجيح الأحرى من القياس والاجماع والاستحسان» 
ولقد رفض هذه الأصول مذهبان: مذهب الظاهرية ومذهب المعتزلة » ورد عايهم 
السهيلى عند قوله عليه السلام : (لا يصلين أحدكم العصرإلا فى بنى قريظة) 
فقال: « فغربت عليهم الشمس قبلهاء فصلوا العصر ا بعد العشاء الآخحرة» فا 
عابم الله بذلك فی کتابه» ولاعنفهم به رسول الله 5 . . وى هذا من الفقه أنه 
لایعاب على من أحذ بظاهر حديث أو آية» فقد صلت منم طائفة قبل أن تغرب 
الشمس» وقالوا : لم يرد النبى 45 إخراج الصلاة عن وقتهاء وإنا أراد الحث 
والاعجالء فا عُنّف أحد من الفريقين . . ولایستحیل أن یکون الشیء صوابا فى 
حق إنسان وخطاً فی حق غيره» فيكون من اجتهد فى مسألة فأداه اجتهاده إلى 
التحليل مصيبا فى استحلاله» وآخر اجتهد فأداه اجتهاده ونظره إلى تحريمها مصيبا 
فى تحريمهاء وإن) المحال أن SS‏ 
واحد. وإنم| عسرفهم هذا الأصل على طائفتين: الظاهرية والمعتزلة» أ 

الظاهرية فإنهم علقوا الأحكام بالنصوص» فاستحال عندهم أن يكون الىص 
بحظرواباحة معا إلا على وجه النسخ» وأما ا لمعتزلة فإهم علقوا الأحكام بتقبيح 
العقل وتحسينه فصار حسن الفعل عندهم أوقبحه صفة عين» فاستحال عندهم 
أن پتصف فعل بالحسن فی حق زید والقبح فی حق عمروء کا يستحیل ذلك فی 
الألوان والأكوان» وغبرهمامن الصفات القائمة بالذوات . وأما ما عدا هاتين 
الطائفتين من أرباب الحقائق فليس الحظر والاباحة عندهم بصفات أعيان وإنا 
هی صفات أحکام» والحکم من الله تعالى » > يحكم بالحظر ف النازلة على من من اداه 
نظره واجتهاده إلى الحظرء وكذلك الاباحة والندب والا جاب والكراهة كلها 
صفات أحكام» » فکل مجتهد وافق اجتهاده وجها من التأویل » وکان عنده من 
أدوات الاجتهاد مايترفع به عن حضيض التقليد إلى هضبة النظر فهو مصيب فى 


11۷ 


اجتهاده» مصيب للحكم الذى تعبُد به وإن تعبد غيره فى تلك النازلة بعينها 
بخلاف ماتعبد هوبه» فلا بعد فی ذلك إلا على من لايعرف الحقائق» أوعدل به 
الهوى عن أوضح الطرائق» . )١(‏ 
اجنهساده : 

ومع ارتضاء السهيلى لمذهب مالك وأصول أهل السنة وجدناه على عهدنا به 
يسلك فى مسائله مسللك المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام من النصوص»› 
ولقد أعانه على هذا علمه بأيات الأحكام وحفظه للحديث» وبصره باللغة 
واستجماعه لا ينبخى أن بتوافر فى العام المجتهد» ومن ثم صدر فقهه عن الأصول 
الأولى صنيع المتقدمين من أصحاب المذاهب» فكان كتابه الفرائض ومسألته فى 
الايمان اللازمة من دلائل استقلاله نى البحث» وعدم تقيده بأراء من سبقه من 
الفقهاء ولم يكن انتم اؤ ه مذهب مالك ليحول بينه وبين أن يستقل برأى» ونما كان 
يراه أن قوله تعالى : (يوصيكم الله فى أولادكم) لفظ عام غير مقصورعلى 
الميراث» وأن العدل المفهوم من هذه الآية واجب على الوالد فى كل أمور أولاده 
وأحواهم وفى هبته وصدقته » ويستشهد بقوله عليه السلام لبشير بن سعد الذى 
فضل بعض ولده على بعض : (إنى لا أشهد على جور) ويقول : «ولذلك رأى 
كثير من العلماء أنه لايفضل فى اهبة والصدقة ابن على بنت إلا بيا فضله الله به 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وهوقول آحمد بن حنبل» (۲) 

وکے| کان له استقلال فى بعض الآراء» وجدناه أيضا يستقل بالتوجيه المبتكرء 
ففی المسألتین الخراوین رآیناه یوازن بین رأی ابن عباس وزید بن ثابت» وکان ابن 
عباس يأبی إلا أن مجعل للام الثلث من رأس المال» أما زيد بن ثابت فكان يرى 


(۱) الروض الأنف ۲/ ۱۹۰۵ء ۱۹١‏ . 


٠۲٠ الفرائض‎ )۲( 


۸ 


أن ما الثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج» وهنا دی العجب من رأی زيد فيقول : 
روالعجب أن الله جعل ها الثلٹ كا جعل للزوج الصف وزيد بن ثابت يقول 
ٻالعول خلافا لابن عباس» ول بجعلها عائلةء فلا هونقص الزوج نما جعل له» ولا 
هو سوی الام معه فيعطيها من رأس الال كا أعطاه . .() » ولکنه مع هذا ینتهھی 
إلى ترجيح ری زید» بقول: «ولکن قوله منتزع من كام لته انتزاعا تعضده 
الأصول(۱». أما انتزاعه من كلام الله فيبينه السهيلى بأنه ليس فى الأية ما يفيد 
العموم حتى يفرض الثلث من رس المال» فلم قل فی جانب الأم : رفلأمه الثلث 
ما ترك» كا قل فى حت الزوجين والأخت والأختين وى الأبوين مع وجود الولد 
فإذا قالت الأم : أليس الله قد قال : رفلأمه الثلث» وأن معناه «مماترك؟» فيرد 
السهيلى بأن صيغة العموم لاتؤخذ من المعنى وإنما تؤخذ من اللفظ» ويعقد 
السهيلى حوارا بين الأم وبين من يَفْرض فما دون الثلثء ثم يقول: «فتأمل هذا 
الأصل فقل من يفطن له» وإنم المسالة عند الاس تقليدية لا برهانيةء و 
أوضحناها برهانيا والحمد لله(۱)) . 

وأكتفى بم قدمته ناذج لفقه السهيلى الذى يتردد كشبر انى كتابه الروض»› 
ویبدو واضحا نی کتابه الفرائض ومسألته فى الايان والطلاق» ولقد کان ينعی دائ 
على المقلدين › فيقول مشلا عن ابن خروف وقد احتا ا فى مسألة فقهية : «وهذا 
ا لحاهل من جفاة المقلدين» فليقنعه على طريقة التقليد كلام الطلیطلی (۲)» ويرد 
على من کان یری أن الطاوق نن الحلف بالای ان یترتب عليه مایترتب 
على الاثان كلها من طلاق وعتاق ونحوما» يقول بعد أن بين مذهبه : «ومابعد 
مزا إلا التعسف الفا بى والتقليد لاه التكلف» ومن بورج عن أن بل 


٠١١ الفرائض‎ )١( 


(۲) الأشباه والنظائر ٠١١/۳‏ 


۱۹ 


ماحَرّم الله » فلم لايتورع عن أن بحرم ما أحل الله » ولافرق بينه| إذا كان ذلك بغير 
علم» ولاعلم إلا من أفتى بكتاب الله وسنة رسوله(١)»‏ . 

وبعد فقد كان السهيلى اللغوى واضحا فى مناقشاته الفقهية . ولم يكن ذلك 
صادرا عن تأثره بدراسته اللغوية » ولكنه كان صادرا عن معرفته بأن اللغة كانت 
أهم الأسباب فى اختلاف الناس وتفرقهم إلى مذاهب متعددة. (۲) 
الاخبارى : 

عرف السهيلى بين من تر موا له بأنه كان حافظا للسبر والأخبار والأنساب(۳)» 
والحقيقة أن هذه السمة بارزة. لمن يقرأ كتب السهيلى » وخاصة الروض الأنف فى 
شرح سيرة ابن هشام » والتعريف والاعلام با آم فى القران من الأسعاء 
والأعلام » فهذان الكتابان حافلان بمادة إخبارية لاتتهياً إلا لمن كان على علم 
بأخبار الماضين وأحواهم وأنسا م . 

ولقد أشار السهيلى فى مقدمة الروض إلى أن من بين غرضه فى هذا الكتاب أن 
بتم حبرا ناقصاء أويعرف بنسب غامض» كا أشارفى مقدمة كتابه التعريف 
والإعلام بأنه يعتمد فى تعريفه على ماساقه نقلة الأخبار» والعلاء الأحبار. 

وقد روى السهيلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام من طريق ثلاثة من 
شيوخه» وهم : أبوبكر محمد بن عبدالله بن العربى » وأبومروان عبدالملك بن 
سعيد بن بونة العبدرى» وأبوبكر محمد بن طاهر الاشبيلى (٤)ء‏ وقد كان الثلاثة 
من أعلام الحديث والتفسير» ولاغرابة فى أن يعنى المحدثون بالسير والأخبارء 
وجل مباحثهم يقوم على التعريف بحياة رسول الله ب 4 وأخبارغزواته» 
)١(‏ الأمالى ٠١١‏ . 


(۲) ینظر مثلا الروض ۱/ ۲۹۱۷ء وكتابه الفرائض » ومسألته فى الطلاق والايان الازمة ٠١۷-٠۱۳۲۳‏ . 
(۳) ينظر مثلا التكملة ۲/ ۵۷١‏ 


(4 ) بنظر الروض ٤١۳/١‏ . 


وسر الرجال وأنسابهم ».كا أن المفسرين قد غنوا هذا الحانب لأهميته فى شرح 
الآيات التى تتصل بالأحداث» وى بيان أسباب النزول» وأخبار الأمم المتقدمة . 

ومن أجل هذا كان السهيلى الملحدث إخبارياء يعرف أخبار الماضين من 
الأممء وأحبار السابقين فى الاسلامء يقول الذهبى نقلا عن ابن الزبير : وكان 
السهيلى «حافظا للتاريخ القديم والحديث»(١)‏ 

ولقد أوتى السهيلى ماينبغى للأحبارى من قدرة خاصة على الحفظ مكنته من 
أن يعى الأخبار وأن يستدعيها وأسعفته وهويقارن بيا ناقدا وموجهاء ومن ثم 
کانت للسهیلی وقفاته المتعددة وتعقيباته الفريدة على مايسوق من أخبار(۲)» 
ومن أجل هذا أيضا عرف بين الاخباريين» ولرلا هذه النقدات المتناثرة فى نايا 
الروض والتعريف والأعلام ماعدّه الناس إخبارياء ذلك أن السهيلى ل يلف 
كتابا فى التاريخ أو الأخبار صنيع الطبر ى أو الواقدى أوابن الأثير» ول يؤلف كاب 
فی الأنساب صنیع ابن حزم أو الزبیر بن بکار. ولکنه کان عالما تغلب عليه صف 
النقد فر" فة الجمع» فلم يشا أن یکون عمله مکرراء زاضادی ایغ أن 
بطلتق عليه أنه ناقد إخبارى وحسبٌ. 
علمه پالانساب : 

اهتم علاء الأندلس بعلم الأنساب وألفوا فيه (۳)» وحظى عندهم با مكانة 
الأولى » بقول ليفى بروفنسال رإنا ندرك - من دون مشقة - لم نال علم النسب 
بالأندلس هذا الصيت» وماكان ذلك إلا لوجود عدد قليل من العرب الصريحى 
النلسب» تكونت مهم طبقة متازة» ساهرة على امتیازاتها» وعلی أن تبقی على 
مر العصور(؟)». 


٠٠٤١/٤ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) بنظر مثلا الروض \/ ° 1۸0/۲« ‘TVY‏ 

(۴) من أعلامهم أحد بن محمد بن موسى الرازىء وعبد الملك بن حبيب؛ وقاسم بن أصبغ » وأبوحمد بن حزم . 
(4) مقدمة جمهرة أنساب العرب ٠۹‏ 


۱۲۱ 


وربم| كان ذلك صحيحاء ولكنه م يكن وحده السبب فى إقبال الأندلسيين على 
هذا العلم دراسة وتأليفاء فقد نشأ هذا العلم فى المشرق منذ منتصف القرن الثانى 
المجرى على يد هشام بن الكلبى والزبير بن بكار» فكان لابد أن سهم 
الأندلسيون فى هذا الفن من باب المنافسة العلمية» على أن الأندلس - وهى البيئة 
التى ظهرت فيها مكانة الحديث ورجاله ‏ قد جعلت لعلم النسب منزلة سامية» 
لأنه أداة المحدث فى نقد الرواة والسند» وقد كان النسب تاريخ العرب» ومن هنا 
برزت ضرورته لن يتصدى لكتابة التاريخ والسير ورواية الأخبار» ومن ثم كان 
حت| على السهيلى أن يدلى فى هذا العلم بنصيب العام المحقق» فكان عالما 
بالأنساب حافظا هاء ملما بها يتصل بها من معرفة المشتبه والمؤ تلف من الأسياءء 
وتعقیباته على أحداث السيرة شاهدة له بالقدم الثابتة. والتمكن فى معرفة أنساب 
العرب وأجذامهم » وتوجب على من يتصدى لتحقيق أعلام السيرة أن يرجع إلى 
ماقاله(١)‏ وقد عرف له معاصروه علمه بالأنساب» فکان مرجعهم فی 
مشكلاتها(۲). وقال المتر جمون عنه : «وكان بحرا فى أنواع العلوم» لاسي) المعانى 
واللغة والنسب(")». 


(۱) ينظر مثلا الر وض الأنف ٠۲٠٠/١‏ 
(۲) ینظر أمالی السھیلی ٥۷‏ ۔ ٠٥۹‏ 


(۳) غاية الناية ٠۳۷١/١‏ 


: السهيلى والأدب‎ ١ 
ر و ت‎ RR 
الانسانيةء فھل کان لاہی القاسم آدب بہذا المعنی ؟ وهل کان له شعر او نٹر فی‎ 
يعبر عن مشاعره وینقل وجدانه؟‎ 
لقد ذكر المتر مون آنه كان أديباء ذا حظ وافر فى العلم والأدب(١)» ورب| عنوا‎ 
ك وأنه كان من رواة الشعر ونقادهء‎ 
ولکنہم يذكرون أيضا أن له آشعارا سڈ( » وقد يقولون : إن له أشعارا كثرة‎ 
نافعحة(۳)» ويبدو أن السهيلى كان من المكثرين للشعرء فقد ذكروا أنه كان يقوله‎ 
ارتجالاء ولكن الذى وصل إلينا من ذلك قليل لا يتجاوز الستين بيتاء أغلبها‎ 
. )٤(تاعطقم‎ 
ومع قلة ما ورد إلينامن شعره يمكننا أن نرى فيه الحياة التى كان بحياهاء وأن‎ 
نراه وثيق الصلة بأحداث بيئته يعبر عنها ويصورهاء ولا كان الأديب يعبر عن‎ 
ذاته» فإن شخصية السهيلى واضحة فی أدبه بکل مایمتزج بہامن معانى الحب‎ 
والوفاء» وبكل ما يعرف هما من رغبة فى السموق والتميز.‎ 
ومن أشعاره التى أوحت ما الأحداث ما ذكره صاحب المغرب» يقول وقد‎ 
عرف به: « أغار الفرنج على سهيل وخرّبوه» وقتلوا أ هله وأقاربه» وکان غاا‎ 
: عنهم » فاستأجر من أركبه دابة » وأتى به إليه» فوقف بإزائه وقال‎ 
اس اال والآرام ام ا .کر على کرام‎ 
.۸١ /۲ الديباج المذهب ١١٠٠ء بغية الوعاة‎ ٠٤ ينظر بغية الملتمس‎ )١( 
. ۳٠۸/١۲ البداية والهاية‎ )۲( 
, ۲۷۲/٤ شذرات الذهب‎ )۳( 


)٤(‏ أ رٹ الدكسور محمد بن شريفه ‏ المدرس بكلية الآداب بالرباط أن لديه مصورا بعنوان أدباء مالقة أو 
الاعلام» وأنه بحوى كثبرا من أشعار أبى القاسم السهيلى » ولم يتيسر لى الحصول على هذه الأشعار. 


Né 


ا 0 هړ 
راب ا المنازل اسه 
[أخحرسن م ر ادى فلسینه 


دمعی شهیدی اتا 


لا أجابسنى اا ا کک 


طارخت ورقف حمامها ا 
یا دار ما فعلت بك الأيام 


حي فلم يرجع إليه شلام 
آم غال من کان اا جام 
إن الس على المح حرام )١(]‏ 
بلج اساي للحبيب كلام 
SS‏ 
ضامتك والأيام ليس تضام(۲) 


وقد صورتلمیذه ابن دحيةٌ حیاته فی كلا : «وکان ببلده يوع ERE‏ 
ویتبلغ بالکفاف(۳)» ویمکن ان نری هذه الحياة فى أبياته التى يتضرع فيها إلى 
الله قول ابن دحية : «وأنشدنی ۔ رجه الله - وذکر لی افا مال ا ا عا 
أعطاه إياهاء وكذلك من استعمل إنشادها: 


یامن یری مانی الضمبر ويسمح 
يا من برجُى للشدائد كلها 
یا من حزان رزقه فی قول ک 
مالى سوى رى إليك وسيلة 
ما لی سوی فرعی بابك حيلة 
ومن الذى أدعُووأهتف باسمه 
حاشا لمجدك أن قط عاصياً 


(۱) ما ہین القوسین عن نكت انهمیان ۱۸۸ . 


£ ھ و 


يامنْ إليه الشتكى والمفضلع 
اون اشر دكم 
فالا أيقارإليىك نقرى أدفع 
فلن ردت فأیٌ باب اق 
إن كان صك عن فقبر يمع 
الفضل جزل والمواهبُ أُوسمٌ(٤)‏ 


(۲) المغرب 44۸/1 . والبیت الأخر مقتہس من أبى نواس وهو مطلع قصیدته التی یمدح ہا الأمين . 


(۳) المطرب ۲۳۲ . 
(4 )ن .م۳ 


وقد كب لأبياته هذه الذيوع والانتشار» حتی ّمسها کثیر ون(۱)» وما تزال 
تتردد حتى الآن. 
إخوانيانسسسه: 

ویبدوأن اليخا ا کر ¿ النظم فى الاخحوانيات» وف المطرب قصيدة 
أنشأها فى المحدث أبى ا الذى اتصل بالسهيلى وسأله عن 
مسائل فى الحديث تضمنہا كتابه الأمالى » وقد ألزم السهيلى نفسه فيها مالا يلزم» 
وفيها صنعة بديعية واضحة» وتضمين لبعض مصطلح الحديث» يقول ابن دحية : 
وأنشدنى أيضا بخاطب شيخنا الملحدث الفقيه اللخغوى النحوى الأصولى أبا إسحق 
إبراهيم بن يوسف» يعرف بابن قرقول» أيام كونه بمدينة سبتة » فلا رحل منها إلى 
سلا قال مرتلا : 
الااتلا عر عدت نيا وهل نافعى أن قلت من وع : سلا 
E E gE‏ 
کیا سی ران ان ا تف الاس ج مله ا 
ومنہا : 

فقد کان ينی الحدِيث موصلا فاصبح مَوْصْولٌ الأحادیث مُرسلا(۲) 
وهى ثلائة عشر بيتا التزم فيها أن تشتمل القافية على «سلا). 


ومن إخوانیاته ما ذکره الصفدی. قال: «ومر علی دار بعض تلامیذه من أعیان 
البلد. وهو حميل» وقد مرد > فلقيه بعض المشايخ فقال: عجبا لمرورك ههنا 


(۱) ھا غير واحد منہم ابن جة, ينظر الألقساب والكنى للشيخ عباس القمى ۲/ ۲۹۹ ط المطبعة الخحيدرية 
بالنجف سسة ۱۹١١‏ . والأستاذ السيسد إبرا هيم السنوسى . ينظر مجموعة بها مثن البردة. وتخميس الأستغاثه ص 
٤١ ۰‏ ط الرشیدی. وخسها ثالث مع تسبيع لقصيدة البردة ط المطبعة الميمنية بمصر سنة 1۳١١١‏ وى جامع 
اكنوز خميس رايع مع القصيدة البرأة وتسيعها ص ۲۸۵ . 

. ۲۳۹ ۲۳١ المطرب‎ )۲( 


فأشار بيده نحو التلميذ وأنشد : 
جعلت طريقى على دار 
وعادیت من أجله جيرتى 
فإن کان تلى حلالاً له 


هل له مجاء: 


وای عل ارف ن طریق 
واخحیت من )م یکن لى صديقّی 
فسبر وا بروحی مسر السرفيق(١)‏ 


فففيهاشفاءءوفيهاسقام 
وإن أنت أدبرت فيها الام 
فهذا سلا وهذا سلام(۲) 


لر يقع لى من أشعاره شىء في الهجاء» ویبدوأنه ‏ يُسلّم من لسانه بعض 
معاصريه من الشعراء يقول الَقرى: «وجرت بين السهيلى والرصافى الشاعر 


المشهور ما اقتضى قول الرصاف : 

کا ا 
على أن عندى لمن هاجُنى 
ولو كنت أرمی با مشلا 


معارضاتنسسسسه : 


E E E E 
کان في اا‎ 


لكان ال اال (ly‏ 


ولیس بغريب أن نری للسهیلی معارضات › وقد عرفناه فى فنون مختلفة ناقدا 
بصبرا وعالما يسلك مسلك المجتهدين لا يرضى بدون المشاركة بديلاء ويأنف أن 
يمتنع عليه شىء» یذکر تلمیذه ابن دحية أنه قال له یوما : ا ی ل ت 


(۱) نکت اهمیان ۱۸۸ ونفح الطیب .٠۷۰‏ 


(۲) الديباج المذهب 0 وإشارة التعيين. ورقة ۲۷ . 


.۳۷١ /٤ فح الطیب‎ )۳( 


حیث یقول فی بیتیه : قد أمّا أن بُعَرزا بثالث» فقد جاء من عَرّزهما ثالث ورابع 
وحامس وسادس وساہع وثامن وتاسع وعاشر وحادی عشر وثانی عشر» وأنشد 
بیتیه : 
م سمة تعسُن آثارا ی 
والَكرّمها اعت لا تاه فى السؤدد والكرمه(١)‏ 

وواصح أن الحريرى يتحدى بم التزمه من الجناس بين قافية البيت وال جحزء الأول 

من الشطر الأول» ولكن السهیلی يعارضه بأبيات عشرة» وما قاله : 
والهرمهرالعرس لاتَغْلِه فإنه مها غلا مَهْرمَة 
من دمه صان لجرز التقى | يجش من لوم ا 
E EERE‏ م يدر ما ؤس ولا َة 

وواضح أن هذه العارضة تستدعى بصرا باللخة» وهذا ما تهيا للسهيلى فلم 
یکن لیعجزه أیضا أن یوافق الحریری فی صنعته» وأن بجاریه فى مضماره. 
تقوم هذا 

وبعد» فهذه بعض أبيات السهيلى » وواضح فيها آنه لا يرقى إلى مرتبة 
الشعراء المطبوعين» إذا استشنينا أبياته التى ذكر فيها غارة الفرنج» فعاطفته فيها 
واضحة» وتأثيره فيها بالغ » ومن هنا يصعب الحكم العام على شعر السهیلى » كا 
لا نجد مجالا للقول بأن شعره شعرٌ عام تحكمه النظرة الموضوعية ء أونتعلل له بأنه 
شغل بالعلم عن الأدب» أونقول: إن أغلب شعره كان مرتجلاء ولكنا نترك 
التقويم الصحبح لشعره عندما نقف عليه كاملاء وعندئذ يصدق الحكم عليه 
ونقده» بيد أننا نقول: إن المواقف العظيمة كان تهز مشاعر أبى القاسم » وتستثير 


(۱) المطرب ۲۲۸ . 


1۸ 


وجدانه» ومن ثم کان شعره فیها رائعا يأخذ بمجامع القلوب . 
نثر السهیلی : 

أما نشرأبى القاسم الفنى فقد نتلمسه فی مقدمات کتبه أوفی ثنایاهاء» وهو نر 
تر ز فيه الصنعة البديعية سافرة» يقول نى مقدمة النتائج : أا بعد ا ریت 
اقتباس أنوا راکم أولی ما صرفت إليه خكات الهم ااا یا به 
الأمم» اا ع ال را ال ۰ بعد ومر" امم » فكن أا الطالب 
للشرف ممن کرع فی بحره وغرف» وإلا كنت فامة لغرف. . .»)١(.‏ 

وأجتزیء ذا الشال من أمثلة متعددة(۲)ء حرص فيها السهياى على ما ألفه 
معاصروه من العناية بفنون البديع . 
۲ السهيلى الناقسد 

من الطبيعى أن بتردد فى مدارس الأندلس ألوان من النقد هى حصيلة المعاناة 
الدؤ وب للآثار الأدبية » ويبدو أن الموازنات بين الشعراء قد كانت أهم هذه الألوان 
النقديةء وقد فرضت نفسها نتيجة لطبيعة الدراسة التى عُنيت بالنصوص أكثر من 
عنايتها بالمقابيس العامة » ومن ثم غلب على هذه الموازنات جانب الوصف وتحديد 
ا لخصائص العامة للشاعرء ولذلك فإنه يندرٌ أن نجد للاأندلسيرن مؤ لفات فى النقا 
على غرارما قدمه عبدالقاهری کتابیه» وإذا كانت الأندلس قد عرفت أحهد بن 
عبدا ملك المعروف بابن شهید(") (تٽ 4۲۹ ) وعرفت اراءه فى النقد. فإن ذلك لا 
يغير شيئا من التصور العام لطبيعة مدرستها الأدبية . 

ويمكن أن نتبين ملامسح هذه المدرسة فى حرص السهيلى على عقد الموازنات 
بين الشعراء فهوببّه على المعانى المتداولة بينم » وعلى أثر المتقدم فى المتأخرء 
)١(‏ الننائج .۳٤ ١۳۳‏ 


(۲) بنظر الروض /١‏ ۹۸ ۳۷۸/۲ وينظر مقدمة التعريف والاعلام. 
(۳ ینظر الأدب الأندلسی للدکتور أحد هیکل ٤۲۲ - ٤۱۹‏ والعبر الذهبی ٠١۹/۳‏ . 


۱۲۹ 


وفى هذه الموازنات نرى السهيلى صاحب الحس المرهف. الذى كان يطوى عصور 
الأدب طیاء حتى لکأنه لا يعيب عنه من آثارها شىء . 
وا ل لال اد وغد فول ان ین اة 
غلم رسول الله أك مُدركى وال وعيداً منك کالأخذِ اليد 
يقول : «ومعناه من أحسن المعانى » ينظر إلى قول النابخة: 
فإنك كالليل الذى هومدركى وإن خلت أن المنتأاى عنك واسمُ 
هم od‏ ا 
خطاطيف حجن فى حبال, متينةٍ تمد ما ايد إليك نوازع 
فالقسيم الأول كالبيت الأول من قول النابغة. والقسيم الثانى كالبيت الثانى » 
لكنه أطبع منه وأوجز, وقول النابغة : كالليل» فيه من حسن التشبيه ما ليس فى 
قول الذّيلىّ » إلا أنه يسمُج مثل هذا التشبيه فى النبى صلى الله عليه وسلم» لأنه 
نور وهدی» فلا شه بالليل» وانم| حسن فى قول النابغة أن يقول : كالليل» ول 
يقل : كالصبح» لأن الليل ترب غوائله» وجذر من إدراكه مالا حدر من النهارء 
وقد أحذ بعض الأندلسيين هذا المعنى فقال فى هُربه من ابن عباد: 
كَأل بلاد الله وهى عريضةً شد بأقصاها علي الأناملا 
فأينٌ مر المرء عنكٌ بنفيه إذا كان يُطوى فى يديك المراحلا 
وهذا کله معنی منتزع من القدماء» روی الطبری أن منوشهر بن إيرّج بن 
أفري دون بن أثفيان - وهو الذى بُعث موسى عليه السلام فى زمانه» أعنى زمان 
منوشهر- قال حين عقد التاج على رأسه» فى خطبة طويلة : أا الناس» إن الخلق 
للخالق» وإن الشكرللمنعم» وان التسليم للقادرء وإنه لا أضعف من خلوق 
طالبا أومطلوبا» ولا أقوی من طالب طإبتة فى يده» ولا أعجزمن مطلوب هوف يد 
طالبه(1)» . 


.۴۸١ /۱ الروض الأنف ۲/ ۲۸۲ . وانظر تاریخ الطبر ی‎ )١( 


1۳۰ 


ویذکرنی قول كعب بن مالك : 
تكم مع التقوى تكون لباسنا يوم المياج وكل ساعة مصدق 

من أجرد الكلام وأملح الالتفاتات لأنه قول انتزعه من فول الله تعالى : 
(ولباس التقوى ذلك خير) . . وموصوع الاجادة والاحسان فى قول كعب أنه جعل 
لباس الدرع 0 للباس التقوی؟ لأن حرف «مع» تعطى فى الكلام ن ما بعده هو 
التبوع ولیس بتابع» وقد احتح الصدينٌ على الأنصاريوم السقيفة بأن قال هم : 
أنتم الذين آمنوا ونحنْ الصادقونء وإنما أمركم الله أن تكونوا معناء فقال : (يأييا 
الذين امنواء اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) والصادقون هم المهاجرون(١)».‏ 

وأثر ثقافته اللغوية واصح فى نقده» يقول فى البيت المنسوب الى كعب المتقدم : 

بکت عینی وخی ها بکاها وما يُغنى البكاء ولا العويل 

«وضع القصورف موضعه» والممدود فى موضعه» لأن البكا مقصورا بمعنى 
الحزن والغم» وإن كان مدودا فهو الصراخ» وكذلك قياس الأصوات أن تكون 
على فعالء فقوله: حیّ ها بکاها» أى حق له حزهاء لانه الذى بحق دون 
الصراخ» ثم قال : وما يغنى البكاء ولا العويل» آى ليس ينفع الصياح ولا الصراخ 
ولا مجدى على أحد. فتنزلت كل كلمة منزلتها(۲)» . 

وقد أمدته حافظته الواعية بمدد زاخحرمن اللغة كان له أثره فى جنوح ذوقه 
الأدبی آحیاناء فتراه یقول عند بیت مطرود بن كعب : 

يا لبلة هبت ليلدتى ٠‏ إحدى ليالىّ القياتِ 

«أى: أنت إحدى ليالى القسيات» فعيلات من القسوة(۳)» وهذا ما ذكره آبوذر 


(۱) ۵ م۲/. 
(۲) 0 . م 110/1« ٩‏ 
(۳ )۵ .1/1۴ 


۳۱ 


الخشنى فى شرحه هذا البيت. قال: «والقسى الشديد(١)»‏ ولكن السهيلى يزيد: 
«. . . ويجوزأن تكون عندهم من الدرهم القسى » وهوالزائف وقد قيل فى 
الدرهم القسى : إنه أعجمى معرب وقيل : هومن السقاوةء لأن الدرهم الطيب 
ألين من الزائف. والزائف أصلب منه». 

وما ذکره السهیلی غریب فا دار بخلد مطرود وهو پرٹی عبدالمطلب أن لیالیه 
صابة كالدراهم الزائفة. ولكنها اللغة التى كانت تندافع من حافظة قوية» فتترك 
اثارها على ذوقه وحسه. 
ر چ ت ا 
فيم) يقول عن عاطفة صادقة » حنى يكون لكلامه وقع فى النفوس » فيقول عند قول 
خالا القسرى لمر بن تاريز امن تكن احلا رفانت زتها ون 
تکن شرفت فأنت شَرفتهاء وأنت کا قال : 

وَتزيدِينٌّ أطيب الطيب طيبا إن سيه » أين مثلك. أينا؟ 

A EE‏ کان للدُرْ حسنْ وجهك زيا 
فقال عمر: إن صاحبكم أعطى مقولاً ول بعط معقولا. 

يقول السهيلى : «وإنم) لم بحسن هذا من خالد نّا قصد به التملقّء وإلا فقد 
صدرمشل هذا العنى عن الصديقء فحسَن ًا عضده من التحقيق والتحرى 
للحق والبعد عن الملق والخلابة» وذلك حين عهد إلى عمر بالخلافة ودفع إليه 
عهده ختوما» وهو لا يعرف مافیه» فلم عرف ما فيه رجع إليه حزينا كهيئة اللكلى . 
يقول : حلتنی عبثا لا أضطلع به» واوزاش موا ل آدرى كف الصدر عن u.‏ 
فقال له الصديق : ما اثرتك ہا ولكنى اثرتما بك وما قصدت مسَّاء تك ولكن 
رجّوت إدخال السرور على المؤمنين بك ومن هُهنا أخذ الحطيئة قوله : 


. ٤١/١ شرح السيرة النبوة‎ )١( 


۳۲ 


ما آثروك سا إذ قدموك هما لکن لآنفسهم كانت ہا الأثر )١(‏ 

وإلی جانب هذا كانت له أحكام عامة تدل على بصره بشعر الشعر 
E eT‏ 

م ی د مال ار د 
وهذا الت موضصوع 9 پشبه شعر حسان ولا Md‏ 

yT‏ وهي دال عل 
شمر د سی د فت مور ك مکی ار 
E‏ 

قس) بحمص, وإنه لعظيم وهی لمقام وأنٽت إبراهيم 

يقول ابن الخطيب : « وكان بالحضرة أبوالقاسم السهيلى » > فقام عند إعامه 
القصيدة» وقال : لمل هذا أحسيك لسا وأواصل فى تعليمك الاصباح 
والامسا. وکان یوما مشهودا(٤)»‏ . 
السهيلى والبلاغة : 

على الرغم من نتبع الأندلسيين لآثار المشارقة› وحرصهم عل اراتم فيها 
والتصنيف على منواهاء فإنا لا نرى حم مشاركة فى علوم البلاغة من حيث التأليف 
(1) ن م/. 


FAV CYA’ cYoV/Y MOA VY coo cor FA 4 ٠۲٤/۱ ینظر أیضا فی الروض‎ )۳( 
. ٤۷۷ الاحاطة‎ ) ٤ر‎ 


۳ 


فيها والعناية باختيار مصطلحاعيم البلاغية كا كان الأمر مقررا فى المشرق على عهد 
السهيلى» وقد رجع ابن خلدون ذلك لأسباب منها: أن علوم البلاغة كماليةء 
والصنائع الكمالية توجد فى العمران» والمشرق أوفر عمرانا من المغرب» أو أن ذلك 
راجع لعناية العجم وهم معظم أهل المشرق» ولكنه قال: إنهم عنوا بعلم البديع» 
وكان أول من مهد هم طريق النظر فيه هو ابن رشيق فى كتابه العمدة» أما عله 
العانى والبيان فيقول: إنه «صَعُبت عليهم مأخذ البلاغة والبيان لدقة أنظارها 
وغموض معانیهاء فتجافوا عنېا(۱)) . 

قصدت بهذا أن أمهد لوقف السهيلى فى تحليله للصورة البيانية» فعلى الرغم 
من أنه اطلع على کتابی عبدالقاهر(۲)» لا نجده يعنى باختيار الصطلح 


دار ابن عمك بعتها تقضى بها عنك الغرامّه 
اقفتا اعت ا طوقتها طوق الحامة 


يقول: «وقال : طوق الان اا ولا تلْقيه عن نفسها أبدا 
كا يفعل من لبس طوقاً من الآدميين» ففى هذا البيت من السبانة وحلاوة الاشارة 
وملاحة الاستعارة مالا مزيد عليه("))» . 

وواضح أن الصورة فى البيت تشبيه. 

ویقول أيضاً فى قوله تعالى : «وبلحّتِ القلوبٌ الحناجر) : «والقلب لا ينتقل من 
موضعه» ولو انتقل إلى الحنجرة لمات صاحبه» والله سبحانه لا يقول إلا الحق » 
ففى هذا دلي على أن التكلم بالج ازعلى جهة المبالغة فهوالحق اذا فهم 


. ٠١١١ المقدمة‎ )١( 
. ٠١١ والفرائض‎ ۲٠١ ۲۳۹ /۱ الروض الأنف‎ )۲( 
104/۲ م‎ . ù () 


۳¢ 


الخاطب عنك» وهذا کقوله تعالی : (یرید أن ينض فاقامه) . أی مثله كمثل من 
يريد أن يفعل الفعل وم به» فهومن مجاز التشبيه» وكذلك هؤلاء مثلهم فيا 
بلغهم من الخوف والوهل وضيق الصدر كمثل المنخلع قلبة من موضعه(١)‏ . 

ولقد أبان السهيليٌ بهذا عن منشأ الصورة فى الآية» ولكنه لم بن بأن يقول إنها 
استعارة تمثيلية » بل نبه على أصلها وأا من مجاز التشبيه . 

والأمثلة على ذلك كشيرة فقد كانت عنابته فى تحليل الصورة منصرفة إلى 
الابانة عن أسرار اها وتأثر ها لا إلى التعببر عنها بعبارة اصطلاحية محددة» وهذا 
کا بینا ۔ طابح المدرسة الأندلسية التى رأت التمرس بالأدب ونقده والبحث عن 
الأسرار ال حالية فيه أجدى على الدارس من العناية بالقوالب والقواعد البلاغية 
والدوران حوها. 

ولقد كان للعناية بالمعانى أثرها فى نحو السهيلى » فقد امتزج بالبلاغة وخاصة 
ما يتعلق منها بعلم المعانى » فنراه بذكر أقوال البلاغيين وينقل عنهم » يقول عند 
الحديث عن تأر المفعول به : «تقول: إن| بأكل زي الخبز» فحققت ما يتصل 
وحقت ما بنفصل» وهذه عبارة أهل سمرقند فى إنماء يقولون: إنهاوضعت 
لتحقيق المتصل وتحيق المنفصل(۲) . .» كا تحدث فى مواطن كثيرة عن مباحث 
هى من صميم علم المعانى نحو التقديم والتأحير » والحذف والذكر» عا نعرض له 
- إن شاء الله - عند ذكر رأيه فى الاعجاز. 
۳ موقفه من الاعجاز: 

لا تخلو كتب السهيلى من الحديث عن إعجاز القران الكريم » ولأمر ما كان 
حريصا على أن ينوط الاعجازب) تكامل فى القرآن من صورالنظم. لا يكاد 


0 e . ك‎ )( 
. ۱۷١ النتائج‎ )۲( 


NERS‏ فقد کان السھیلی ۔ کا عرفا سنياً يداف عن مذهب أهل 
و الانتصار له وتأييده» وكان حمهورهم يقولون بمقالة الأشعرى فى 
اع ر البلاغة والنظم والفصاحة(1)». 

ES E O Raa 
نجده يذكر رأيه فى الاعجاز» فقد كان النظام بقول : إن العرب عجزوا عن الاتيان‎ 
بمشل القرآن لأن الله صرفهم عن ذلمك» وحال بينهم وبين الاهتمام به» وان‎ 
السهیلى راه قولا واهیا لا یعتد به» فصرف النظرعنه» ورأی فيا یبدیه من أسرار‎ 
النظم أقوم السبل لنقضه.‎ 

ولقد كان للسهيلى فى حديث الاعجازالحديد المبتكرء والنتائج التى تذكرله 
وتشهد بصدق الرغبة» وطول المعاناة والتأمل لكتاب الله . ذلك أنه كان مؤمنا 
بامتياز النظم القرآنى » مؤمنا كذلك أنه يمكن للناقد أن يدرك أسرار امتيازه 
وجماله» ومن ثم لم يكن حديثه عن الاعجازيتسم بالعموم والاجمالء وإن) انطلق 
ببحث عن أسرار النظم التی کان ہا معجزاء والتی ہا امتاز القران عن غيره من 
کلام الناس» ولذلك كان يدعوالعلماء إلى التأمل والتدبر فى كتاب الله » ويراه أمرا 
مفروضا عليهم» قال: «إن التدبر لاعجاز القران اخ فن علہنا(۲)» ولأنه" 
قد توصل إلى بعض أُسرار النظم نراه شدید الاعتزاز با انتهی اليه » لا پعدل به 
شيئاء يقول وقد بين السرف ورود لفظ رمضان فى الحديث جردا من إضافة الشهر 
إليه» ووروده فى القرآن هذه الاضافة : «فإذا فهمت فرق ما بينهاء بعد تأمل هذه 
الفصول وتدبرهاء ثم لم تعدل عندك هذه الفائدة جميع الدنيا بأسرهاء فا قذّرتها 
حى فذرهاء والله المستعان على واجب شكرها(")» . 
() الملل .۹٤/١‏ 


(۲) الشعریف ۸۳. 
(۳) النتائج .٠۸١‏ 


۳۹ 


النطم عند السهيلى : 

رلك مادا يعني الهيلى نظم القران وسر الأ عجار فا 

إن السهیلی یکرر کثراً لفظ النظم والانتظام وقد تین لى بعد أن معت 
E‏ مناز ها وقد یکوت هلا اسب 
معلوق › أو لسب لفظى مرتبط بمنهہسج تعبرر ی وتحت هذا الأصل العام وهر 
تنزیل الالفاظ فى مناز ها يمكن رجع م أحاديث السهيلى فى الاعجاز فإدا حلا حلام 
الله من الاطالة وإحلال الامجاز» فهويرجع إلى هذا ا و إذا کان لاغط دلالة 
حاصة. فإن له منزله الذى لايتخاف عنه مى والكلمة أو الحرف قد یدک فی حال 
وحذف فى محال حر وما ذلك إلا لاعتبارات هى من سر النظم وتنزيل الكلام. 
واللفظ أيضا له ضوابطه المرعية الى تقضی بتفديهه أو تأخيره. 

ویکاد السهیلی يذهب مذھب عہدالقاھں الذی کال یری أن إعجاز القران 
وبلاغنه إنم) هى فى نظمه ونسته وأسلوبه بيد أن السهبلى ROG‏ للشران 
مہجا فی اختیار مفرداته › وأن هذا من أسرار النظم وهاله > فهو لايقول: إن الافظ 
فی القرآن قد اکتسب معنی جديدا وإنا يقول : إن اللفظ القرانى قد أحسن وضعه 
هذا الموضع» حيث لا بحسن أن يوضع غیره مکانه ما قد ی دی معناه . وقد نفی 
عبدٌالقاهر أن يكون الاعجار راجعا إلى معانى الكلمات المغردة التى هى بوص 
اللغة(١)»‏ وقد يتفق السهيلى معه فى ذلك ولکنه پزید أنه لا بحسن أن پستبدل 
مە الكلمة مرادفها فی كلام الناس . 

جل ماسافة السهيلن من أسرار مرتبط بدلالة اللفظ والمعنى الذى يوجبه 
السياق» ومن ثم فإن تدزيل الألفاظ فى منازها پرجع إلى مقتضيات معنرية. 
تتحقق عندما تتحقق صورة التعببر على نسق ونظم معين» وهذا ذكر السهيلى ى 


(۱) دلائل الاعجاز ۲۹۲ ۔ ۲۹۵ , 


۳Y 


تفسير قوله تعالى : (كتاب أحكمت آيائه) : «هذا من الحكمة ومن الاحكام الذى 
هو الاتقان» والقرآن کله حکم على هذاء وهو کله من هذا الوجه متشابه أيضاء 
لأن بعضه يشبه بعضافى براعة اللفظ» وإعجاز النظم » وجزالة المعنى » وبدائم 
الحكمة. فکله متشابه وکله حکم(۱)» . 

ويقول بعد أن شرح أية الوصية : «فافهم تنزيل الألفاظ فى منازهاء وإعطاء 
امعانى حقوقهاء يَلّح لك سر البلاغة» يبن لك حقيقة الاعجازء فى هذا الكلام 
اللحفوف بالاعظام والاعزازء المنزه عن شيئين : الاطالة وإخحلال الامجاز(٣)».‏ 

وقال وقد تعرض لبيان أسباب التقديم فى القران: «ماتقدم من الكلم» 
فتقديمه فى اللسان على حسب تقدّم المعانى فى الجنان» والمعانى تنقدم بأحد خمسة 
أشباء. . . . (۳)» فليست الألفاظ هى التى تنقدم» وإن| الذى يتقدم فى الحفيقة 
هوالمعانى» وكذلىك قال الامام عبدالقاهرفى نظم الكلم وهو أنك «تفتفی فى 
نظطمها آثار المعانی » وترتہھسا على حسب ترتيب المعانی فى النفس». وإذارأينا 
عبدالقاهريرجع بلاغة 0 إلى معناه دون لفظه فی قوله : ليست لك حيث 
تسمع بأذنك» بل حيث تنظر بقلبك» وتستعين بفكرك› وتعمل رويتك» وتراجعم 
عقلك. وتستنجد فى الحملة فهمك(٤)»‏ فإن السهيلى لا بختلف معه فی شی ء من 
ذلك. ولكنه لا يغفل التأمل فى دلالة المفردات التى قضت باختيارها دون غيرها 
والتى ما نحققت براعة الألفاظ . 
مجه فی بیان الاعجاز: 

والسهيلى فى سبيل التعريف بمواطن الاعجاز نراه يقلب النص القرآنى على 
وجوه الجائزة فى الكلام» ثم يبرن السرّفى اختيار الصورة القرآنية » فعند قوله 
(۲)|الفرائض ٠۲۲‏ . 


(۳) |النتائج ۲۹۷ . 
')٤(‏ دلائل الاعجاز ١١‏ . 


E‏ (اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذينّ أنعمت عليهم) تراه يقول: «فى 
هذه الآية ضروب من الأسئلةء مها أن يقال: مافائدة البدل فى الدعاء» 
والداعى حاط لن لا بحتاحّ إلى الببانء والبدلٌ يقصد به بيان الاسم الأول. 

ومنها أن يقال : ما فائدة تعريف (الصراط المستقيم) بالألف واللام » وهلا أخبر 
بمجرد اللفظ دوماء ك قال: (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) وكا قال: 
(وهديك صراطاً مستقیا) . 

ومنها أن يقال : ما معنى الصراط؟. ومن أى شىء اشتقاقه؟. ولم جاء على 
وزن فعال؟ ولم ذكر فى أكثر المواضع فى القران بهذا اللفظ. وذكرفى سورة الأحقاف 
بلفظ الطريق» فقال: (ہدی إلى الحق وإلى طريق مستفيم)؟ 

ومنها أن يقال : ما الحكمة فى إضافته إلى (الذين أنعمت عليهم) بهذا اللفظ» 
ول يقل : النبيين ولا الصالحينء وجاء باللفظ مبهما غير مُفسر؟ . 

ومنہا أن يقال : ر عنه بلفظ الذين موصولة بصلتهاء وقد كان أوجز وأخصر 
أن يقول: «المنعم عليهم». إذ الألف واللام فى معنى الذىء كا قال: (المخضوب 
عليهم) ولم يقل الذين غضبت عليهم؟ . 

ومنها أن يقال: م وصفهم ب «غير». وقد كان الظاهرأن يقول ههنا: لا 
المخضوب عليهم» كا تقول: مررت بريد لا عمرو وبالعاقل لا الأحمق ؟ . 

ومنها أن بقال: لم استحق اليهود دون النصارى اسم الغضوب عليهمء 
والمغضوب عليهم أيضا نصارى؟ ولم استحق النصارى اسم الضالين وقد ضلت 
اليهود؟ 

ومنها أن يقال : ل قَدّم (المغضوب عليهم) على (الضالين) فى اللفظ؟ ولإ جاء 
لفظ الضالين على وزن الفاعلين» ولم بجىء على وزن المغعولين؟ كيا جاء ما قبله 
من قوله تعالى : (المغخضوب عليهم) ومن قوله : (الذين أنعمت عليهم) لأن معناه 


۳۹ 


المنعم عليهم بلفظ المفعول؟ 

وان ال اند الط ن اه و لهال ولو قال وا 
لما احتل الكلام» وكان أوجز» ولم عطف بلا وهى لا يعطف بها مع الواوإلا بعد 
نفی » ولو كانت وحدھا لعطف ہا بعد إيجاب. كقولك: مررت بزید لا 
عمرو؟(۱)). 

تلك سؤالات يجيب عليها السهيلىً وهويبين إعجاز هذه الآية من كتاب الله» 
وهی كاشفة عن موقفه من النظم القرآنی » وتسلمنا إلى أن نتساءل فنقول: أى أثر 
كان يمكن أن يقدمه الرجل للدراسات البلاغية لوأنه تفرغ لحديث الاعجازنى 
کتاب الله . 

وسوف نفصل رأى السهيلى فى النظم وإعجازه فى النقاط الأآتية : 
١‏ لا تلو كلمة فى القرآن من الحكمة: 

يتناول السهيلى تحت هذا المعنى أسباب ذكر بعض الكلمات التى قد يعدها 
بعضهم صلة زائدة لتوكيد الكلام» كما يتناول السرف ذكر بعض الحروف فى موطن 
وحذفها من موطن آخر» وتعرض السهيلى لبيان هذه الأسرار يقوم على إيانه بأن 
ما ذكر فى القرآن فسبيله الوجوبء وكذلك شأن ما حذف منه. 

يقول عند قوله عليه السلام (أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات) إن 
الوجه قد يذكرفى القرآن والسنة بقصد التقرب والاسترضاء» ويمثل لذلك بقوله 
تعالی : (یریدون وجهه) وقوله : (إلا ابتغاء وجه ربه) وقد ذکر الوجه فی الحدیث 
امتقدم هذا الغرض» يقول : «فالمطلوب فى هذا الموطن رضاه وقبوله للعمل وإقباله 
على العبد العامل» وأصله أن من رّضى عنك أقبل عليك. ومن غضب عليك 
أعرض عنك ول يرك وجه فأفاد قوله «بوجهك» ههنا معنى الرضا والقبول 


,٠١۱- ۳۰۰ النتائج‎ )۱( 


والاقبال» وليس بصلة كا قال أبوعبيدة» لأن قوله ذلك هرا* من‌القول» ومعنى 
الصلة عنده انها كلمة لا تفيد إلا تأكيدا للكلام وهذا قول من عَلْظ طبه ود 
بالعجمة عن فهم البلاغة قب وكذلك قال هوومن فاده فى قوله تعالى : (ویبقی 
خەر ی ا آی: إلا إیاه. 
فعلى هذا قد خلا ذكر الوجه من حكمة» وكيف تخلو كلمة منه من الحكمةء و 
الكتاب الحكيم(١)».‏ 

وللسهيلى مع الفراء موق يشبه موقفه المتقدم مع أبى عبيدة» وقد نبه عليه 
مرتين» فى الروض الأنف والأمالى » وذلك عند قول لبيد: 

ا انين الأربعة الطعمون الفنة الُدعدعة 

قال : «إنا قال الأربعة - وهم مسة - لأن أباه ربيعة» وقد كان مات قبل ذلك 
لا كا قال بعض الناس» وهوقولٌ بُعزى إلى الفراءء قال : إنا قال : أربعة» ول 
يقل : خمسة» من أجل القوافى » فيقال له : لا بجوزللشاعرأن لحن لاقامة وزن 
الشعر» فكيف بأن بُكذب لاقامة الوزن . . وأعجب من هذا أنه استشهد به على 
تأویل فاسد» تأوله فی قوله سبحانه : (ولن حاف مقام ربه جنتان) وقال : ايه 
واحدة وجاء بلفظ التثنية لتتفق رؤوس الآى» أوكلاما هذا معناهء فصمى 
ضام ر۲)» ما أشنع هذا الكلام!! و وأبعده عن العلم وفهم القران!! (۳)». 

وكذلك قال فى أماليه: إن تأويل الفراء «هفوة عظمنية ء وعثرة لالعاً هاء وقد 
ذکرها الفتبی عله ردا عليه ومحذرا من اعتقادهاء والحذرٌّ الحذر من هفوة 
العال! .»)٤(‏ 


.۲٠۱/۱ الروض‎ )۱( 

(۲) ى تاج العروس قوم «فضميٌ صَّام» أی: زبدی يا داهية . قاله الجوهری . وقال غیره : يُضربَ للرجل یأتی 
بالداهية . وینظر الأمثال للمیدانی .۳۹٦/۱‏ 

. ٠۷١/۲ الروض‎ )۳( 

. ٠١۴۳ الأمالى‎ )٤( 
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ويقول فى النتائج عند قوله تعالى : (فمنهم من هدى الله » ومنہم من حقت 
عليه الضلالة) وقوله : (وفريقا حق عليهم الضلالة) مجيباً عن السرّفى ثبوت التاء فى 
إحدى الآيتين وحذفها من الآخرى: «لوكان هذا السؤال في غير القرآن ما احتاج 
إلى جواب لأن الالبات والحذف جائزان» فللمتكلم أن يفعل من ذلك ما شاءء 
ولكن كلام الحكيم الخبير ليس كغيره من الكلام» لاعجازه فى الأسلوب 
والانتظام(۱)». 

وقد اقتضاه الحديث عن بعض الكلمات وسر ذكرها أن يقارن بين الآياٽت» 
فكان له فى ذلك كلام يستحق النظر. ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى فى قصة 
شعيب : (وأخحذت الذين ظلموا الصيحة) وقوله تعالى فى قصة صالح : (وأخذ 
الذين ظلموا الصيحة) موجها ذكر التاء فى الاولى وحذفها من الثانية(؟)». 

د ا ا اق ف اك ورن ف راا ك 
الحكمة(۴)ء كا يلتمسها فى ذكر الاسم فى قوله تعالى : (سبح اسم ربك الأعلى) 
(واذكر اسم ربك)» ويقيم على ذلك مسألة(٤).‏ ومثل ذلك ما ورد فى القرآن من 
صفات الته معطوفا بالواو وخاليا من العطف(ه). إلى غير ذلك مما ورد فى الآيات 
المتشاہات . 
۲- براعة اللفظ القرانى : 

وهذا جانب كثبرا ما أكده السهيلى » وهو يتحدث عن الاعجازء فهويتناول 
السرفى التعبير بلفظ دون غيره من الألفاظ » والتى قد يقوم ا بناء الجملة» وإن لم 
تکن مرادفة له فی الکلام» کا يتناول السر أيضا فى اختيار التعبیر ببعض المتر ادف 
دون بعض» مبينا نهج القران فى ذلك والذى يقوم على مراعاة دلالات خاصة فى 
e‏ 
(۳) ت .م۴ ۱۸. 


(4) ن . م 4٤‏ وما بعدها. 
(9) ڻ . Ap‏ وما بعدها. 
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المترادف» ربا لا تلحظ فى غير الكتاب العزيزء ولكنها مرعية فى نظمه وبيانه » وق 
جال الحديث عن اللفظ القرآنى نراه معنيا ببيان الفروق بين الصيغ والحالات التى 
يقع عايها اللفظ فی مکان دون آخر» فلاختيار اللفظ أساسا دواعيه وأسبابه» كا أن 
للاختباره دون غبره ما قد پرادفه مقتضیاته ومرجحاته » ثم إن وقوعه على بعضص 
الصيغ والحالات دون بعض له أسسه فى النظم القرانى . 
أ اختيار اللفظ : 

تحدثنا من قبل ونحن نعرف بمنهجه فى التفسير » فقلنا: إن السهيلى كان مغرما 
بالبحث عن الأسرار وراء الألفاظ. وإن جل ما وقع منه إنما هوى الآثار المروية من 
الأحاديث والأخبار» ومع ذلك نجد له فی جانب اللفظ القرانى واختياره تأمالات 
وملاحظات . 

بذكر السهيلى فى قوله تعالى : (يأيما المزمل) : «هو خطاب للنبى عليه الصلاة 
والسلام» وليس المزمل باسم من أسمائه يعرف به» كا ذهب إليه بعض الناس» 
وعدوه من أسهائه عليه السلام وإن) المرّمل اسم مشتق من حالته التى كان عليها 
حن الخطاب» وكذلك (المدئ» وفى خحطابه ذا الاسم فائدتان : إحداههما 
اللاطفة. فإن العرب إذا قدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبه سموه باسم 
مشتق من حالته التى هو عليها حين الخطاب , . . والفائدة الثانية : التنبيه لكل 
متزمل راق ليله ليتنبّه إلى قيام الليل » وذكر الله تعالى فيه » لأن الاسم المشتق 
من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل بذلك العملء واتصف بتلك 
الصفة » فهاتان فائدتان(١))».‏ 

ومن الأسرار التى أبداها السهيلى » واستوقفت ابن أبى الاصبع فى كتابه «تحرير 
التنحبر»» ما ذکره فی قوله تعالی : (وما کنت بجانب الغربی)» قال: «يعلى 
الحانب الغربى من الطور» وهوالجانب الأيمن المذكورف قوله : (وناديناه من 


. ۱۳١۷ ء۱۳١۹ التعریاف‎ )١( 


£۳ 


جانب الطور الأيمن) والطور بالشام. وإذا استقبلت القبلة وأنت بالشام كان 
الحانب الأبمن منك غربياء غير أنه قال فى قصة موسى عليه السلام : (جانب 
الطور الأيمن) وصفه بالصفة المشتقة من اليمن والبركة لتكليمه إياه فيه » فلا نفى 
عن محمد عليه السلام أن يكون بذلك الجبل يسمع ما قضى إلى موسى من الأمرء 
قال : (وما كنت بجانب الغربى) ولم يقل بالمجانب الأيمن. تخليصاللفظ من 
الاشتراك المطرق إلى توهم الذم» برا منه (سبحانه) بنبيّه عليه السلام وإكراما له 
أن يقول: وما كنت بالحانب الأيمن» فإنه عليه السلام لم يرل بالجانب الأيمن 
(WD...‏ 

وقد نقل ابن أبى الاصبع ذلك بتصرف ‏ وقال : «وأعجب احتراس وقع فى 
كتاب الله الكريم سبحانه . . » وذكر الأية (۲) . 

ذلك مثل من تأملات السهيلى فى الألفاظ القرانية(۳) 
ب . اللفظ ومرادفه: 

يرى السهيلى أن هناك فروقاً دقيقة بين المتر ادفات» وأن هذه الفروق ملحوظة 
فى نظم القرآن» وقد أكثر من بيان هذه الفروق» منبها على ما وراء المترادفات من 
أسرار» ويبدو أنه كان ينكر المترادف» ويرى أن بين المترادفات تباينا باعتبار 
الصفات. وهو مذهب كثر من التقدمين كأبى على الفارسى» وأحمد بن 
فارس(٤).‏ 


(1) .م4 4. 

(۲) تحریر التحبیر ۲٤٦‏ ولم یشر اہن أبی الاصبع الى السهیلی » وإن کان قد ذکر فی مقدمته أنه اعتمد على کتاب 
التعصريف فى بعياتهء ولم يقل عله غير هذا النص» ولكن الدكتور حفنى شرف محقق تحر ير التحبير يقول عند 
ذكر ابن أبى الاصبع لكتاب التعريف ۹١‏ : «ولاشك أن من ببحث عن البديع يحتاج إلى الوقوف على ما فى كتاب 
الله من أعلام وأسياء قد تكون مبهمة» . ولیس ما قاله بشىء . 

(۳) وینظر الروض ۲۷٤ ۰۱۸٤/۱‏ والتعریف ۱۳۷ . 

٠٠١ ٤٠۳/١ ينظر المزهر‎ )( 
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بقول السهیلی عند قوله تعالی : (ولہثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين) : «ولم يقل 
أعراماء والسنة والعام وإن اتسعت العرب فيهماء» واستعملت كل واحد منه) مكان 
الآخر اتساعاء ولكن بيمم) فى حكم البلاغة والعلم بتنزيل الكلام فرقاًء فخذه 
أولاً من الاشتقاق» فإن السنة من سنا يسنو: إذا دار حول البشرء والدابة هى 
و الیو ی و 
الخبر أن بین آدم ونوح آلف داري أى: ألف سنة. هذا أصل هذا الاسم » ومن ثم 
قالوا: أكلتهم السة» فسمرا شدة القحط سنةء قال سبحانه: رولقد أحذنا آل 
فرعون بالسنين) ومن ثم قالوا : أسْنَّت القومٌ : إذا فجطوا. وحساب العم إن هو 
بالسنين الشمسية» ا يو رخحون» وأصحاب الكهف من أمة عجمية » والنصارى 
يعرفون حديثهم ويؤرخون به» فجاء اللفظ فى القران بذكر السنين الموافقة 
خسايهم وتوا الفائدة بقرله : (وازداوا تسعاً) ليوافق حسابَ ارب » فإن 
حسابهم بالشهور القمرية كا لمحرم وصفر ونحوهما. 

وانظر بعدها إلى قوله : (تزرعون سبع سنين دأبا) ولم يقل : أعواماء ففيه شاهد 
لماتقدم» غير أنه قال: (ثم بأتى من بعد ذلك عام) ول يقل سنة» عُدولاً عن 
اللفظ المشترك فإن السنة قد يعر ماعن الشدة والأزمة كيا تقدم» فلوقال: 
سنة» لذهب الوهم إليهاء لأن العام قل أياما من السنة» وإن) دلت الرؤ يا على 
سبع سین شداد» وإذا انقضی العدد فليس بعد الشدة إلا الرحاء(١)».‏ 

وينطلق السهيلى من هذه الدلالة فيوجه اختيار التعبير بسنة أوبعام فى كثير من 
الآيات» ويختم حديثه بقوله: «فتأمل هذاء فإن العلم بتنزيل الكلام» ووضع 
الألفاظ فى مواضعها اللائقة اء يفتح لك بابا من العلم بإعجاز القران(۲)» . 


٠۱۹٤/۱ الروض‎ )۱( 


(۲) .م ۱۹/۱. 
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وف ا لحديث عن اللفظ القرانى ودقته رأيناه يحمل على اللغويين أنم لا يفرقون 
را ا فو ی و ی ا 
الاستعمال وفرقاً فى الدلالة» ويبنى تمايزهما فى الدلالة على أصل لغْوى ارتضاهء 
وهوأن الزيادة فى المبنى تنْبن عن زبادةٍفى المعنى ء ولذلك فهويلمح فى المصدر 
اميمى دلالاتِ خاصة. يقول: «. . ومن جهة النظر أن الميم لم تزد إلا معنى زائد 
كالزوائد الأربع فى المضارع » وعلى ما قالوه تكون زائدة لغير معنى . 

فإن قلت : فا ذاك المعنى الذى تعطيه الميم؟ 

قلنا: الحدث يتضمن زمانا ومكانا وحالاء فالمذهب عبارة عن الزمان الذى فيه 
الذهاب وعن المكان أيضاء فهر يعطى معنى الحدث.وشيئا زائدا عليه » وكذلك إذا 
ردت الحدث مقرونا بالحالة والميئة التى يقع عليهاء قال الله سبحان : (وم أياته 
منامكم بالليل والنهار) فأحال على التفكر فى هذه الحالة المستمرة على البشرء ثم 
قال فى آية أخرى : (لاتأخذه سنة ولانوم) » ولم بقل : منام» لخلوهذا الموطن من 
تلك الحالة» وتريه من ذلك المعنى للزائد فى الآية الأخرى» ومن لم يعرف جوهر 
الكلام م يعرف إعجاز القرآن )١(‏ ». 

والأدوات ها ملحظها فى الكتاب المعجز فقد رأينا وهويرد على المعترلة بعتمد 
ی ا ا 
«ما» و «من» الموصولتين موضعا ومقاما (۳) . ولقد وقف عند قوله تعالى : (غبر 
الخضوب عليهم ولا الضالين » فتساءل عن السرفى استعمال غير فقال: فهلا 
قيل : لا المغضوب عليهم ولا الضالين) ؟ 


(1) ت م ۰۱۱۰/۲ 
(۲) ینظر الننائج ۱۳۰ ۔ ۱۳۳ , 


ا 


فالحواب: أن فى ذكر (غير) بيان الفضيلة للذين أنعم الله عليهم » وتخصيصا 
لنفى صفة الخضب والضلال عنهم» وأنہم الذين أنعم الله عليهم بالنبوة والهمدى 
دون غيرهم» ولو قال : لا المخضوب عليهم› ل يكن فى ذلك إلا تأكيد نفى إضافة 
الصراط إلى المغضوب غليهم» كا تقول : هذا غلام زيد لاعمرو أكدت نفى 
الاضافة عن عمرو بخلاف قرلك : هذا غلام الفقيه غير الفاسق ولا الخبيث› 
فإنك معت بين إضافة الغلام إلى الفقيهء وبن نفى الصفة المذمومة عن الفقيه 
فافهمه (۱) ۰ 

ورب) کان ملحظ السھیلی ی الفرق بین لا وغیر نابعا من أن غیراً تؤدی مُؤ دی 
الوصف فى الكلام» ومن ثم فهى تعطى الموصوف قيدأء ولكن تثيل السهیلی فى 
رلا) اخحتلف عنه فی غر» فهویقول فی لا: هذاغلام زید لاعمرو وف غير : هذا 
غلام الفقيه غير الفاسق رلا الخبيث» ورب) كان الفرق ملحوظاً فى الآية دون 
چ ت 
ذلك ماقد بعطينا تصور السهیلى للفظ القرانى وسر اختياره دون غيره ما قد 
بعد مرادفا له وأنه باهتامه هذا الحانب يفتح بابا فى دراسة الألفاظ القرانية وتحديد 
دلالتھا» ومنہج القران فى استخدامهاء فقد عُنى السهيلى بعقد المقارنات بين 
الألفغاظ» وهى نظرة عامة لاتقف عند حدود السورة كا فعل جمهرة المفسرين» وإنا 
كان ينتقل مع اللفظ حيث استعمل» منبها على مايعطيه من دلالة اقتضت أن 
یکون حیث کان ی کتاب الله ولقد اتجه كثر من المحدثين إلى تطبيق هذا المج 
فی تفسیرهم للقران الکريم (۲). 


(۱) ن. م ۲۵۹ هذا ویمکر لدارسی الاعجاز أن پرجعوا إلى هذه المصادر. الروض ۰۱۰۰/۱ ۰۱۹۸ ٠۲۲۳‏ 
۰ ۹/۲ والتعریف ۸۲ ۸۳ والفرائض ٤١‏ ١۱۲۰۔۰۱۲۳‏ 

)۳( بنظر مناهج تجدید للأستاذ أمین الخولی ٠۳۱۴۳‏ والتفسر البيانى للقران الكريم للدكتورة عائشة عبد الرحمن 
ا 


€۷ 


ج - أحوال اللفظ : 
الكلمة فى القران الكريم تتردد بين التعريف والتنكير » والإإضمار والاظهارء 
والافراد وا لحمع» وقد تكون فى موضع على صورة المضى » وفى اخحرعلى صورة 
الفعل الدائم» ومن الطبيعى أن يُعنى السهيلى بالحديث عن هذه الأحوال» وأن 
يقابل بینہا. 
بون التعريف والتنكير : 
ومن ذلك ورود لفظ السلام معرفا مرة» ومنكرا مرةٌ احری» والسهیلى يلتمس 
لذلك الحكمة» ويقدم للتعرف عليها بقوله : «إدخال الألف واللام على «سلام» 
يشعر بذكر الله سبحانه» لأن السلام من أسمائه تعالى » ويشعر أيضا بطلب معنى 
السلام منه لأنك متى ذكرت اسا من أسمائه فقد تعّرضت لطلب المعنى الذى 
اشتق ذلك الاسم منه» ويشعر أيضافى بعض المواطن بعموم التحية وأنها غير 
مقصورة على المتكلم فأنت ترى أنه ليس قولك: سلام عليك» أى سلام منى » 
بمنزلة قولك : السلام » فى العموم » فقف على هذا الأصل تلح لك أسرار 
چ ے 
ومن أسرار هذا الفصل حذف الألف واللام فى القران من قوله : ( سلام على 
إبراهيم) و(سلام عليه يوم ولد) و(سلام على نوح) » لاستغناء هذه المواطن عن 
الفوائد الشلاث التى تقدم ذكرهافى الألف واللام» لأن المتكلم هنا هوالله 
سبحانه» فلم يقصد تبركا بذكر الاسم الذى هوالسلام » ولاتعرضا وطابا كما 
يقصده العبد» ولاعموماف التحية منه ومن غبره» لأن سلاما منه سبحانه كاف من 
کل سلام» ومغن عن كل نحية» ومرب على كل أمنية» فلم يكن لذكر الألف 
واللام معنى ههناء كما كان ما فى قول المسيح عليه السلام : (والسلام على يوم 
ولدت) لأن هذا العبد الصالح يحتاج كلامه إلى هذه الفوائد الثلاث. .» )١(‏ 
)١(‏ النتلئج ١١ ٤١١‏ . 
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وقد اقتبس هذا بلفظه الزملکانى فى كتابه التبيان »)١(‏ وسيأتى تحقيقنا لذلك 
فی موضعه . 

ویقارن السهیلی بین تعریف «البلد» فی قوله تعالى : ررب اجعل هذا البلد 
آمنا) وتنکره فی قوله : (وإذ قال إبراهيم ربَّ» اجعل هذا بلدا امنا) » فيلتمس 
لذلك سراأيقوم على أن كلا من الآيتين يحمل معنى يقتضى أن يعبر بلفظ البلد 
على حالته فيها من حيث التعريف أو التنكير » وقد كان من مسالك السهيلى فى 
التعليل الحمل على المعنى» وهويلجأ إليه فى توجيه هاتين الأيتين» يقول : «قال 
البلد ‏ بالألف واللام - ويعنى مكة» لأن معنى الكلام أنه دعا هذا البيت الذى 
أنت به ياحمد» والآية مكية» کا أن قوله (لا أقسم بهذا البلد) الآية مكية أيضاء 
فجاء بلفظ الحاضس وقال فى البقرةء وهى مدنية : (وإذ قال إبراهيم رب اجعل 
الا ا لأن معنى الكلام فى هذه الآية المدنية دعاء لكة أن مجعلها بلدا امناء 
ومعنى الكلام فى الآية الكية دعاء (۲) هذا البلدء فجاء اللفظ للمعلى ف الأيتين 
جمیعا(۳)» . 
بين الافراد والجمع : 

وللسهیلى فى ذلك حدیث طویل»› یقول مثلا فی قوله تعالی : (یوصیکم الله فی 
أولادکم) : «(فجمع الولد لاضافته إلى ضمير الحمع» ولو كان مضافا إلى ضصمبر 
الواحد لحاء بلفظ الافرادء وإن عنى الجحمع » لقوله عليه السلام : «أنا سید ولد آدم 
ولافخر»» ولم يقل : أولاد آدم. فافهمه»(٤)‏ 


(ا) التبيان e ٠٥۲‏ 04. 
)۳ النص ئى التعریف : أى دعا 
۳( التعريف ٠٥۹‏ ۹ 


. ٠۳ الفرائض‎ )٤( 


وقد تتبعت هذا فى الشران فوجدته كذلك» وإن له فى النتائج حديثا حول لفظ 
السماء ووروده مفردا ومجموعا(١).‏ وكذلك تعرض لورود لفظ الطفل مفردا فى قرله 
تعالى : (يجخرجكم طفلا) ومجموعا فى قوله (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم)(۲) إلى 
غر ذلك من الآيات("). 
بين الاظهار والاضمار : 

ولقد كان السهيلى يلتفت إلى صيغة الفعل وماتقضى به من إظهار الفاعل أو 
إضماره» کا كان يبحث عن السرفى ورود اللفظ عموما مظهرا أومضمراء يقول فى 
قوله تعالى : (يوصيكم الله فى أولادكم) : وجاء بالاسم الظاهر» ولم يقل : 
أوصیکم . ولانوصیکم . کا قال : (نتلوعليك) ٠‏ و(نقص عليك) » لأنه أراد 
تعظيم الوصبة » والترهيب من إضاعتهاء كا قال: (يجظكم الةه)» (ودركم اله 
نفسه) فمتى أراد تعظيم الأمر جاء بهذا الاسم ظاهراء لأنه أهيب أسائه وأحقها 
بالتعظیم» )٤(.‏ 
صيغة الفعسسل : 

ومن الطبيعى أن يبه السهيلى على الفعل فى وروده على إحدى الصيغتين: 
صيغة المضى أوصيغة الفعل الدائم فيذكرفى قوله تعالى : (ولا أناعابد 
ماعبدتم) متحدثا عن الحكمة فى ذكر الفعل بلفظ الماضى حين أخر عن 
الكافرين» وبلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه فى قوله : ( ولا أنتم عابدون ما 
أعبد) يقول : «فى ذلك.إشارة وإيماء إلى عصمة الله عزوجل له عن الزيغ والتبديل 
والانحراف عن عبادة مولاهء وأن معبوده واحد فى الحال وفى المال» بخلاف 
(۲) الروض ۰۲۲۸/۲ ۰.۲۲۹ 


(۳) ینظر الفرائض ٥ه‏ والروض ۱۹۳/۱ ٤۷/۲‏ . 
)٤(‏ الفرائض ۲۹. وينظر النتائج ٠٠۳‏ والتعریف : ۱۳۹ . 
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الكافرين› فإنهم يعبدون أهواءهم» ويتبعون شهواتهم فى الدين وأغراضهم › فهم 
فخ شون لن يعبدوا اليوم إا وغدا آحخر» فلذلك قال؛ : لا عبد ماتعبدون» یعنی 
فیے| يستقبل »› وأدحل فى مامعنى الشرط ¢ ولذلك وقع بعدها الفعل بلفظ 


الماضى › وهو مستقبل فى المعلى(١))‏ . 
۳ ماقدم فى القران فلحكمة : 


وأسباب التفديم والتأ حر فى القرآن الكريم نما حاول السهيلى أن يضع 
ضوابطه» وقد فصل أمره فی کتابه نتائج الفكر» ولم يزد على على ذلك شیئا فیا صنف 
بعد من تب ومسائل . 

ولم بتناول فى مببحث التقديم والتاحير ماعنى به عبد القاهرنى هذا الباب من 
مسائل الاستفهام با همزةء والنفى » والخبر البت» لم يشغل السهيلى بذلك» 
وإن) کان بحثه فی اسلوب E CT E A‏ 
النحاة قالوا: إن الواو لاتفيد ترتيبا ولاتعقيباء بخلاف الفاء أوثم » ولكنه يذكر عن 
سیبویه أن العرب إن یقدمون فى كلامهم ماهم به أهم» وهم ببيانه أعنى » فيقول 
السه لى بعدئذ: «منى يكون أحد الشيئين أحق بالتقديم ويكون المتكلم ببيانه 
أعنى؟ 

والحواب : أن هذا أصل يجب الاعتناء به لعظم منفعته فی كتاب الله تعالى ؛ 
وحدیث رسرله ا 45 إذلابد من الوقوف على الحكمة فى تقديم ماقذّم ف 
القرآن» وتأحيبر ما أخر» كنحو السمع والبصر» والظلمات والنورء والليل والنہارء 
وا لجن والانس ى أكثر الآى» وفى بعضها: الانس والجن» وقد تقَدّم السماء على 
الأرض فى الذكر» وتقدم الأرض عليها فى بعض الآى . . وليس شىء من ذلك 
خلو عن فائدة وحكمة. لأنه كلام الحكيم الخبير(۲) ». 
العاتع ۱۸8 وینظر الروضس 14۲/١‏ ۴۲۹/۲: 


۲۹٩ النتائج‎ )۲( 
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ويضع السهيلى بعد ذلك أصلا فيقول: ماتقدم من الكلم فتقديمه فى اللسان 
على حسب تقدّم المعانى فى الجنان. والمعانى تنقدم بأحد خمسة أشياء: إما 
بالزمان» وإما بالطبع » وإما بالرتبة . وإما بالسبب. وإما بالفضل والكمال. فإذا 
سبق معنى من المعانى إلى الخلد أو الفكر بأحد هذه الأسباب الخمسة أو بأكثرهاء 
سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق )١(‏ ». 

ويمشل للتقدم بالزمان بنحو : عاد وثمودء والظلمات والنورء وللتقدم بالطب 
بنحو : (مثنى وثلاث ورباع) ونحو: (مايكون من نجوى ثلاثة إلا هورابعهم) 
ويرى أن التقديم فى قوله تعالى : ( بحب التوابون ويحب المتطهرين) يرجع إلى 
السبب فالتوبة سبب الطهارةء وأمافى قوله تعالى : (يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر) فير جع إلى الرتبة » لأن الذى ياتى راجلا من المکان القریب. والذی بأتى 
على الضامر يأتى من المكان البعيد. 
وأما السب الأخحير وهو التقدم بالفضل والكمال فيمشل له بقوله تعالى : 
| (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤ سكم وأرجلكم) وقوله : 
| (مع النبيين والصديقين) . 
١‏ وقد احتفل بهذا الأصل» وأراد أن حمل ماجاء فى القرآن الكريم عليهء 
| واقتضاه ذلك أن يقارن بين الآيات التى ورد فيها اللفظ مقدما مرة» ومو خرا مرة 
أ أخحرى» فقال عند التقدم بالفضل : «ومنه تقديم ا لحن على الانس فى أكشر 
١‏ المواضعع» لأن الجن يشتمل على الملائكة ما اجتنّ عن الأبصارء قال سبحانه 
وتعالی : (وجعاوا بینه وبين الجحنة نسبا) » وأما قوله تعالی : (ل يطمثهنّ إنس قبلهم 
ولاجان) وقوله تعالی : (لایسأل عن ذنبه إنس ولا جان) وقوله : (وآنا ظننا أن لن 
تقول الانس والجحن على الله كذبا) فإن لفظ الحن هنا لايتناول الملائكة بحالء 


() .م۷ 


lor 


لبراءتہم عن العيوب» وأم لايتوهم عليهم الكذب. ولأسائر الذنوب. .)١(».‏ 

وهذا الفصل بعينه قد اقتبسه الزملکانیٰ فی کتابه التبیان (۲)» دون تغخبير 
بذك إلا أن يستبدل بكلمة أخرى» وكذلك ضمنه كتابه البرهان الكاشف عن 
إعجاز القرآن الكريم» وسيأتى إن شاء الله تحقيقنا هذا. 

هذه النواحى الثلاث وهی : 
١‏ لاتخلوكلمة فى القرآن من الحكمة. 
۲ - براعة اللفظ القرانى . 
۴۳ ماقدم فى القرآن فلحكمة . 
ھی التی رجع إليها السهيلى سر النظم والانتظام فى كتاب الله . 
د بلاغة اللبسوة : 

بفض السهيلى فى الحديث عن بلاغة النبوة على نحوماحدثنا عن إعجاز 
القرآن الكريم» ولقد نجد الاجابة على هذا فى قوله : «وسبيلك ن تنظر ئی كتاب 
لله أولاء لا إلى الأحاديث التى تنقل مرة على اللفظ ومرة على المعنى » وتختلف 
فيها ألفاظ المحدّثين»(۴)» ولكنه قد تناول - مع هذا بعض الأحاديث فنبه على 
أسرار حماهاء وربط بينها وبين النظم القرآنى وبين بعض الخصائص التعبير ية 
المشتركة بين|ء ولعله قد صحت هذه الأحاديث عنده» وتأكدت لديه روايتها 
بلفظها من طرق ختلفة . 

ولقد نبهنا من قبل - ونحن نتحدث عن منهجه فى التفسير - إلى الرمزية التى 
أغرم با السهيلى والتى زجع اليها البلاغة فى ألفاظ الشريعة» وبينا أن غالب 
ماعنی به من هذه الألفاظ هوماورد فى الحديث النبوى» فكان يبحث عن سر 


(1) .م۷ ۴ 
(۲) التبیان من ۱٤١‏ الى ٠٠١۳‏ . 
(۳) الروض ۰۱۹۸/۱ 
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اختيارها وعن الحكمة التى اقتضت أن يعر ا دون غرها وكان يراها سر للبلاغة 
BS,‏ وقدمنا أمثلة لذلك. ومنها ماذكره فى قوله عليه السلام : «ؤالله لووضعوا 
الشمس فى يمين والقمرنفی شمالى » على أن أدع هذا الذى جئت به ماتركته». 
يقول: «وخص النير ين حين صرب الثل بههاء لأن نورهما حسوس» والنور الذى 
جاء به من عند الله » وهو الذى أرادوه على تركه هولا حالة أشرف من النور 
المخلوق. قال الله سبحانه: (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره) فاقتضت بلاغسة النبوة- لا أرادوه على ترك الور الأعلى أن يقابله 
بالنور الأدنى » وأن بخص أعلى النر ين - وهى الآية المبصرة - بأشرف اليدين وهى 
اليمنى . بلاغة لا مثلهاء وحكمة لامجهل اللبيب فضلها»(١).‏ 

وإلى جانب البحث عن الأسرار وراء الألفاظ عنى ببيان الصورة التعبير ية فى 
الحديث وسر جماههاء فيذكرف قوله عليه السلام : (اللهم حوالينا ولا علينا): 
«وقولة عليه السلام : (اللهم حوالينا ولا علينا)» كقوله فى حديث آخر: (اللهم 
منابت الجر ونطون الأودية وظهور الآكام). فلم يقل : اللهم ارفعه عناء هومن 
حسن الأدب فى الدعاءء لأنها رة الله ونعمته المطلوبة منه» فكيف يطلب منه رفع 
نعمته وكشف رحمتهء وإنما ُسألٌ سبحانه كشف البلاء وا مزيد من النعاءء ففيه 
تعليم كيفية الاستصحاءء وقال : اللهم» منابت الشجرء ولم يقل : اصرفها إلى 
منابت الشجر,» لأن الرب تعالى أعلم بوجه الاطت و املصلحة» كان ذلك 
بمطر أو طلٌ» أو کیف شاء»(۲). 

ومن الخصائص التعبير ية المشتركة فى القرآن وفى الحديث ماذكره فى قوله عليه 
السلام : (من لايرحم لايرحمُ) فقد سأله ابن فرقول عن هذا الأسلوب» أهو 


AD 


(۲) ۵ م /4. 
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سلوب خر ی آم شرطى؟ فبقول السهيلى E E‏ 
الكلام لأنه مردود على قول الرجل: : إن لى عشرة من الولدء ما قبلت منم 
أحدا»(١)‏ فقال عليه السلام : (من لایرحمْ لا یرحم) أى: : الذى يفعل هذا 
لايرحمُ» ولوجعلها شرطا لانقطع الكلام غا قبله بعض الانقطاع » لأن الشرط 
وجوابه کلام مستأانف وأيضا فان الشرط إذا كان بعده فعل منفى فأكثر ماوجدناه 

فى القرآن وى كلام النبوة منفيا بحرف لم » » لا بحرف لا » کقوله سبحانه : (ومن م 
یتبٌ) (ومن ۾ بم کا قيل فى الحديث : (من لم يياج رهَلّك)» فأكثر ماتجده 
هکذاء وإن كان الوجه الآحر جائزا» (۲) . 

هذا والأصل الذى بيه فى أسرار التقديم والتأخير م يقصره ه أبوالقاسم على 
النظم القرآنی ہل رآہ نافعا كذلك فی حدیٹ رسول الہ ل ا (۳) » ففی قوله 
عليه السلام لعمروبن العاص: : (أبعتُ وجها بُسلمُك الله ويغنمك» وأرغبُ لك 
رغبة من المال) يقول : «رفهذا من الترتيب البديع » بد أ بالسلامة قبل الغنيمة› 
وبالغنيمة قبل الكسب» والعطية الأولى من التقدم بالطبعء والثانية من التقدم 
بالىىبىب»(£) . 

ولقد عُنى السهيلى بتوجيه مشكلاتِ الحديث» والرد على مالا بصح إضافته 
إلى النبى عيه السلام ما يمس بلاغته» ونحيل فى ذلك على تخريجه لقوله عاي 
السلام : (الحقوا الغرائض بأهلهاء فا بقی فلأولى رجل ذكرٍ(١)).‏ 

تلك صورة موجزة لوقف أبى القاسم من بلاغة النبوة. 


(۱) أخرجه البخاری فى كتاب الأدبء باب فضل صلة الرحم ۸/ ۹. 
(۲) الأمالى ۸۸ - ۸۹ وينظر فى الخصائص المشتركة كتابه الفرائض .٠١‏ 
() النتائج ۲۹١‏ . 

(£) ن. ۲۷۱۴ 

(ه) الفرائض ۹۹ -۷۳. 
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مؤلفات السهيلى 

حفظ الزمن أهم آثار السهيلى » أما ماغاب منها فلا بعدوآن يكون مسائل 
مفردة» ولقد كانت هذه المسائل تسهم من غير شك فى التعرف الكامل على 
شخصية أبى القاسم. ومع ذلك فإن ما انتهى إلينا من مؤ لفاته كفيل بإجلاء هذه 
الشخصية»› وسأحاول في|يلى أن أعرف بكتبه مرتبة ترتيبا زمنيا ما أمكنى ذلك : 
١‏ ۔ نتائج الفكر : 
«ينظر مقدمة النتائج» وقد آخحرجته حققافی سنة ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م ٠»‏ ونشرته 
جامعة قاريونس بليبيا. 
لاال ی 

وهو محطوط آخر استطعت أن أحصل على مصورة له من مكتبة الاسكوريال 
بأسبانيا وقد بدأت معرفتى به من فهرس مكتبة الاسكوريال »)١(‏ ول أجد من 
علمائنا من وقف عليه غر الأستاذ الثقة الشيخ محمد بن محمود الشنقيطى » فقد 
ذکره فی فهرسته «أساء أشهر الكتب العربية فی آسبانیا»(۲) وقال: « وهو كتاب 
نفیس جدا» ما وقفت عليه بالمشرق (۳) » 
وصف المخطوط : 
أ حطه: كتب بقلم مغربى جي ل» ويقع فى ٠١‏ خمسين لوحة من الحجم 


(۱) فهرس الاسکوریال ۱۱۲/۱ ورقم المخطوط فيه ۱۸۹ . 

(۲) ى معهد المحطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة صورة ما , 

(۳) أسماء أشهر الكتب العربية فى أسبانيا ورقة ٠٠١‏ رقم ٠‏ وكان السلطان عبدالحميد قد أوفد العلامة الشنقيطى 
سنة ٠١١ ٤‏ إلى ا والأندلس للاطلاع على مائى خزائهها من الكتب العر بية النادرة . ينظر أعلام الفكر 
الاسلامی فى العصر الحدیٹ لأحد تیمور باشا ٠۷١‏ . 


المتوسط. وتشتمل کل لوحة على ۲٢‏ سطرافى جانبيهاء ويكاد بخلومن التصحيف 
والتحريف . 
ب ۔ عنوانه : کتب على غلافه الأتى : 
«مسائل من إملاء الفقيه الأستاذ أبى القاسم بن أبى الحسن الخثعمى » ثم 
السهيلى رحمه الله » وجلّه أجوبة فى مسائل له» سأله عا الفقيه المحدث آبو 
إسحق بن فرقول (١)ء‏ رحة الله عليها» . 
ج - تاريحه : 

يرجع تاريخ نسخه إلى أواخر القرن السابع » فقد ذكر الناسخ بعد الفراغ منه : 
«ركملت السائل بحمد الله تعالى » على يد كاتبها عبيدالله محمد بن عبدالملك فى 
الموفى ثلاثين من شهر المحرم عام سبعة وتسعين وستمائة » والحمد لله». 
د بدایته وایته : 

وتبدأ المخطوطة بعد البسملة والصلاة على رسول الله » ذا العنوان: «مسألة 
في لاينصرف من الأسعاء» وبعده: «قال الأستاذ أبو القاسم : زعموا أن الأسم 
الذى لاينصرف امتنع من الخفض والتنوين» وقد اختتمت بقوله : «فقد وصح 
السبيل واستبان وجه الدليل » والحمد لله رب العالمين» . 
مسائل الكتاب : 

تشتمل هذه المخطوطة على المسائل الآنية : 
١‏ - مسألة في) لاينصرف من الأساء . 

وهی اطول مسائل الكتاب » فتقع فيا يزيد على عشر ورقات [من ۲ الى 
۲[ 


4۹ هو أبو إسحق إبراهيم بن یوسف الوهرانی الحمزی› المعروف بابن فرقول؛ ذكره الذهبى فى وفيات سئة‎ )١( 
وقال: «سمع | لكشر وعاش أربعا وستين سنة وكان من أئمة أهل المغرب فقيها مناظرا متفدنا حافظا للحديث‎ 
. ٤1/۱ بصرا بالرجال» ينظر العبر ۰/4 ۲۹ والوفیات‎ 


10۸ 


.]١٠٤١ الى‎ ٠۲ ۔ مسألة فی كاف التشبیه» وتقع فی ثلاث ورقات [ من‎ ١ 
.]۱۷ إلى‎ ٠١ مساألة فی الحواب ببلى ونعم » وتقع فى ثلاث ورقات كذلك [من‎ ١ 

وهذه المسائل الثلاث ل يُملها السهيلى على أبى کک 
أجعها هذا الشیخ أم هى من جع آخر؟ أما أا ليست من أماليه على أبى 
إسحتق فيدل عليه ما أثبت على هامش الورقة 1۷ء عند المسألة التى تلى هذه 
السائل الثلاث : « من هنا جوابه على المسائل النى سأله عا ابن قرقول رحمهما اله » . 
٤-أربع‏ وسبعون مسألة» هى أجوبة السهيلى على ابن فرقول» وقد استغرقت 
مایزید على ٠‏ ورقة من هذا المخطوط [من ١١۷‏ الى ]٤۷‏ وعند اة المسألة 
الرابعة والسبعين ذكر على الامش هذا النص : «إلى هنا انتهت مسائل ابن فرقول 
رهه الله» . 
١‏ مسألة فى الطلاق والايان اللازمة. 

وهى آخر مسائل هذه المخطوطة . 

BARRO 

قد تبين من عرضى السابق لمسائل هذه المخطوطة أنما ليست كلها أجوبة على 
ابن فُرقول» وأنها تشتمل على مسائل لاتدخل تحت عنواا الذى ذكرناه من قبل 
والذى أثبت على غلافهاء وهذا آثرت أن أستبدل بهذا العنوان عنوانا آخر أعم 
شل منوضوعاتا وهو أن يطلق عليها «أمالى السهيلى » وعندى من الأدلة مايلبت 
أن بعض مسائل هذه المعخطوطة قد أفرده السهيلى بإملاء مستقل» فقد أحال فى 
الروض الأنف على المسألة الأولى » وهى « مسألة فيم) لاينصرف من الأسماء» أربع 
مرات (۱)ء علی انی أنبه هناعلی آنه م یسب إلى أبى القاسم كتاب بہذا 


(۱) ینظر الروض الأنف ۲۸۲/۱ ٥۷/۲‏ ۱۷۴۳ء ١١١‏ . 
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العنوان. فإذا وجدنا بعض من نقلوا عنه بجيلون على «أمالى السهيلى» فينبغى أن 
يفهم حينشذ آم يقصدون مساثله المفردةء وقد تكون نقوهم نما يشمله هذا 
الكتاب أوغره. وكذلاف كان يقرل الزركشى : «قال السهيلى فى أماليه» أو ؛ 
«ذکره السهیلی ى آماليه» 
تاريخ إملائها : 

ومن الو كد أن السهيلى قد أملى بعض مسائل (الأمالى) بعد نتائج الفكر. 
ففى توجيهه لحديث «تسعة وتسعين اسم» تعرض لمشكلة الاسم والمسمى » وقال 
فى نهاية المسألة : « والججاج على هذه المسألة جمة. والعوائد الناشثة عن الكلام 
فيها كثرة» قد أوردنا فيها حملا كافية فى غير هذا الاملاء»(۲). 

والحديث عن الاسم والمسمى » وهل هوهو أوغيره. مبسوط فى إحدى مسائله 
الأرلى فى نتائج الفكر(۴). 

كا أن بعض أماليه هنا متقدمة على تصنيفه للروض الأنف. يدل لذلك حديثه 
فى الروض عن بروز الضمر مع الصفة إذا جرت على غير من هى له بخلاف 
الفعل» وقوله : «وذلك لسر يناه فى غير هذا الموضع لم يذكره الناس(٤)ء‏ وقد بين 
السهيلى هذا السرفى المسألة الثانية » وهى مسألة كاف التشبيه» ونضيف إلى هذا 
الدليل إحالاته فى الروض التى سبق أن ذكرناها على مسألة الممنوع من الصرف» 
وهى أولى المسائل التى يضمها هذا الكتاب. 

بقی آن نعرف : متی أملی السهیلی أجوبته على أبى إسحق بن قرقول؟ وهل 
كان ذلك قبل تصنيفه الروض أو أثناءه أو بعده؟ 


.۲٤۹ ۲٤١ ۲۱۱ ۲۱۰ /۳ البرهان‎ )١( 
. 14 (5)الأمالى‎ 
. ٤1-۳۹ النتائج‎ )۳( 


() الروض ۲۳۷/۱ . 
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الواقع نی إذا رجّعت إلى نصوصه فى الاجابات والروض لا أجد مايسعفنى فى 
yS‏ الغاية من تاريخ أبى إسحق بن قرقول» فلم 
أجد فيه بعد الحديث عن علمه - أكثر من أنه توف بفاس فى السادس من شوال سنة 
۹ (۱) وهی اي أملى فيها السهيلى الروض الأنف. من المحرم إلى 
جمادی الأولی » ومن ثم لا يمكن القطع بالزمن الذى آملیت فيه هذه الاجابات» 
ويغلب على الظن آنه كان ذلك قبل تصنيفه الروض. فالرجل قد توف بفاس» 
ولعله غادر الأندلس قبل ذلك بوقت طويل» أما الشىء المؤ كد فهو أن أماليه على 
أبى إسحق كانت بالأندلس» فالسهيلى لإ يبرح الجزيرة إلى المغرب إلا نحو 


سنة 0۷۹ه. 
موضوعات الأمال : 
ينبغی أن أقدّم ترقا مر بالتحت الد : تقوم عليه كل مسالة من مسائل 
المفردة فيه» ثم تعريفا بالموضوعات التى سأله عنها أبو إسحق بن فرقول تمهيدا 
لتبين الصلة بينها وبين كتاب ابن مالك «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات 
ا لجامع الصحیح» حیٹ إنہ) یشتركان فى غرض واحد : 
١‏ - مسألة مالا يتصرف من الأسماء : 
بدأ السهيلى هذه المسألة بنقد توجيه النحاة لا مُنع الصرف من الأسماء فبين أن 
4 فيه يقوم على الفساد و وأن المضارعة التى زعموها بين هذه 
الأساء وبين الفحل تقوم على التحگم» » فليس فى هذه الاسماء ثقل حسّى أو عقلل » 
وأن غبرها من الأساء المصروفة أثقل على اللسان والسمع واقلته ات ول 
بمنع الصرف أما المانع الذى ارتضاه السهيلى فهو استغناء هذه الاسماء و ٠‏ 
اذى a‏ للانفصال. ومضى السهيلى من هذا الأصل ا لما منع 
الصرف› يجله ذهاب الخفض فيه ما امتنح دخوله على e‏ من 


. ٤١/١ الوفيات‎ )١( 


حروف الجر» وهی : كاف التشبيه» وحتى » ومنذ» وواو القسم وتاؤه . 

وقد بدأها باعتراضه على تعليل سيبويه لامتناع الكاف من ذلك . 
۲ مسألة كاف التشبيه : 

تقوم هذه المسألة على توجيه ما امتنع دخوله على الضمير المتصل من حروف 
الحسر» وهی : كاف التشبيه» وحتى » ومنذ وواو القسم وتاؤه. وقد بدأها 
باعتراضه على تعليل سيبويه لامتناع الكاف من ذلك . . وهو قوله : «استغنوا عن 
الكاف بمثل» فقال : «وليس هذا بعلة» لأن السؤال لازم حتى له. . لأن السائل 
ک| له آن یقول : م تدخل على الضمير» ۽ كذلك له أن يقول : ل استغنواف 
الضمربمثل› فیقولون : که» کا یقولون مثله؟ . . (۱) وذکرآن «مشل» أطول»› 
وهو بالكاف أوجز» فكيف استغنوا بالأطول عن الأوجز؟ ! 

رکا رات الى ان الكاف حمولة على کأنّء ولام یکن امشبه بهن كال 

ران جرا ب انهل ان لكا رة على كاد ولا يكن لغب بق كان 
ضميرا متصلاء فكذلك لا يلى الكاف» لأنه هوهونى المعنى » فحمل عليه . 

ومن هذا یتبین أن قد استبدل تعلیلا بتعلیل» فقد کان عند سيبويه الاستغناء 
وهو عند السهيلى الحم على المعنى» أوعلى النظير . وقد استطرد من هذا 
فتحدث عن مسائل لا يوجهها إلا الحمل على المعنى » ثم أخذ يعلل لبقية حروف 
الحر السابقة ك) غلل لشذوذ الكاف مع الضمر المنفصل. الذى أثبته فى : كهر. 

هذه هى المسألة الثانية من أماليه» وهى تقوم على التوجيه والتعليل » كالمسألة. 
ر 
٣‏ ۔ مسألة فى الحواب ببلى ونعم : 

أمتاهةة الممالة تمعد السهيلين الأول فيها إجازة وقوع نعم موقسع بلى» 


ر الأمالى ٠١‏ . 
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تصديقا لمعتقد المتكلم» ومعتقد المتكلم هو مايعنيه النحاة با بعد النفى » ولكنه 
يقول : « إلا أن أكثر العرب على غير هذاء يرون مراعاة اللفظ أولى » لأنه الظاهر 
السموع» وبه نطق القران» کقوله تعالی : ( آلست بربکم؟ قالوا : بلى) ولم يقولوا 
: نعم .(۱) 

ثم ذکر الشواهد على وقوع نعم موقع بلی » وهی الت لم بخرج عنہا ابن هشام 
فى المغنى » عندما ذكر رأى المجيزين لوقوع نعم . 

وبعد ذلك تحدّث عن أثر الاستفهام على أسلوب النفى » حيث لايقع بعده 
مايقع بعد النفى المجرد » وذكر مسائل خمسافى ذلك» كا علل روج الكلام عن 
ظاهره» واکتسابه معنی الانکار والتوبیخ» ول حلّه على امقام » بل التمس له وجها 
مقاليا ووصفه بأنه عجب من التعليل عجابٌ . 
٤‏ ۔ جوبته على ابن قرقول: 

تدور أغلب إجاباته حول مشكلات إعرابية وقعت فى الحديث» أما باقيها 
فيتصل بدلالة بعض الكلمات» أوبہنيتها (۲). وبينها مسألة تتصل بالأنساب 
(۳). وأحرى عن ترجمة البخارى لبعض الأبواب فى صحيحه )٤(‏ » وائنتان عا 
ورد فى تفسير البخارى وعن إحدى القراءات )١(‏ . 

وهذا يتضح فرق أولى بين موضوع هذه الأجوبة وبين موضوع كتاب ابن 
مالك : شواهد التوضيح والتصحيح » حيث إا لم تقتصر على المشكلات النحوية 


وحدها . 


(1) .م7 
a88 e (‏ 0 
(۳) .م ۵۷. 
(۴) ك م ۹۰ 
() ن. ۱۳۲۴ 
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وفرق ثان فى التناول» فالسهيلى كثيرا مايشك فى الرواية» ويجزم أحيانا 
بالتصحيف. وكان يقول مثلا: «ولا أحسب هذه الرواية صحيحة»(١)‏ أويقول : 
«فإنه - والله أعلم - تصحيف ظاهر(۲)» ولانجد مثل هذا لابن مالك. وربا کان 
هذا راجعا لاختلاف المادة موضع التخريج فى الكتابين» ولكنى وجدتي) قد 
تعرضا لتخريج الحديث الآنى : 
قوله عليه السلام : ولكنْ خوة الاسلام . 

فاذا قال ابن مالك فى الحديث؟ قال : «الأصل : ولكن أخوة الاسلامء فنقلت 
ي الرن وتحفت اة على القاعدة الشهررة: فصار: ولكن 
وة الاسلام » فعصرض بعد ذلك استثقال ضَمةٍ بين كسرة وضمة » فَسكَنْ النون 
E E‏ 

ولكن السهيلى قال: «فان صحت الرواية بهاء فيحتمل أن يكون المحدث 
سمعها من الصاحب أو التابع مسهلة الهمزة» بنقل الحركة إلى النون الساكنة» 
شوم امم شاقطة الات او تعمد كبها كذلك لبقراها كا سنجها هة 
محذوفة» ثم جاء الآخر فلم ير صورة الألف فنطق بالنون ساكنة غير حركة بحركة 
الهمزة. فصارت رواية منقولة » وهكذا هى روايتى ها .»)٤(‏ 

وواضح أنه قد اختلف موقف كل من من هذا الرواية » فابن مالك قد اعتمد 
صحتهاء وأما السهيلى فير جعها إلى وهم الراوى» ويبين مصدر هذا الوهم» 
ورب] كان موقف السهيلى أسلم حيث لم مجد النظير الذى يحمل عليه لى 
التخريج» وأما ابن مالك فقد قاس على (لكنا هو الله ربى) فقال : «فإن أصله : 
() .م 


(۳) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ۸۲. 
(4)الأمالی ۱۲۸ . 


لكن أناء فنقلت حركة الهمزة» وحذفت فصار لكنناء فاستثقل توالى النونين 
متحرکین» فسکن أوھے| وأدغم فی الثانی )١(‏ وهذا قياس مع الفارق» فليس فی 
الحدیث توالى أمثال حتى يلجأ إلى التسكين . 

وللسهيلى توجيه اخر للحديث» فهوبقول : «وحتمل أيضا أن تكون لغة فى 
الاوك فا الجر خاو وي مر و او ا ور 
أيضا أن يوجد فى كلامهم مثل هذا نما حذفت مزه التى هى فى موضعح الفاء 
وبقيت عين الكلمة ولامهاء كا فعلوا ف خذ وكل» وليس كل لغة بلغتنا لا ولا 
الأصمعى (۲)» . 

وبمكن القول أن ابن مالك لم يتأثر با قاله السهيلى » وهكذا كل كتبه التى 
وقعت لى لم أعثر فيها على ذكر للسهيلى » ولست آدرى سر ذلك ! 

تلك إجابات السهيلى على ابن قرقول . 
ه ‏ مسألة فى الطلاق والأيان اللازمة : 

تقوم هذه المسألة أساسا على أن الطلاق ليس بيمين» وأن «الأيمان» ليست من 
صريح الطلاق » بل هى لفظ كنائى » فمن قال : على الأيمانء أوالابان لازمة 
لی وم ينو طلاقا» فليس يلزمه إلا ماذكره الله فى الكتاب العزيز: (ذلك كفارة 
أبانكم إذا حلفتم) . 

وقد بينامن قبل عند الحديث عن فقهه» كيف احتكم إلى اللغة فى تحديد 
دلالة اليمين والحلف. وف معرفة صِيَع القسم» وانتهى من ذلك إلى أن الطلاق 
ومهذه المسألة ينتهى هذا الخطوط . 


.۸۳ شواهد التوضيح‎ )١( 
٠١۹ الأمالى‎ ۲( 


توثیق الأمالى : 

قد أكتفى فى توثيقها بها هوواضح فيها من منهج السهيلى فى البحث» ومن 
خحصائص أسلوبه» على أن فى هذا المخطوط بحوثا معروفة له فى كتبه الأخرى» 
فقد تناول فيه موضوع الاسم والمسمی )١(‏ » وهو من مسائله فی النتائج (۲). كا 
أن فيه رده المعروف على الفراء فی قوله تعالى : (ولن حاف مقام ربه جنتان) (۳) 
با لايخرج عا فاله فى الروض الأنف )٤(‏ » هذا وقد اقتبس منه الزركشى فى 
البرهان نصانى تخريج قوله تعالى : (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم) › 
فقال: «قال السهيلى فى أماليه : ليس معنى الآية كا قالواء لأن نفى الحرج عن 
القوم ليس مشروطا بالبكاء . . »)٥(‏ وهو اقتباس يکاد بون بلفظ السهيلى فى هذا 
المخطوط )١(‏ . 
تحقيق الكتاب : 

هذاوقد أخحرجت الكتاب محققاء وطبع فى مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 
° 4ھ 1۹7۰م 
۳ - كتاب الفرائض وشرح ابات الوصية : 

وهذا خطوط ثالث وفقت فى الحصول على ميكروفلم له من المتحف 
البر يطانى (۷)ء وقد بدأت معرفتى بهذا الكتاب من عدة مراجع : 
١‏ كتاب الروض الأنف» فقد ذكر السهيلى مرة أن له كتابافى شرح آية 


(1) ك. م 

٠١ ۳۹ النتائیج‎ )۲( 

(۳) الأمالی ۱۲۲۔۱۲۳ 

. ٠١١ /۲ الروض الأنف‎ )٤( 

(ه) البر هان فی علوم القرآن ۳/ ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

ر( الأمالی ٠٠١۳١-۱١۰۲‏ . 

(۷) هذا المخطوط فى المتحف تحت رقم (. 


۱ 


الو( 0 و ا ا ا ی کا الات وتر ابات 
الوصية» (۲) . 
۲ - التكملة لابن الأبارء فقد ذكر أن للسهيلى كتابا فى شرح آيات الوصية(۳). 
۳ - إشارة التعيين» وفيها: «له كتاب فى شرح ية الوصية) )٤(‏ 
٤‏ - تذكرة الحفاظ للذهبى » قال : «وله كتاب فى الفرائض»(١)‏ . 
ه - البداية والنهاية لابن كشر. قال: «وله مسألة فى الفرائض بديعة() ». 
اترا ذ کر بروكلان (۷) أن للسهيلى رسالة فى علم الفرائض» وأنه توجد 
نسخة منه بالمتحف البر يطانى » ولم يشر إلى وجود نسخ أخرى ها 
وصف المخطوط : 

وبتکبیر المیکروفلم تبون أنه بشتمل على ثلاث رسائل : 
١‏ - رسالة السهيلى فى الفرائض. وتقع فى س وعشرين لوحة» كل لوحة تشتمل 
علی ٥۰‏ سطرا ئی جانبیهاء وکتبت بقلم مغدربی » وهی غفل مس العنوان وتقع 
ضمن محموعة . بدليل أن اللوحة تبتدیء بالرقم اللاتینی : ٠۲٠۱۹‏ 
بدایتها وہایتها : 

وقد بدئت هذه المخطوطة بعد البسملة هذا النص : «قال الشيخ الامام 
المحدث آبو القاسم عبد الرحهن بن عبدالته بن أبى الحسن السهيلى » . ثم مقدمة 
الكتاب التى تفتتح بقوله : «الحمد الله له ميراث السماوات والأرض وهوعلى كل 
شىء قدیر. ) 
(۱) الروض ٠١/۲‏ . 
(۲) ن ۲/۲ 
(۳) التكملة ٠٥۷١ /٣‏ 
)٤(‏ إشارة التعيين ورقة ٠۲۷‏ 
(ه) النذكرة ٠٠٤١/١‏ 


٠ ۳١۱۸/۱۲ الہداية والہاية‎ )١( 
٠٠١١/١ تاريخ الأدب العربى‎ )۷( 
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وختمت بقوله : ١‏ وصل اللهم على نبيك ومجتباك من خلقاك» سيدنا ومولانا 
محمد بى الرهة» وشفيع الأمةء عدد ماذكرك الذاكرون» وغغل عن ذكرك 
الخافلونء وسلم كثيرا دائ إلى يوم الدين» والحمد لله رب-العالين» . 
۲ - رسالة أحرى فى الفرائض غير معنونة أيضاء ول أتبيل بعد اسم صاحبهاء وتقع 
فى اثنتى عشرة لوحةء ولايفصلها عن رسالة السهيلى إلا فراغ من الصفحة يسع 
سطرا واحدا. 
٣‏ - رسالة ثالفة فى الفرائض كذلك وهى لأبى العباس أحمد بن البناء وتقع فى 
تسع لوحاٽ . 

ويرجم تاريخ النسخ إلى القرن الشانى عشرء فقد ذكر الناسخ لى هاية 
الرسائل: غت وباخير عمت فى آوائل حرم الحرام فى عام ١١١١‏ . 
توثيق رسالة السهيلى : 

لايسعنى - وقد عشت مع السهيلى - وتفرغت لدراسته فترة من الزمن» إلا أن 
أحكم بأن هذا الكتاب من نتاجه» وإنه لولم تترد فيه بعض المسائل التى عرفناها 
له ف كتبه الأخحرى. ولو لم يشر السهيلى فى مصنفاته إلى كتابه هذا وما أودعه فيه 
ق ا ار ی ا و 
المؤلف واتجاهه باديان فى أسلوبه ومعالجته للنصوص. وف استنباط الأحكام» 
وبادیاك كذلك فى حديثه عن الاعجازفى كتاب الله العزيز» وسنة رسوله عليه 
السلام ومع ذلك لدينا من نصوص الكتاب مايوثقه ويرفعه الى صاحبه : 
۱ تناول المؤلف فی تفسیر قوله تعالی : (من بعد وصية یوصی با آو دین) أسباب 
تقديم الوصية على الدينء ثم استطرد فذكر أسباب التقديم والتأاحير فى كتاب 
الله » وهی من مباحثه فى الاعجاز التى أفاض فى الحديث عنا فى كتابه «نتائج 
الفكر» وأجلها عرضا فى هذا الكتاب» مع احتفظاها بطابعه وأسلوبه وأمثلته» وم 


1۸ 


يعهد هذا البحث لأحد قبله )١(‏ . 
E E E A OE‏ 
الروض والنتائج ونی هذا الكتاب توجيها واحدا(۲). 
کا ف ر ای اررق ون هدا الات فب ورادا 
٤‏ وقد عرفنا أن المؤلف قد أحال على هذا المصنف فى كتابه الروض الأنف 
مرتين» قال أولا : «وبين (من) الداخلة على الزمان» وبين (منذ) فرق بديع قد 
بيناه فى شرح آبة الوصية» )٤(‏ 

وقال ثانيا : «وقد أملينا فيها [أى الأرحام] فى غير هذا الكتاب. مانقيده هاهنا 
بحول الته» وأملينا أيضافى معنى الرحم واشتقاق الأم (ه) لاضافة الرحم إليها 
ووضعها فيه عند خلق ادم وحواءء وكون الأم أعظم حظا فى البر من الأب مع أا 
فى المبراث دونه - أسراراً بديعةء ومعانى لطيفة » أودعناها كتاب «الفرائض وشرح 
أيات الوصية»ء فلتنظر هناك )١(‏ . 

وقد تحدث السهیلی عن معنى «من» فى كتاب الفرائض. بيد أنى لم أجد هذه 
الموازنة التى عقدها بين من ومنذ. ولكنه ذكر عند قوله تعالى : (من بعد وصية) 
حديٹا يقوم على النظرف متعلق «من» بين .أن يكون دائ أومنقضيا» ومايترتب 
على ذلك من تام الكلام معها على الأولء ونقصانه على الثانى » قال: «حرف 
من إذا دحل على الظرف دل على ابتداء غايةء ولم يدل على انتهاء [فى الأصل 
)١(‏ الفرائض ٠٤١-٤١‏ 
(۲) ن. م ۹ه 


۰۱۱۸-۱۱١ والفرائض‎ ۱ ٠۲٤١/۱ الروض‎ )۳( 
٠٠١/۲ الروض‎ )٤( 

(ه) لم أجد فى الفرائض حديثا عن اشتقاق الأم وإنها هو عن اشتقاق الرحم من اسمه تعالىء ويبدوأن فى الكلام 
سقطا. 

٠۲۲/۲ الروض الأنف‎ )٩( 
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انتفاء]» تقول : نحن فى هذا البلد من يوم كذاء ومن عام كذاء فالمقام إذافى البلد 
مستمر» وإذا جئت بفعل منقض غر مستمر قلت : کلمته عام كذاء وقبل كذاء 
وبعد كذاء بغير (من) فيكون الظرف عيطا بالفعل من طرفيه» فإن جثت بمن م 
تزل على الطرف الأول. وهو الابتداء )١(‏ ». 

فهو حدیث وصفى لمن لم يتعرض فيه لذكر منذ كا أنى لم أجد هذه المقارنة فى 
كتبه التى أتيحت لى » على الرغم من ميله إلى عقد الموازنات» وبيان الفروق بين 
المشتبهات» ویبدو آنه قد ضمنہا بعض كتبه أو مسائله التى استفاض الحديث عن 
كثرتهاء والتى لم تكتشف بعد ورب ألحقت بإحدى نسخ الفرائض» وتكون 
نسختدا قشل الصورة الأولى هذا الكتاب . وهناك احتال ثالث أستبعده» وهو أن 
یکون فی هذه النسخة التی بأیدینا سقط وهو بعيدء لاتصال سلوا . 

ولست أدرى ما الفرق البديم الذى يعنيه السهيلى بين من ومنذء وربا كان 
الفرق الذى ذكره ابن هشام فى المغنى حيث قال : (إن منذ تكون بمعنى من وإلى 
جمیعا إن کان [الزمان] معدودا (۲) ومثل له بقوهم : مارأيته منذ ثلاثة أيام» أى من 
ثلاثة أيام إلى هذا اليوم الحاضرء وقد رأينا السهيلى يقول فى نصه المتقدم : إن من 
لا تدل إلا على الطرف الأول وهو الابتداء. 

وبعد » فهذه الاإحالة الأولى - وإن كنا لم نجد صداها كاملا فى كتاب الفرائض 
فهی تثبت أن للمؤلف کتاباً فی شرح آبة الوصية» ك) أن فيها حديثا عن «من» قد 
تفهم منه الموازنة التى قصدها. 

أما حديثه عن الرحم واشتقاقه» وكون الأم أعظم فى البر من الأب فحديث 
مکتمل فی هذا الکتاب (۳) ك) ذكر الولف فى الروض فى الاشارة الثانية» وهو 


۰۳۹ الفرائض‎ )١( 
مغنی اللبيب٠ منذ,‎ )۲( 


٤۷ ۔‎ ٤١ الفرائض‎ )۳( 


دليل رابع من الروض الأنف يوثق الكتاب ويرفعه الى صاحبه. 

هذا ولا نترك هذا الحانب دون أن نشرر إلى إحدى مشكلات الكتاب فقد 
أحال المؤلف فيه على كتابه (نتائج الفكر)» فقال فى حديثه عن العدد المركب» 
وأنه ما فوق العشرة. وأن البسيط مادونا: «وقد ذكرناف نتائج الفكر» سرهذا 
التر كيب واخحتصاصه بالكثرة [كذا والصواب العشرة] ولم يكن في| دوا ولا في| هر 
أكثر» )١(‏ 

وقد أشرنا أثناء التعريف بالنتائج ‏ إلى هذه المشكلة » وردننا القول بين 
احتمالين» فاما أن يكون السهيلى قد سها فى إحالته على النتائج وهويريد إملاء 
اخحر. أو آنه كان يعنى النتائج فعلاء وأن ماانتهى إلينا من نسخها فيه سقط . 
الترتيب الزمنى للكتاب : 

لغد تبين من توثيق الكتاب أن السهيلى قد أملاه بعد كتابه النتائج وقبل تصنيفه 
للروض» يتضح ذلك من إحالته على النتائج » ومن تنبيهه فى الروض على بعضص 
مباحثه ی هذا الكتاب . 
منهج الكتاب : 

اتح السهيلى كتابه بالحديث عن علم الفرائض وشرفه» ومكانة العا مين به . 
ويمكن أن يقسم الكتاب إلى قسمين: 
القسم الأول: ذلك الذى يذكر فيه مصادر المواريث فى الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة» وقد عبر عن هذه الأصول بقوله : «وقال السلف من العلاء : قد أبقى 
القرآن موضعاً للسنةء وأبقت السنة موضعاً للاجتهاد والرأی(۲)» ويذكر قوله عليه 
الصلاة والسلام فى زيد بن ثابت :(وأفرضهم زيد بن ثابت)» ثم يقول : «فصارقول 


۸۸ .م‎ )۱( 
٠٠٥ - ٦٤ الفرائض‎ (۲) 
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زك آلا عو ل غل الفقهاء راش التمل ذلك اضرا عن کنر من أفرال 
O E E‏ عليهم - إذ لم جر ماحكم عند فقهاء الأمصار(١)‏ وقال 
أيضا فى موطن آخر: « لم نتعرّض لاستيفاء الأقوال وتفصيل المذاهب(١)».‏ 

وقد عنى بشرح آيات الوصية» وهی أيات النساء : ١١ء‏ ١١ء ٠۷١‏ عناية 
بالخة» فلم يقتصر على القدرالمناسب وهو استنباط الأحكام الفقهية » بل تناول 
إلى جانب ذلك الحديث عن حكمته تعالى فيا أوصى به وأن تقدير كل فريضة 
يقوم على العدل والرحمة. وقد استفرغ الوسع فى بيان أسرار الاعجاز ف هذه 
الآيات . 

وقد شاء أن يختتم إملاءه با افتتحه به» من الحديث عن بعض وجوه الاعجاز 
فى آية النساء ١٠ء‏ فغدا إملاؤ ه مفتتحا بالتفسير مختتما به ويضم بين جناحيه 
أحكام الفرائض» ويكاد يبلغ تفسيره هذه الآيات وحدها منتصف الاملاء . 

وبعد أن انتهى من شرح ايات الوصية» تعرض لأحاديث المواريث فى أحد 
فصول هذا القسم» وعقبه بفصل تناول فيه قوله عليه السلام : (ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقی فلاولی رجل ذکر) وبين فیه کلام من تقدمه فی تخریج قوله : 
(فلأولى رجل ذكر) وهو أن «ذكر» وصف لرجل» وقد رفض هذا التخريج لأنه 
يژ دى الى الحشوء ومضى فى معاناة نادرة غربية يوجه ا هذا الحديث» وقد اختتم 
هذا الفصل بحمد الله الذى وفقه الى هذه الفائدة «بعد قرع طويل لبابهاء ومجاذبة 
للمغدف من حجاما» . وعد هذه الفائدة درة الكتاب» ومذا الفصل بنتهى القسم 
الأول. 

أما القسم الثانى فيقوم على عدة أبواب : 


(۱)الفرائض ٦٤‏ ۔ ٦١‏ 
(۳) ك م 
1V۲‏ 


اللاب الأول : فى معرفة أصول الفرائض وأصحاب السهام . 
الاب الثانى : فى كيفية العمل فى هذه الفرائض التى لاعول فيها. 
الباب اثالث : باب العول فى الفرائض . وقد ألحق به فصلا فى ميراث الحد. 
الباب الراب : فى الأسباب المانعة من المبراث . 
عنوان الكتاب : 

وبعد فا اسم هذا الاملاء؟ ذكرنا من قبل أن نسخته الفردة قد وصلت إلينا 
غفا من العتتر اف وان اليل فد أشار اله سارن قمر بول: شرح ية 
الوصية» وأخحرى يذكر: « كتاب الفرائض وشرح آية الوصية»» ومن نقولنا تبين أن 
قدامى المؤرخين قد عرفوه بأنه شرح اية الوصية » وأن المتأخرين منهم ذكروه على 
أنه كناب فى الفرائض » ولعلنا نرتضى إشارة السهيلى الثائية» فنعرف هذا الإملاء 
بأنه «كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية»ء فهى أكمل هذه العناوين . وأدها 
على موضوع الكتاب . 
تحقیق الكتاب : 

هذا وقد حققت الكتاب» ونشرته جامعة قاريونس بليبيا سنة ١٠٤٠ه‏ 
/ ۴1۹۸۰ 

: التعريف والاعلام با أمهم فى القرآن من الأسباء والاعلام‎ - ٤ 

1 طبع هذا الکتاب سنة ۱۳۵۹ هہ.ء ۱۹۳۸م )١(‏ 
حقیق علوانسه : 

ذكر أبوالقاسم کتابه هذا فى الروض غير مرة. ولم بذكر عنوانه كاملا إلا فى أول 
إحالة عليهء قال : «قد ذكرنا فى كتاب التعريف والإعلام بما أمم فى القران من 
الأسماء الأعلام(۲)» وبعد ذلك كان يكتفى بأن يقول: التعريف والاعلام» أو 
الأعلام فقط (۳). ومن الملاحظ أن بين هذا العنوان الكامل» وبين ماقدمته عنوانا 


. مطبعة الأنوارء ويحتاج الكتاب إلى تخريج جديد. وأعده الآن للنشر. فهو حافل بالتصحيف والتحريف‎ )١( 
. وقد نبهنا على بعض ذلك فى نقولتا المتقدمة‎ 

٠٠/١ الروض‎ )۲( 

FY To TF AF ce YVV «1°۹4 AY e . ù (F) 


Y۳ 


هذا الكتاب فرقا دقيقاء وهوخلوه من حرف العطف. ففى النسخة المطبوعة من 
الروض : «من الأسماء الأعلام» وماقدمته هو : «من الأسماء والاعلام» وكذلك ذكر 
فى المطرب دون عطف. ففيه : «وأملى على كتاب التعريف والاعلام فيا [كذا] 
أبم فى القران من الأسماءالأعلام»(١)‏ . واكتفى صاحب الاشارة بقوله : «با أہم 
فى القران من الأعلام(۲)». ولکن ابن كثبر والسیوطی یذکرانه کا قدمته بحرف 
العطقب (۳) . 


ومن الطبیعی أن يتر تب على هذا احتلاف كبر فى منهج الكتاب فإذا كان 
العنران بدون عطف. فالكتاب لايتناول إلا التعريف بيا أمهم اسمه من الأعلامء 
ولكن اذا وجد العاطف فهويعرف أيضا بم أهم اسمه من غير الأعلام كذلك 
a NE BSE E e‏ 
فى كتابه. قال عند قوله تعالى : (كشجرة خبيثة) : «هى الحنطةء وقيل : 
الكشوت. وهى شجرة لا ورق ما ولا عغروق فى الأرض . . وإنما ذكرنا اسم هذه 
الشجرة المذكورة فى القران لأا من الباب الذى شرّطناه فى أول الكتاب. إذهى ما 
أهم من الأسماءء وإن لم تكن أعلاماء والله المستعان(٤)».‏ ۰ 
موضوع الكتاب : 

وما سبق تبن موضوع الكتاب» وهو التعريف بمبهات القران أعلاما كانت أو 
غير أعلام » وإن كانت عبارته فى المقدمة. والتى أحال عليها فى النص المتقدم. لا 
يفهم مما هذا الشمول إلا على وجه من التجوز فى موضوع الاسم العلم. قال: 


() المطرب ۴۳۷ . 
() اشارة التعيين ورقة ۲۷ . 
(۳) ينظر البداية والنهاية TIA‏ وبغية الوعاة ۲/ ۸۱ 


.۵ التعر يف والاعلام‎ (٤( 


¥٤ 


«فإنی قصدت أن آذكر فى هذا ا ما تضمنه كتاب الله العزيز» من 
ر ن 1 فيه باسمه العلم من : ا وول أوغیرهماء من ادمی أومَلَّك» أو 
جنی أوبلد. أو كوكب أوشجر أوحيوان» له اسم علم قد عرف عند نقله الأخبارء 
ول الأحبار(١)».‏ 

ومبھے‌ات القرآن ل جم قبل السھیلی فی کاب ولکنا كانت متناثرة فی ثنايا 
التفسيرء وكان لقدامى الفسرين ما عابة ودا كان السهتلى أو لاهن ضاق 
مبهات القرآنء افإنه قد سبقه بحو قرن ونصف العام المصرى غبدالعنى بن سعيك 
(۰۹٤ه)‏ بتصنیفه کتاباً فی مبهمات الحدیٽٹ(۲)». 

وقد دارت حول هذا الكتاب عدة تصانيف بين استدارك وجمع » فألف حمد بن 
على بن الخضر الغسانى » العروف بابن عسك, كتابا سياه : التكميل والاتمام 
لكتاب التعريف والاعلام» وقال لى مقدمته: «وقد ا هذا 
الغرض؛ وباذر إلى أداء هذا المفترض شيخ شيوخناء واستاذ استاذيناء ومعلم 
ا العام الأفضل» والامام الأكمل أبوزيد ا الحسین 
[كذا] السهيلى » رضوان الله عليه(۳)». 


وجاء ثان فذيل على هذين الكتابين» وهوأبوالحسن على بن أحد الأوسى 

البلنسى » وسمى تصنيفه : «صلة الجمع والتذيبل لكتابى الاعلام والتكميل » 
ومح الت بان هذه الكتب الثلانة وسمی تصنيفه : «(ترويح أولى الدماثة بمنتفی 
الكتب الثلائة(٤)»‏ . 


Ae. Û )ا(‎ 

٠١ ء۲٣ التفسير الاسلامى ولد تسیهر ۳۲۰ وینظر مناهل العرفان فی علوم القران‎ e 

ر٣‏ مقدمة التكميل والاتمام ورقة ٠۲‏ 

(4) مقدمة کتاب التر ویج ص۲۲۱۰٠‏ وينظر بغية الوعاة ١/١‏ ۱۹ء فاسم أبى الحسن صاحب التذييل محمد بن 
على بن مد الہانسى 


منهجه فى الكتاب : 

تتبع الو لف المبهات بادا بسورة الحمد ثم با تلآها من السور بحسب ترتيبها 
فى القران. أما مصادره فى التعريف فهى ثلاثة : 
١‏ - القران الكريم» فهويفسر القرأن بعضه ببعض. وذلك کا فى قوله تعالى : 
۲ - الحديث : وذلك كا فى قوله تعالى : (غير المخضوب عليهم (۲). 
۳ - كتب التاريخ والأخبار والأنساب : وهذا هو الغالب» وقد نبه آبوالقاسم على 
أنه م يعتمد الأخبار الصحيحة وحدهاء فذكر عند قوله تعالى : (ههما سبعة أبواب) : 
«وقع فى كتب الوعظ والرقائق أسماء هذه الأبواب على ترتيب لم يرد فى أثر صحيح» 
وإن كنا لم نشترط فى هذا الكتاب على أن نقتصر على الصحيح دون غير( ». 

ولكنه مع ذلك کان يناقش بعض هذه الآثار» ومنه ماقاله بعد أن نقل ماذكره 
الاخحباريون فى اسم نملة سليمان وأوصافها: «ولا أدرى كيف يتصور أن يكون 
واسحدة مہم [كذا] باسم علم» لأنه جنس لاینميز للآدميین صور بعصهم ص 
بعض )٤(‏ ) 

وكان إلى هذا معنيا بذكر الأنساب» وبعض أسرار الاعجازفى القرآن الكريم . 


() کشف الظنون ٠4۲۲/۱‏ 
(۲) التعریف ٠۹‏ 

)( .م 

(4) ك. ۴ 


1۷٦ 


توثيق الكتاب : 

أكتفى فى توثيقه بإحالات السهيلى عليه فى الروض الأنف» وقد ذكرنا 
مواضعهاء هذا إلى أن الكتاب واضح فيه أسلوب السهيلى ومنهجه فى المناقشة 
والتعليل والحديث عن أسرار القران الكريم . 
ه ‏ الروض الأنف والمشرع الروى» فى تفسر ما اشتمل عليه حديث السيرة 
واحتوی 
طبع هذا الکتابُ سنة ۱۳۳۲ ه » ٤۱۹۱م )١(‏ 
علوانه : 

لاتكاد كتب التراجم تذكر عنوانه المتقدم كاملاء بل تكتفى بأن نقول : الروض 
الأنف» حتى إن نسخته المطبوعة عنونت بهذا العنوان المختصرء وقد نقلت عنوانه 
الكامل من بعض نسخه المخطوطة بدار الكتب (۲)» ولم يذكره من المتر جين له غير 
E‏ ا کاپ ارو ا 
والمشرع الروى» فى تفسير ما اشتمل عليه حديث سيرة رسول الله 45# » وسلم 
واحتوی (۳))». 

وهوعنوان بُعرٌ عن عُجْب أبى القاسم به» فالروضة الأنف هى التى )برع 
مها شىء(ي)» والمشرع - كمقعد - مورد الشاربة(ه)» والروى كما يقول 
اله فاو ومعنی هذا أنه کتاب مہتکر» لايصدٌرقارئه عنه إلا 


ر١‏ مطبعة المحالية بمصرء على نفقة سلطان المغرب الأقصى . 
ر ينظر المخطوطة رقم ۰۱۱۱ ١٠١‏ تاريخ . 

ر المطرب ٠۲۳۹‏ 

ری الاستدراك على سیہویه للزبیدی ٠۷‏ 

ره) تاج العروس : شرع . 

٠٠٠١/١ الروض الأنف‎ )١( 


1۷¥ 


الا و وک ی یی ت عومد ا 
ENS U aN AE A‏ 
O ON A O‏ 
فى روضة بمة الأزهار والطرَف 
من اللعارف فى سط الروضة الأنفِ 
اک ل ال ٠ے‏ فا 
الأبيات إلى أخرها )١(‏ 
موضوع الكتاب : 
أما مرضوع الرُوض» فهو- كا يبدومن عنوانه - شرح لسبرة الرسول عليه 
السلام» وھی السيرة النبوية لابن هشام » ویقول فی المغدمة : «فإلى فد انتحیت 
ف هذا الاملاء 0 بعك استخارة دی ا والاستعانة بسن له القدرة والحول» 
إلى إيضاح ماوقع فى سيرة رسول الله ل 4446 - التى سبق إلى تأليفها أبوبكر محمد 
بن إسحق المطلبى » ولخصها عبدالملك بن هشام العافرى المصرى النسابة 
النحوى .»))١‏ 
منېحه ف شرح السيرة : 
أ -عنى أبوالقاسم فى شرح السيرة بأمر أولى » وهو تحقيتق النص المروى عن ابن 
١‏ - النسخ الصحيحة لسيرة ابن هشام» وقد كانت أهمها نسخة الشيخ أبى بحر 


٠۲۳۹ المطسرب‎ )١( 
۳/۴.۵ )( 


1۷۸ 


سفيان بن العاص» التى أكثر من الرجوع إليهاء وكان قد رواها من طريق شيخه 
آبی مروان عبداللك بن سعيد بن بونة » عن بی بحر» عن أبی الوليد بن هشام 
بن أحمد الكنانى المعروف بالوقشى ر » فكان يقول : «هكذا فى النسخة المقيدة 
على أبى الوليد» المقابلة بالأصلين اللذين كانا عنده» وقابلها أبوبحر بها 
مرتين(۲)» ويبدوأن هذه النسخة كانت تحت يده» فهويقول: . . . ووجدته 
بخط ابی بحر(۳)» إلى غر ذلك من نصوص متعددة» وكانت هذه اللسخة - 
آي مد ب فن آي الد الى وغو 

آما اعتهاده علی نسخ أخری فیبدوفی قوله : «. . هكذا ألفيته فى نسخة الشيخ 
yy‏ 
۲ رجوعُّه إلى الروايات المتعددة لسبرة ابن إسحق» فهويذكر رواية يونس 
والبکائی وغیر ما )٦(‏ . 
ب لم يكتف أبو القاسم فى شرحه للسیرة- با روی عن ابن إسحق» بل کان 
يرجع إلى كنب السرة الأخرى والأخبار والأنساب» ومن أقواله التى تدل على 
إحاطته : «قال كل من ألف فى السير إلا سليمان التيمى (۷)» وقوله : «وذكر عير أبن 
إسحق مالم يذكر ابن إسحق» ما رأيت إملاء بعضه فى هذا الكتاب تتمة 


Li 


لفائدته(۸)) . وقوله بعد الحدیث عن أسرى بدر: لم يسم ابن إسحق ولا أبن 


() .م ا4/۱ 

۳( ن. م ٤۹/۱‏ وینظر ۰٥٤/۱‏ 

)۳( ن. م ٥٦/۱‏ وینظر ۲/ ۰۳٤۹‏ 

1 E/ م‎ ù (6) 

‘4A <40 /Y م‎ ù (°) 

E E E ( 
۷۳/۲ ن م‎ )۷( 

) ت.م 4/1‘ 


۱۷۹ 


هشام من أسلم مهم » والحاجة ماسة بقارىء السيرة إلى معرفة ذلك(١)».‏ 
ج - شرح النصوص : 

ماسبق كان يتصل بتحقيق نصوص السبرة وتكملة المادة الاخباريةء وقد ميز 
شرح أبى القاسم لنصوص السيرة با يأتى : 
١‏ شرح الغريب» سواء آكان فى نظم أم نثر» وهذا اللون غالب على الكتاب» 
ولذلك كان مصدرا من مصادر اللغة» اعتمد عليه أصحاب المعاجم (۲)» وقد 
أغفل السهيلى شعر من مضى على كفره» ونبّه على ذلك فقال: «. . لکنی لا 
أعرض لشىء من أشعار الكفرة التى نالوا فيها من رسول - 5ل - إلا شعر من 
أسلم وتاب .٠)۳(‏ وقد صنع ابن السيدِ البطليوسى من قبل هذا الصنيع فى شرحه 
للزومیات أہى العلاء (4) » عندما أسقط بعض أبياته التى رأى فيها مروقا عن 
الدين. 

أما شرحه لمعسانى الأبيات فيجى ء فى المرتبة الثانية بعد شرح المفردات» ومع 
ذلك تعرض فى مواطن كثيرة للحديث عن الصور والأخيلة » وقابل بين الشعراء ما 
ذکرناه فی موضعه . 
۲ التنبيه على المشكلات الاعرابية: 

وقد أقبل السهيلى على شرح السيرة بدراسة نحوية مكتملة وإملاءات 
و اط أن له ماف لخر وى و اة وا ا ا 
المتقدمين من النحاة واللغويين» ومن ثم لم تخل فصول هذا الكتاب وأبوابُه من 


(۱) .م ۱۵/۲. 

(۲) ينظر مقدمة تاج العروس ٠٤/١‏ والمصباح المنير : جدر» ولسان العرب , 
(۳) الروض ٥۷/۲‏ » وینظر ٠٠١/۲‏ . 

٠٠١ ينظر الانتصار من عدل عن الاستبصار‎ )٤( 


تخريج لنصوص السيرة» يُفصح فيه عن مذهبه واختياره» وهذا كان الكتابُ مرجعا 
من مراجع النحاة» کا كان من قبل مرجعأً من مراجع اللغويين (). 
۳ ثقافة متزجة : 

وإذا كانت ثقافة السهيلى الاخبارية والنحوية واللغوية قد برزت كاملة فى 
شرح هذا الکتاب » فإن هذا الشرح بُعبر أيضا عن النواحی الأحری التی ٣‏ يقصر 
E A A A A EO‏ 
الكتاب بحق جمهرة معارف أبى القاسم » وصورة صادقة لأبعاد ثقافته » ومر جعا 
مفیدا لکل من تخصص فی جانب من هذه الحوانب . 

ولقد عر السهيلى عن هذا المنسج» فقال: إنه قصد بإملائه أن ينبه على مافى 
السيرة «من لفظ غريب. أوإعراب غامض» أو كلام مستغلق » أونسب عويص . 
أو موضع فقه ينبغى التنبيه عليه أو خير ناقص يوجد السبيل إلى تتمته (۲)). 
ولقد توخحی الامجازفي) أملى» وقد صور حاله بعد أن أقبل على شرح الكتاب 
ا ل م اتان هر الاي ال اغا وافالت هن 
من الشرافد اللطيفة آبكارها وعوماء وطَيقت غقائل الكل بزدلفن بأيتهن أبدا 
فأعرضت عن بعضها إيثارا للاجاز» ودفعت فى صدورأكثرها خشية الاطالة 
والاملال (۳) »» ثم يقول: «مع أنى قلّلت الفضول» وشذبت أطراف الفصول» 
ول أتتبع شجون الأحاديث وللحديث شجونء فجاء الكتاب من أصغر الدواو ين 
حج|ء لته کت مله عل|(۳)» . 

ولقد وضح فى كل أولئك السهيلى الناقدء ولذلك كان الروض الأنف صورة 


٠ ۲٣۲ بنظر مثلا الارتشاف لأبى حيان ورقة‎ )١( 
٠۳/۱ الروض‎ )۲( 
ك . م/۳‎ )۳( 


۱۸۱ 


صادقة لعقله المضىء وفكره الحرء فتراه ينقد ابن إسحق(١)ء‏ ويُوهم ابن 
هشام (۲) وتخطیء أبا بحر(۴)ء إلى غير ذلك. 

أما مراجعه فى الشرح فقد نبه عليهاء ومن أجمل مايذكر له فى هذا المقام قوله 
معقبا على حديث ساقه ابن إسحق «والاسم الذى ذهب عن الراوى من أساء 
الحمى هوأم كلبة » ذكر لى أن أبا عبيدة ذكره فى مقاتل الفرسانء وم أره(٤)»»‏ وهو 
دال على أمانة تامة. وثقة واضحة. 
السهيلى أول من شرح السبرة : 

ذكر السهيلى فى مقدمة الروض أنه لم بسبقه إلى شرح السبرة متقدم» فقال: 
«. . . كنت حين شرعت فى إملاء هذا الكتاب خيل إلى أن المرام عسير» فجعلت 

o ۴ 0‏ 
أخحطو خحطو الحسير» وأمض نمض البر ق الكسبر» وقلت : كيف ارد مشرعا م 
یسبقنی إلیه فارط؟ وأسلڭ سبیلا م توطأ قبلی خف ولا حافر »)٥(‏ . 
۰ ع 

ذکرت هذا لانبه على آمر» وهوسبق أ ی اام ای رح السيرة فقد أقدم 
معاصر له وهو أبوذرمصعب بن محمد بن مسعود اشن )٩(‏ ( . .)على 
شرح السيرة النبوية» وانتھی, إلینا کتاب آبۍ در ل 
الروض الأنف. فأيم) كان أسبق إلى شرح السيرة؟ رايت أن أحتكم إلى تقدم 
ميلاد أبى القاسم» OER sS‏ 
(1) ۵. م ۳/۱ 
WV. (PD‏ 
A (FP)‏ .م ‘VV‏ 
‘Ter/.0(D‏ 
(6) ۵ ۳/۱۴ 
)١(‏ ينظر العر .۲١١ /١‏ وبغية الوعاة ۲/ ۲۸۷ ۲۸۸ . 
(۷) مطبعة هندية بمصر سنة ۱١۲۹‏ هجرية . 
(۸) قال الذهبی إنه توفى سنة ٠٠4‏ ه عن سبعين سئة . 


۱A۲ 


وقرنت هذا بزمن تأليف الروض» وقد ذكر السهيلى أنه فى المحرم سنة ۹٩٦٥ء‏ 
ومعنی هذا أن أباذر كان وقتغذ فى الرابعة والثلائين من عمره. وهذا ليس قاطعاء 
ومع هذا أعتقد أن السهيلى كان أسبق إلى شرح السيرة معتمدا على السيق 
الزمنى » وعلى ما صرح به ولم تفدنى المقارنة بين العملين شيا فى تحديد السابق 
منہاء لکنہا أفادت فی بیان منہج ابی ذر الذی لا یعدوأن یکون شرحا لغویا للسیرۃ 
مع تعريف ببعض أعلامها. 
مصنفات حول الروض: 

أذكر نى إبجاز هذه المصنفات مرتبة ترتيا زمنا : 
١‏ قال السخاوى: «وكتب عليه [على تهذيب السيرة لابن هشام] أبوالقاسم 
السهيلى «الروض الأنف» الذى اختصره الذهبى وغيره» بل لغلطاى )١(‏ على 
كل من السبرة والروض : الزهر الباسم (۳)». 
کت ال أحمد بن محمد بن علوان الشهير با مصری (۔ ۷۸۷) كتاب : اقتطاف 
الأنف من الروض الأنف(")». 
۳- وللشهاب أحمد بن إسماعيل الأبشيطى الشافعى المنوق سنة ( )۸۳١‏ كتاب 
«بحتوى على [سيرة ابن إسحق] مع ما كتبه السهيلى وغيره عليها(٤)»‏ . 
-٤‏ اختصر الروض عزالدين بن حماعة (ت - )۸٠۹‏ وسباه نور الأرض (ه) . 
٥‏ لقاضی القضاه بحيى الناوى المتوفى سنة ۸۷١‏ حاشية على الروض(١)‏ . 


)0( هو مغلطای بن قلیج الحنفی [۷۹۲ه- .]۴۱۳١۱‏ 

(۲) الاعلان بالتوبيخ لن ذم أهل التاريخ للسخاوى» ضمن كتاب (علم التاريخ عند المسلمين) ٠١١‏ . 
(۳) نیل الابتهاج بتطريز الديباج ۷٤‏ . 

. ٠١١ ٠۳١ الاعلان بالتوبيخ للسخاوى‎ )٤( 

. ۳۲۸ ينظر كشف الظنون ۱۷١4ء ۰۹۱۸ وفهرس المخطوطات المصورة ۲ التاريخ»› القسم الثالٹ‎ )٥( 
.٩۱۸ ٩۱۷ کشف الظنون‎ )٦( 
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-٠‏ وألف أبو الفتح محمد بن إبراهيم البلبيسى المقدسى الدمشقى الشافعى المتوى 
سنة ٩۳۷‏ كتابا سياه : «الالمام بالروض وسيرة ابن هشام . الملقب بجلاء الأفكار 
لسبرة المختاررا) » , 
الروض فى الميزان: 

وقد أجمع المتر مون له على أن الروض الأنف خير تواليفه كلهاء وكان حكمهم 
صادرا عن استجماع هذا الكتاب لفنون شتى » ومعارف ختلفة » وأن شخصية أبى 
القاسم كانت واضحة فيه » فلم تطغ فيه الرواية على الدراية» ولقد زاد من مكانة 
السهيلى أنه قد صنفه فى بضعة أشهرء قال : «وکان بدء إملائی هذا الکتاب فی 
شهر المحرم من سنة تسع وستين وخمسمائة » وكان الفراغ منه فى جمادى الأولى من 
ذلك العام (۲)». وآسوق فیا یلی بعض النصوص التی شاد اأصحاہہا بکتاب 
الروض : 

قال ابن الأبار: «وله تواليف مفيدة» منها كتاب الروض الأنف فى شرح السيرة 
لابن إسحق » وهو أجل تواليفه(۳). 

ويقول الذهبى : «وصنف كتاب الروض الأنف. كالشرح للسيرة النبوية 
فأجاد وأفاد(٤))‏ . 

E E SO A 
یُسبق إلى شىء منہا أو إلى أكثرها(ه)».‎ 

ويقول المستشرق جولد تسيهر: وقد ألف كتاباً جامعا فى مبهمات القرآن العام 


(1) ينظر فهرس المخطوطات المصورة ۲ - التاربخ - القسم الثالث .٠١‏ 
(۳) الروض۱/٠.‏ 

. ٠۷١ /۲ التكملة‎ )۳( 

(4) تذكرة الحفاظ .٠٤١/١‏ 

(ه) البداية والماية ۳۱۸/١۲‏ . 


A4 


الأندلسى » العروف عندنا غالبا بتعاليقاته الموضحة على سيرة النبى لابن هشام 
وهو عبدالرحمن بن عبدالله السهيلى .»)١(‏ 

هذاء وستظل سيرة ابن هشام تدین فى وضوحهاً وضبطها إلى العمل الذى قام 
الى اى :الروض الأنف. والذى اعتمد عليه المحققون للسبرة اعتادا 
کر (۳). 

اك كنت المي التى وصلت إليناء ثلاثةٌ منها خطوطة واثنان مطبوعان . 

کا و ات اقل ال الحديت عن مسائله :الى ل يتيسز لا الاطلاع عليها 
أذكرهناأن السيوطى قد نقلَ فى الأشباه والنظائر مناظرة جرت بين السهيلى وابن 
حر وف حول مسائل ثلاث › عرضنا لاحداها(۳) ونحن ندرس فقه السهيلى . | 
المسألتان الأحريان فموضوعه) النحو واللغة . 
مسسائله : 

وقد كانت لأبى القاسم أمال متناثرة فى موضوعات شتى » كان يسميها المسائل 
المفردات(٤)‏ وكان قد جمع بعضهاف كراسة؛ فعند إحدى مسائله فى الأمالى . 
قال : : هى من جملة هذه المسائلء وقد انتسختها ى كراسة مع مسائل أ خر» فأغنی 
ذلك عن شرحها هنا(ه)»۰ وقد عرف له المتقدمون بعض هذه الملسائل» وكانوا 
یقولون بعد ذکر کتبه : (وله مسائل مستغربة فى فلول شت شتی (1)» أویقولون: «[وله] 


(۱) مذاهب التشسر الاسلامی ۳١١‏ . 
(۲) ينظر السرة النبوية لابن هشام تحقيق الأساتاة : مصطفى السقاء إبراهيم الابيارى. عبدالحفيظ شابى . 
(۳) انظر فیا سبق ص: ۱۱١‏ . 
(4) الروض الأنف: ۲٠٤/١‏ 
)٥(‏ الأمالی ۱۲۷ . 
() التكملة لابن الأبار ۲/ ١۷١‏ . 


أشياء كشرة بديعة مفيدة )١(‏ » وقال قبلهم تلیمدّه ابن دحية : «إلى غير ذلك من 
مسائله فى فنون العلم والنثر والنظم(۲)». 

وقد جعت عناوين هذه المسائل من الروض الأنف وكتب التراجم» وسوف 
أذكرها بادئا بالمسائل النحوية» ثم بمساثله الاخرى. 
مسائل فى النحو: 
١‏ مسألة الكحل : 

ذكرفى الروض عند قوله ة4 فى وصف إبراهيم عليه السلام : (م أررجلا 
آشبه بصاحبکم » ولا صاحبکم أشبه به منه) فقال : «ولوأسقط من الكلام 
[أشبه] الشانی » لکان حسناجدا» ولو خر« صاحبکم» فقال: (ولا أشبه به 
صاحبکم منه) لجاز» ویکون فاعلا بأاشبه الثانية» ویکون من باب قوهم : ما رأيت 
رجلا أحسن فى عينه الكحلٌ من زيد» وهى مسالة عذراء لم تفترعها أيدى النحاة 
بعد ول یَشفِ منہا متقدّم منہم ولا متأاخر من رأینا کلامه فیهاء وقد أملینافی غير 
هذا الكتاب فيها تحقيقا شافيا(")» . 

ولل أرله هذا الاملاءء وقد آشار إليه إشارة عابرة فى الأمالى .)٤(‏ 
۲ مسألة فى «وحده» منصوبا على الحال: 

قال: «وفی باب وحده أسرار» قد أمليناها فی غير هذا الكتاب(ه)» وقد أشار 
إلى بعض مباحٹها فی موطن آخر(). 


. ۳۱۸/١۱۲ البداية والنهاية لابن کٹر‎ )١( 
. ۲١١ المطرب‎ )۲( 

(۳) الروض الأنف .۲٤۷/١‏ 

. ٥۹ الأمالى‎ )٤( 

(ه) الروض الأنف ۲٤۲۳/۲‏ . 

%) 2.م 4/۲ 
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۳ مسألة فى لفظ الحلالة : 
قال: «حکم الألف واللام فى هذا اللفظ المعظم يخالف حكمهافى سائر 
الأساءء ألا ترى أنك تقول : یاہا الرجل» ولا ینادی اسم الله بیأيہاء وتقطع ”مزته 
فى النداء فتقول : يا ألله » ولا يكون ذلك فى اسم غيره» إلى أحكام إعرابية 
كثيرة. . ولعل بعض ذلك أن يذكرفيم) بعد إن شاء الله » وقد استوفيناه فى غير هذا 
الحتاب(١)».‏ 
٤‏ مسألة فى إعراب قوله تعالى : ( لنعلم أى الحزبين أحصى لا لبثوا أمدا). 
قال : «قد أملينا فى إعراب هذه الآية نحوامن كراسة» وذكرنا ما وهم فيه 
الزجاج من إعراا()». 
٥‏ مسألة فيم يسمى واو الثمائية : 
قال: «قد أفردنا للكلام على هذه الواو التى يسميها بعض الناس واو الثمانية 
بابا طویلا(۳)» . 
٠‏ مسألة فى الصفة المشبهة » قال ف الأمالى بعد أن تعرض للصورة التى حكاها 
سيبويه» وهى حسنة وجهها: « وللمسألة أسرار» وف باب الصفة عجائب من 
التعليل › قد استوفیتها فی غبر هذا الاملاء(٤)».‏ 
۷ مسالة فى المفعول من أجلهء قال فى الأمالى أيضا: «وعندنا فى المفعول من أجله 
رار لا طول بكشفهاء وثمرة بكر لیس هذا حین قطفها(٥)»‏ . 


(1) ن ۱٤۹/۱۲.‏ 
(۲) ن .م ۱۹۱/۱. 

(۳) ۵ م ۱۹۲/۱ 1۹۳. 
(ي) الأمالى ٠۷١‏ . 

() .م ۱۲4 


AV 


مسائل أخر فى التفسير والحديث : 
١‏ مسالة فى الحروف المقطعة فى أوائل السور: 

وعد السهيلى بأن يفرد جزءا يشرح فيه أسرار هذه الحروف» ولم يذكر أن له فيها 
إملاءء ويبدوأنه كان يراها رمزاً معان حفيةٍ يمكن أن تدرك بالتدبر والتذكر» وقد 
أشارإلى ذلك فى الروض(١)ء‏ ويقول فى النتائج بعد أن ذكر الضمائر ودلالة 
حروفها على معان مقصودة: «ويشهدٌ لجحميع ما قلناه فى هذا الباب من دلالة 
الحروف المقطعة على المعانى والرمز بها إليهاء كثر من منظوم الكلام ومنثوره» 
كقول الراجز: 

فقلت هها: قفى » فقالت: قاف . 

ومن هذا الباب حروف التهجى فى أوائل السور(۲)) . 


ويبدوأنه كان للسهيلى إملاء فى هذه المسألةء فقد وجدت الزركشى فى 
البرهان يلسب إليه أنه جمع هذه الحروف المذكورة فى أوائل السورف قوله : الم 
یسطع نور حق کره)» ثم قال ٠:‏ . . . وتأمل سورة الأعراف» زاد فيها (ص) لاجل 
قوله : (فلا یکن فى صدرك حرج) وشرح فيها قصص آدم فمن بعده من الأنبياءء 
وهذا قال بعضهم : فمعنى (المص) ألم نشرح لك صدرك» وقيل : معناه الصورء 
وقيل : أشاربا ميم لمحمد» وبالصاد للصديق » وفيه إشارة لمصاحبة الصاد بالميم» 
وأا تابعة ها كمصاحبة الصديق لمحمد ومتابعته له» وجعل السهيلى هذامن 
أسرار الفواتح(۳)) . 


.۳۷ /۲ الروض‎ )١( 
,۲۲۵ ۲۲۲ النتائج‎ )۲( 


,۱۷/١ الرهان‎ )۳( 
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۲ مسألة فى قوله تعالى : (الله نور السموات والأرض): 

قال : «وقد أمليت فى غر هذا الكتاب من معنى (نورالسموات والأرض) ما 
فيه شفاء(۱) ) . 
۳ مسألة فى قوله تعالى : «وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه» : 

قال ابن دحية : وأملى على كلامه على قول الله تعالى : «وما من دابة فى 
الأرض ولا طائر بطر بجناحيه(۲)» . 
٤‏ مسألة فى قوله تعالى : (يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل) : 

قال ابن دحية ايضا: «وأملى على . . كلامه على قول الله جل وجلا: (يتفياً 
ظلاله عن اليمين والشمائل(۲)» . 
٥‏ مسألة فى (قل هو الله أحد) : 

قال ابن دحية : «وأملى على . . تفسرر قول النبى ل44 فى (قسل هوالله 
أحد) : إا تعدل ثلث القرآن(۲)» . 
ف ی ر اک ع ر ا 

قال فى الروض : «وفى مسند وكيع بن الجراح» عن أبى عبدالر حن الحبلى أنه 
کان یکره أن بقول الرجل : زرعت فى أرضى كذا وكذاء لأن الله هو الزارع» وف 
مسند البزار مرفوعا إلى النبى 4 الى عن ذلك أيضاء وقد تكلمنا على وجه 
هذا الحدیث فى غبر هذا الاملاء(۳)) . 
۷ مسألة فى التحيات : 

قال: «وقد ذکرنا فی غبر هذا الکتاب فوائد جمة فى معنى التحيات إلى آخر 
التشهد(٤)»‏ . 
(۱) الروض .٠١١/١۱‏ 
(۲) المطرب ۲۳۷ . 


(۳) الروض ۲۹/۱ . 
(4 )۵ .م ۱1/1. 


۱۸۹ 


چ ڪڪ 


O 
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۸ مسالة فى قوله عليه السلام «المؤمن يأكل فى معي واحد والكافر يأكل فى سبعة 
أمعاء» : 

قال : «وقد آملینا فی هعنى قوله : «یاکل فی سبعة أمعاء» نحوا من كراسة» رُددنا 
فيه قول من قال: إنه خصوص برجل واحد» وبين معنى الأكل والسبعة الأمعاء» 
وأن الحدیث ورد علی سبب خحاص» ولکن معناه عام » وأتینا فی ذلك با فيه شفاء» 
وا لحمد لله(١))‏ . 
٩‏ مسالة فی : سبحان الله وبحمده : 

قال : «وأما (سبحة) [اسم فرس] فمن سبح إذا علا علوافى اتساع » ومنه 
سبحان الله » وسبحات الله عظمته وعلوهء لأن الناظر المفكرفی سبحاته يسبح فى 
بحرلا ساحل له» وقد ذكرنا فی معنى هذه الكلمة حقائق ودقائق أسرارفی شرح 
سبحان الله وبحمده(۲)) . 

ودوان هذه المسألة متصلة بمسألة «وحده» المتقدمة» فقد ذكرف موطن اخر 
من هذا الكتاب سرعدم تعرف «وحده» بالاضافة» ثم قال : «وقد أطنبنافى هذا 
الغرض وزدناه بيانا فى مسألة (سبحان الله وبحمده) وشرحها(۳)» . 


ويقول ابن دحية: «وأملى على .. كلامه على «سبحان الله» بإعراا 
وشرحها(٤‏ )» . 
٠١‏ مسالة فى قوله عليه السلام : «إن الله جيل تحب ال جمال» : 

قال : «وقد كشفنا معناها [المحبة] بغاية البيان فى شرح قوله عليه السلام : إن 


"1/۵ )1( 

(۲) ن . ۰۲۱۳/۲۴ وینظر ۰۲٤۹/۱‏ ۲۱/۲ . 
)( 0 .م .1A/1‏ 

, ۲۳۷ المطرب‎ )٤( 


اله جميل بحب الالء ونبهنا هنالك على تقصير أبى المعالی - رحه الله - فى شرح 
المحبة فى كتاب الارادة من كتاب الشامل» فلتنظر هنالك(١)»‏ . 
-١‏ مسألة فى حديث الموطأ فى الشؤم: 

قال : «وقد أمليت فى شرح حديث الموطأ فى الشؤم» وأنه إن كان ففى المرأة 
والفرس والدار- تحقيقا وبيانا شافيا لمعناه» وكشفا عن فقهه» لم أرأحدا- وا لحمد لله 
سبقنی إلى مثله (۲) » . 
۲ - مسألة فى رؤية الله تعالى فى المنام : 
قال : «وقد أملينا أيضا فى حقيقة رؤ يته عليه السلام ربْه فى المنام على أحسن 
صورة» ويروى على صورة شاب : مسألة بديعة كاشفة لقناع اللبس» فاتنظر 
هنالك (۳) » . 

وقال فى موطن آخر : «وأملينا أيضافى معنى رؤ ية الرب - سبحانه فى المنام» 
وفى عرصات القيامة مسألة› لقاع الحقيقة فى ذلك كاشفة» فمن أراد فهم الرؤ ية 
والرؤ ياء فلينظر هنالك )٤(‏ 

وقد ذكر هذه المسألة ابن دحية والسيوطى وابن العماد )١(‏ . 
۳ _ مسألة فى حديث الأمة التى قال ها : أين الله ؟ 
قال : «وقد آملینا فی حديث الأمة التى قال ها : أين الله؟ قالت : فى السماء- مسألة 
بديعة نافعة شافية رافعة لكل لبس» والحمد لله »)١(‏ . 


. ٠١/۲ الروض الأئف‎ )١( 

(۲) ك. 4/۴ 

( ۵ م ۰۱4/۱ 

(4) ك. ۰44/۴ 

(ه) المطرب ۲۳۷ ٠‏ وبفية الوعاة ۲/ ۸١‏ وشذرات الذهب 4/ ٠۲۷١‏ 
ر») الروض الأنف ٠٠۹۸/۲‏ 


وقد ذكرابن دحية أيضا هذه المسألة» فقال: «(وسمعت . . کلامه فی حدیث 
الأمة السوداءء وأين الله؟ قالت: فى السماءء كيف سأها عن الأينية » ولم يسأها عن 
إثبات الله » فيقول: من الرب؟ .)١(‏ 
٤‏ - مسألة فى أبواب الحنة وأبواب النار: 

فال وقد املاق معن زاب الحنة وأبواب النار فائدة عَذّها» وتسميتهاء 
وذكر الزبانية والحكمة ى كونمم عددا قليلا- مسالة فى قريب من جزء» فأتنظر 
هناك (۲) ) . 
٠١‏ _ مسألة السر فى عور الدجال : 

قال بعد أن تحدث عن معجزات المسيح : «فکان فى مسيح الهدى من الآيات 
مايشاكل حاله ومعناه حكمة من الله » كا جعل فى الصورة الظاهرة من مسيح 
الضلالةء وهوالأعور الدجالء مايشاكل حاله ويناسب صورته الباطنة على نحو 
ما شرحنا وبا فى إملاء أمليناه على هذه النكتة فى غير هذا الكتاب» وا لحم لله 
(۳( . 

وقد ذكر هذه المسألة ابن دحية وغيره (؟) 

ويبدو أنه قد التق هذه المسألة بمسألة «اليدين والعين» التى ذهب فيها إلى أن 
العين فى الحقيقة صفة لاجارحة» وهى مذكورة فى النتائج» وقد بينا رأيه فيها ونحن 
نتحدث عن عقيدته» ثم جعل السألين : مسألة العين ومسألة عور الدجال إملاء 
مستقا يدل لذلك قوله : «وقد أملينا فى المسائل المغردات مسألة فى هذا المعنى 
[معنى العين] وفيها الرد على من أجار التثنية فى العّين مع إضافتها إلى الله تعالى » 
(۱) المطرب ۰۲۳۷ 
(۲) الروض ۲٠٠۰/۲‏ 


() ۵ .۰4۹4/۲۴ 
)٤(‏ ن . م ۲۳۷ وينظر البداية والنهاية 1۸/١١‏ وبغية الوعاة ۸۱/۲۰ وشذرات الذهب ٠۲۷۱/٤‏ 
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وقاسهاعلى اليدين» وفيها الرد على من احتج بقول النبى - عليه السلام - إن 
ربكم ليس بأعور» وأوردنا فى ذلك مافيه شفاء وأتبعناه بمعانٍ بديعة فى معنى عور 
الدجالء فلتنظر هناك )١(‏ ». 
١‏ - مسألة فى تحريم إتيان النساء من أعجازهن : 
قال : «وذكر (۲) الذين يدعون ما أحل الله من نسائهم . ويأتون ماحرم عليهم» 
وهذا نص على تحريم إتيان النساء فى أعجازهن» وقد قام الدليل على تحريمه من 
الكتاب والسنة والاجاع » وقد ذكرنا المواضع التى يقوم منا التحريم على هذه 
المسألة من كتاب الله » ومن حديث رسول الله ي . وذكرنا ماجاء فى ذلك عن 
ابن عباس» من قوله: هو الكفر» وقول ابن عمر: هواللوطية الصغرى» وأما 
الاجماع فإن المرأة ترد بداء الفرج» ولو جاز وطؤها من المسلك الآخرما أجعوا على 
رَذها بداء الفرج» وقد مَهُدنا الأدلّة على هذه المسألة مفردة فى غير هذا الاملاء بع 
فيه شفاء» وا لحمد لله (۳) ». 
۷ ۔ استدراكات على كتاب «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لابن عبدالر : 
قال : «وخالدة بنت الحارث» قد ذکر إسلامهاء وهی ما أغفله أبوعمرفی كتاب 
الصحابة» وقد استدركناها عليه فى حملة الاستدراكات التى ألحقناها بكتابه 
(4) ». 
ومن الأدلة على أن أبا عمر قد أغفل هذه الصحابية» أن ابن الأثبر قد آثبتها فى 
کتابه عن آبی موسی المدینى وحده )١(‏ ولكن النسخ المتأحرة من الاستيعاب قد 
 )۱(‏ الروضص ۱/ ۰۲۱۲ وینظر ۰۲۹۲/۱ ۰۲۳۸/۲ 
(۲) هذا من حديث الاسراء والمعراج . 
(۳) الروض ۰۲٠٤ ۲۵٣۳/۱‏ 


() 'المصدر السابق ۲/ ۰۲۹ وینظر ۲/ ٠۲۹۹ ۰۱۹۹٩‏ 
)١(‏ أسد الغابة ٤۳۳ / ١‏ ه 
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ألحقت ا هذه الصحابية »)١(‏ على أن ابن جرف الاصابة (۲) قد ذكر أن 
الذى استدرك خالدة على أبى غمرإنها هوأبوعلى الغسانى » ويبدوأن هذا سهو 
منهء فلوکان أبوعلى هو الذى استدركها لأثبتها ابن الأثير» فقد ذكرفى مقدمة 
كتابه : «وأضيف إليها [ إلى مصادره] ماش عنها نما استدركه أبوعلى الغسانى 
على أبى عمربن عبد البرء» وكذلك أیضا ما استدرکه عليه آخحرون (۳)) » ومن 
هدا ن أن الذى اقا هو الغا السهيلى: 
۸- مسألة فى أخبار الزباء 

قال فى الروض : «وقد أملينا فى غير هذا الموضع ذكر نسبها وطرفا من 
أخبارها(٤)»‏ . 

تلك مسائل أبى القاسم فى التفسير والحديث والفقه» وأضيف هنا مانسبه إليه 
الألوسى › الذى قال فى تفسبره إن لأبى القاسم مصنفاعنوانه «الارشاد». ولم 
أجده () » . 
معام هذا التأليف : 
١‏ من اللاحظ أن السهيلى لم يقتصرفى تصنيفه على فن واحاٍء فقد كتب فى 
النحوواللغةء والتفسير والفقه» والأخبار والأنساب . 
۲ - امتاز كل تصنيف وإملاء بوحدة اموضوع» فنتائج الفكر مثلا تدور حول النحو 
وإن امتزجت بثقافته المتعددة التى كان بتوسل بها إلى تقرير مابهدف إليه من 
الآراءء لا أن هذه الثقافة المتعددة كانت غرضا من أغراض الكتاب» وكتاب 


(۱) الاستیعاب ۱۸١۷‏ 
(۲) الاصابة ٠۲۷۲/۲‏ 
(۴) أسد الغابة ٠٤/١‏ 
)٤(‏ الروض ٠۲۲/۱‏ 
)٥(‏ ینظر روح المعانی ٠٠١/۱‏ 


۱۹٤ 


الفرائض مثلا لايتجاوزالحديث عن مصادرالمواريث وأصوهاء وأصحاب 
الفرائض» وتوزيع السهام . وأما الأمالى فيمكن أن نعدّها مسائلَ مستقلةوكتاب 
التعريف والاعلام محدد الموضوع حيث إنه يتناول المبهمات فى القران الكريم» 
والروض الأنف شرح للسيرة النبوية . 

أما مسائله فهى إما مقالات أو بحوث تتناول إحدى الحزئيات . 
۳ امتازت كذلك تصانيف أبى القاسم بالججدة إما فى اختيار الموضوع وإمافى 
تناوله» فهو لم يسبق إلى التأليف فى مبهمات القرآن» وكان أول من تعرّض إلى 
شرح السيرة النبوية» وأما الحدة فى التناول فواضحة من اجتهاده فى كل مسألة 
عرض هما فى النحو أو الفقه أو التفسير » ولقد اعتمد اجتهاده فى كل فن على مدد 
وافر من اللغة التى كان يفكر بها ويحتكم إليهاء وعلى معرفة تامة بأصول الأحكام» 
ثم على عقلية قادرة على النقد والموازنة والتحليل والاستنباط . 

ونرب على هذا أمراًء وهو أن السهیلی کان بحترمٌ ذاته وقلمه» ومذا لم یکن 
عمله مکررا لعمل سابق » ولقد کان بوسعه أن پقدم منہجا دراسیا کاملا فی النحو 
أويفسر القرآن الكريم تفسيراً متكاملاء أويضيف سيرة جديدة إلى كتب السيرء 
ولكنه اختار أن يكتب فى كل أولئك» عندما تدعوالحاجة إلى نظر جديد» أوعندما 
يطول الخلاف ويشتد الجدل فى مسألة من المسائل . 


٤‏ - أما أسلوبه العلمى فى كل ماكتب فهوأسلوبٌ العام المتأدّب القادرعلى 
معا حة الفكرة وإن قت مع حسن التأتى والنفاذ. 

تلك سات التالیف فی آثار بی القاسم . 
اقتباسات من السهيلى : 

لن أتحدث هنا عن النقول التى بها أصحابما إلى موضعها من كتب أنى 
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القاسم» فذلك كشر يتردد فى كتب اللخة والنحو والاعجاز »)١(‏ ولکنی آذکر 
هذه النقول التى أطت قطغا شن کبه) دون أن یشار إل مصدرهاء خت : 
أا ليست له» ونسبت إلى من نقلها : 

نحو بدائع الفوائد لابن القيم هو نحو السهيلى فى نتائج الفكر: 

فقد استطاع ابن القيم أ أن بحذف مقدمة النحائج ثم يضمن مسائلها ك 
«البدائع» دون أن يشر إلى أنهامن نتائج الفكر» وقد كان ابن القيم يذ 
السهيلى أحياناء ولكنه م يلتزم هذائى جيع فوائده» وأضرب المل لذلك با 
هذه الفوائد» وهی المتصلة باضافة الموصوف إلى الصفة (۲) ء فقد قعّد السه 
همذه الاضافة با ذكره ابن القيم ویکادٌ یکون بلفظه (۴)» ومن ینظر کتاب البا 
یظن أن هذه إحدی بدائع ابن قيم الجوزية» وهی منه براء» ومن هنا دحل ال 
على كشير من النحاة فنسبوا الى ابن القيم أراء فى النحو ليست له »)٤(‏ وها 
آخذەعلی ابن ليم ولايغفر له بعد هذا أن يمتدح أبا القاسم السهيلى ف 

من المواطن (ه) » هذا وسيكون | إحراج كتاب «نتائج الفكر» ميزانا بعرف به 
ابن القيم فى النحو. 

ويمكن أن يدد نحو السهيلى فى هذا الكتاب ابتداء من فائدة الاضافة 
ص١٠‏ إلى مسأالة السلام فی ج۲ ص ٠۳١‏ حيث ترى مسائل السهيلى 
بلفظهاء وإما مترلة» وإما مضافا إليها آراء أحرى مع تقديم وتأخير » وللسم 


+ يعد الزبیسدی صاحب تاج المروس » وأبوحیان صاحب الارتشاف» والزرکشی صاحب البرهان‎ )١( 
. تتبعوا كتبَ السهيلى وأكثر وا من النقل عنه‎ 

٠٠١ /١ بدائم الفوائد‎ )۲( 

(۳) ینظر النتائج ٠۰۳۸-۳۷‏ 

(4) ينظر المقتضب ۲/ ۸ تعليق الأستاذ عضيمة . 

(ه) ینظر البدائع ۰۲۹/۱ ۲۷ء ۰۳۰ 


مسألتان أخحريان فى الجزء الشالث من البدائع : وما مسألة (سواء عليهم 
آأنذرتهم)» ومسألة الأخبار بالزمان عن الحثث )١(‏ . 
ابن الزملكانى والسهیلى : 

وآما ابن الرّملكانیٌ - وهو كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم (١١ه)‏ فهو 
- فيم أعلم - أقدمٌ المشارقة معرفة بالسهيلى » وقد نقل عنه فى كتابه «التبيان فى علم 
البيانء المطلع على إعجاز القرآن» مباحث ثلاثة من «نتائج الفكر» دون أن يشير 
الى السهيلى أو كتابه » وهذه المباحث هى : 
۱ - سر ورود لفظ «سلام» منکرا فی قوله تعالی : (سلام على إبراهیم)'و(سلام 
عليه يوم ولد) و(سلام على نوح فی العالمین)» ومعرٌفانی قوله تعالى : (والسلام 
. على يوم ولت ويوم أموت) (۲) ۰ 

وهذا المببحث بعينه تعرْض له السهیلیٌ فى النتائج فى باب الابتداء (۳) » وربا 
تصرف ابن الزملكانى فى النص المقتبس» ولكنه لا فى عند المقارنة أنه ليس فيه 
مایذ کر له . 
۲ الفرق بین لن ولا : 

قال السهيلى فى التتائج )٤(‏ فى حديثه عن لن : «ومن خواصها أنها تنفى 
ماقرب» ولا یمتد معنی النفی فیها کامتداد معنی النفی فی حرف لا اذا قلت : 
لايقوم زيد أبداًء وقد قدّمنا أن الألفاظ مشاكلة لامعانى التى هى أرواحها. . 
فحرف لا : لام بعدها ألف » يمتد بها الصوت مالم يقطعه تضييق النفس» فاذن 
امتداد لفظها بامتداد معناهاء ولن بعكس ذلك. .» 
fo ET/F ¢. ()‏ 


(۲) ینظر التہیان صفحات ۵۲ ۵۳ ٤ہ‏ 


(۳) بنظر النتائج 4٠١‏ 4۱۸ ۰ 
(4) .م ° 
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ونص الزملکانی ی التبیان هو: «لیکن على خاطرك ان لن ولا وإن اشترکافی 
النفى إلا أن لن تنفى ما قرب وأن لا بمتد معنى النفى فيها كا يمتد فى النفى 
إكذاء والصواب : فى النفس] وسر ذلك أن الألفاظ مشاكلةٌ للمعانى » ولا آخرها 
الف والألف يمكن أداء [كذا » والصواب : امتداد] الصوت به بخلاف النون» 
فإعها وإن طال اللفظ بها لايبلغ طوله مع «لا» فطاہق کل لفظ معناه .))١(‏ 

وقد بين السهيليّ بعد ذلك وجه الاعجازفى الآيتين الكريمتون: (ولايتمنونه 
أبدا) (ولن يتمنوه) » وسر اخحتيار أداة النفى فى كل منها» وعطف بعد ذلك فرد 
على المعتزلة فی احتجاجهم بقوله تعالی : (لن ترانی) فقال : «فلو کان النفى بلا 
لكان هم فيه بعض التعلق» كا بين أن للعرب منہجاًفی استعمال لن ولاء ول 
پستطع الزملکانی أن يغالب لفظ السهیلى كثيرا» ولم بخرج عن آفکاره ولم يزد 
عليها. 
۳ أسباب التقديم والتأحير فى القرآن الكريم : 

عقد الزملکانی بعد ذلك فی کتابه التبيان (۲) فصلا فى معرفة أسباب التقديم 
والتأحبر » وهذا الفصل بأكمله مقتبس بلفظه من كلام السهيلى فى النتائج (۳)» 
وأكتفى بأن أحيل القارىء على هذا الكتابين» وأعتقد أنه سوف يدرك أن هذا 
الفصل ليس غريبا عن كتاب التبيان فحسبٌ» بل هر غریب ایشا عن کات ابن 
الزملکانی واستعداده» وهذا الفصل بعینه قد اقتبسه أیضا ابن الزملکانی فی کتابه 
(الرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ) .)٤(‏ 

وقد نتج عن عدم الاحالة على كتاب السهيلى أن تسب إلى ابن الزملكانى 


Af التبيان‎ ١ر‎ 

(۲) ن .م 0۳-14۷ 

(۳) نتائج الفکر ۲۹۹ ۔ ۲۷۵ 

(4) مخطوط بمكتبة الدكتور عبدالرحهن الكردى» ینظر الصفحات ٠١۱ ۰۱۳۹ ۰۹۰ ٥٥ . ٥٤‏ الى ٠٠١۷‏ 
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ماليس له» يقول أحد الدارسين )١(‏ هذا الرجل» بعد أن قدّم منهجه فى كتابه 
التبيان وأنه فيه متأثر بسابقيه » يقول : «ونما سمح به خاطره حدیثه عن لن ولا (۲)» 
ويذكر المبحث الشانى الذى قدمناهء ويعلق عليه بقوله : «فهويقدّم لنا هذين 
الحرفين» لنتبين موقع استعماها فى الأساليب» ولم نر أحداأ من البلاغيين تعض 
لدراستهما (۲) » . 

ويعقب الدارس أيضا على الفصل الذى يتناول أسباب التقديم والتأخر» 
فيقول: « وقد انفرد هذه اللمحات من أسرار التقديم » التى دلت على نظر 
صائب» وذوق آدبی حمیل (۳) ». 

لقد وجدث لزاما على أن أنبه على هذا اللون من الاقتباس» حتى يرجع الحق 
إلى منزعه» ویعرف لکل امریء قدره . 
بین ابن هشام والسهیلی : 

أعتقد أن ابن هشام قد أفاد من كتب السهيلى فى بعض مباحثه فى مغنى 
اللبيب» وقد قوى هذا الاعتقاد ما أسوقه فى هاتين المسألتين : 
١‏ - مسألة وقوع نعم موقع بلى : 

پبدومن کلام ابن هشام ف الُغنى )٤(‏ عند الحديث على نعم وجواز وقوعها 
موقع بلى » إذا كان الاستفهام تقريرياء أنه قد اعتمد على ماذكره السهيلى فى 
أماليه )١(‏ فى مسألة الجواب ببلى ونعم » فالنصوص التى اعتمد عليها السهيلى 


» هو الندكتور عبدالر حن الكردى فى دراسته التى قدمها للدكتوراه» وموضوعها عبدالواحد بن عبدالکريم‎ )١( 
منهجه فى البحث البلاغى وإعجاز القرآن» وهو مخطوط بكلية اللغة العربية.‎ 

(۲) المرجع السابق ۸۲ء ٠۸۳‏ 

‘A.A (F) 

٠ مغلى اللبيب : نعم‎ )٤( 

(ه) الأمالى ٠۰٤۷-٤٤‏ 
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من الحديث الذى رواه أبوعبيد فى شرح الغريب» وبيتى جحدر هى النصوص 
التى ساقها ابن هشام» ثم إن ماذكره السهيلى من أن الاستفهام قد أكسب الكلام 
انى حكم الكلام اللوجب» قد ذكره ابن هشام أيضاء وربم| كان اعتماد ابن 
هشام ليس على الأمالى مباشرة» بل عن طريق الشلوبين تلميذ السهيلى . 
۲ اضافة المصدر إلى الفاعل أولى مع وجود المفعول : 

فقد نقد ابن هشام ابن السید فی إعرابه (مّن) فى قوله تعالى : (ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فاعلا بالمصدر »)١(‏ وماذكره ابنْ هشام من 


فساد هذا الاعراب من جهة المعنى » وضعفه من جهة الصناعة» لا جرج عن كلام 
السھیلی فی نتائج الفکر (۲) . 

هذا وأعتقد أن اقتباسات ابن هشام من السهيلى فى المغنى » وبعبارة أخرى: 
أن آراء السهيلى فى المغنى تستحق بحثا لايتسم له هذا امقام » نتبين فيه مصادر 
ابن هشام المباشرة منها وغبر المباشرةء التى تعرف منها على آراء صاحبنا أبى 
القاسم . 


)١(‏ ينظر المغنى : المحهة الأولى » الخال السادس عشر. 
(۲) النتائج ٠۳١١۱-۳۰۹‏ 


اباب الثاني 


مذهه النحوى 
القص لوک 


فكره اللغضوى 
نتناول فى هذا الفصل قضيتين تمشلان أساسيات فكر صاحبنا اللغوى» وهما 
قضية العلاقة بين اللفظ والمحنى » وقضية التدريج فى اللغة أو التطور كا نقولُ 
الآن. 

ا و 
مواطن متفرقة » فکنت آراه فى مقام يقول : «فما حل الله تعالى الأجسادفى صفانها 
المحسوسة إلا مطابقة للأرواح فى صفانها المعقولة » ولا وضع الألفاظ فى لسان آدم 
عليه السلام وذريته إلا موازنة للمعانى التى هى أرواحها .»)١(‏ ومن يقرأ هذا 
جزم بأنه قد ارتضى أصل أهل السنة» ولكنه فى موطن اخريقول وهو ينقض بعض 
علل النحاة : «فيا سبحان الله » كيف استجازوا أن يخبر وا عن أمة من الأمم 
تطاولت أزمانها واتسعت بلدانها» أن عقوهم منفقة على الالتفات إلى هذه العلل 
والاعتبار بہا. . (۲)». ثم نراه يبت عللا يرى أن العرب فد اتفقت وتواضعت 
عليهاء الأمر الذى قد يسلمه إلى القول بمذهب المعتزلة» وليس هذا الاستنتاج 
بالمقطوع به» إذ يحتمل أن يكون اتفاق العرب راجعا إلى الام إلى لا إلى مواضعة 
واصطلاح . 

ومع ذلك وجدته عند هذا البيت : 

رأی فدعا فی عینہا اذ سوقها الى عَبْعّب العُرّى قوسم فى القشم 
يقول : «الغبغخب : وهو المنحر ومهراق الدم» كانه سمی بحكاية صوت الدم عند 


(۱) نتائج الفکر ٠۱٠۸‏ 
(۲) الأمالى ٠۲٤‏ 


انبعاثه» - وكلامه هذا قد يجمعه مع من ذهب الى أن اللغة نشأت من محاكاة 
هذا ما رأيته لأبى القاسم فى هذه القضية . 


: العلاقة بين اللفظ والمعنى‎ ١ 

هذه قضية كانت تشغل اللغويين إلى عهد قريب» وهى قضية المناسبة بين 
AAR EE EA E‏ 
بيد أن عَبّاد بن سليمان الصيمرى - وهو من المعتزلة - قد غالى فقال : «إن بين اللفظ 
ومدلوله مناسبة طبيعية موجبة» حاملة للواضع على أن يضع .»)١(‏ 


ومن قبل كان فلاسفة اليونان والرومان يتحدثون فى أمر هذه العلاقة (۲). 
ويذكرالدكتورإبراهيم أنيس أن الدارسين فى الجامعات الأوربية كانوا حتى 
منتصف القرن التاسحَّ شر ينتصرون لفكرة الصْلة العقلية بين اللفظ ومدلولهء 
رلكن حن فت الدزاسات اللغوية فى اواشر هلا القرن وأوائل "القرن الر ب 
برز الرأى المعارض لفكرة المناسبة» وكانت من حججه على ذلك : وجود المشترك 
والمترادف وتطور الأصوات والمعانى » وقد انتهى الدكتورأنيس إلى أن فى اللغة 
معانى تتطلب أصواتا خحاصة» وقال أخيرا: «لايسع الباحث المنصف بعد كل هذا 
إلا أن يعد أولئك الذين انتصروا للربط بين الأصوات والمدلولات قوما من الأدباءء 
يستشِفُون من الكلهات أمورا سحريةء ویتخیلون فى منطرقها رموزاً وعلامات 
لايراها اللغوى العملىٰ» (۳) 

هذا ومن علماء اللغة المحدثين من م يرفض القول بهذه النظرية رفضا كلياء 
)١(‏ المزهر ٠٤۷/١‏ 


(۲) من أسرار اللغة ٠٠١٠١‏ . 
(۳) ك Are.‏ 


ومن هؤ لاء ستیفن آولان. فقد کان یری أنه إذا كان كثر من كلات اللغة لاتوجد 
فيها علاقة بين ظاهرها ومدلوها نحومنضدة» فإنه «ليست كلات اللغة كلها 
تقليدية صرفة ككلمة منضدة» إن الكلمة (قهقه) مثلا معبرة ووصفية إلى حدما 
بالصيغة نفسهاء والأصوات فيها دليل على دلائل المعنى » وفى استطاعة الأجنبى 
الى برف لرل هة الكامة أن من هدا الئل فا ده إل دما 
على حين لايمكنه البتةٌ أن يمن معنى كلمة منضدة من الصوت نفسه(١)».ويمشل‏ 
أيضا بكلمة «تمايل» ويقول : إنه ترححمت فيها «الحركة ترحمة بيانية دقيقة بوسائل 
صوتية (۲) ) 
السهيلى وهذه القضية : 

وقد أكثر السهيلى من الحديث عن العلاقة بين اللفظ والمعنى » ولاتخلوكتبه من 
التنبيه عليهاء ولاغرابة فى هذا فهو أديب وشاعر» وهو أيضا مغرمٌ بالرمز والاشارة 
والببحث عن الأسرار التى تحملها الألفاظ وقد بيا اتجاهه هذا ونحن نذكرمذهبه 
روشك أن تضادف فك الصلة ن الفط رادي اه رئ زان 
ينطلق معها إلى أبعد مدى» ولاينبغى أن نفل أنه كان مما يعتقده أن اللغة ورحى 
وإهام» وإذا كانت وحياً فهى بمكان من الحكمة لايُدانى » ومن الحكمة أن تكون 
هناك مناسبة محققة بين اللفظ والمعنى › ولقد أفصح عن ذلك فى نصه الذى نقلناه 
من قبل » وهو «کل محسوس يعبر به عن معقول فینبغی أن یکون مشاکلاله» فا 
خلق الله تعالى الأجساد فى صفاتها المحسوسة إلا مطابقة للأرواح فى صفاتها 
ا لمعقولة» ولا وضع الألفاظ فى لسان أدم عليه السلام إلا موازنة للمعانى التى هى 
أرواحها(۴)» ويقول فى موطن اخر : «اللفظ جسد والمعنى روح» فهوتبع له 
() دور الكلمة فى اللغة لستيفن أولان ٠۷١‏ 


A: 0 )( 
. ٠١۸ التتائج‎ )۳( 


صحته واعتلاله» والزيادة فيه والنقصان» كا أن الجسد مع الروح كذلك» فجميع 
مايعتر ى اللفظ من زيادة فيه أوحذف. فإنا هو بحسب مايكون فى المعنى )١(‏ ». 

وسوف نذكر آراءه فى هذه القضية تحت النقاط الأتية : 
١‏ - دلالة الحركة والسكون. 
۲ دلالة الحروف . 
۳ تلاقى المادة حول معنى واحد. 
4 - الكم وصلته با لمعنى . 
أولا : دلالة الحركة والسكون : 

برى السهيلى أن الحركات تضفى على مادة الكلمة دلالة خاصة» وأا تسهم 
معها فى إعطاء المعنى والتعبير عنه. 

فالفتحة براها خحفيفة» وهى خفيفة فعلا إذا قورنت بالكسرة والضمة» إذ 
لايرتفع معها اللسان» ولابصحبها تقلص فى الشفتين» وأنه هذا كانت نسب 
بأوصاف الم نث» يقول عند بيت حسان : 

ا 

« حصان: فال بفتح الحاء» يكثر فى أوصاف المؤنث» وى الأعلام منهاء كأمم 
قصدوا بتوالی الفتحات مشاكلة خفة اللفظ لخفة المعنى » أى : المسميات هذه 
الصفات خفيف على النفسر۲).» 

يقول هذاعلى الرغم ما هومعروف من أن الكسرأنسب بالمؤنث» وذلك 
ملحوظ فى تاء خحطاب الواحدة واسم اللاشارة هاء ثم ياء المخاطبة هى كسرة 
طويلة مشبعة» فإذا انتقلنا إلى صفات المؤنث وجدنا فيها فهيلة وفعلة ومفعال 


(۱) ن .م٩۰۹‏ 
(۲) الروض ۲۲٤۲/۲‏ . 


وفعلى إلى غير ذلك» فلامعنى لتخصيص فعًّال بالحديث. 

ومع خفتهايراها تدل على السعة والكثرة والانتشار» يقول وقد ذكرياء 
التصغير : «ولم تكن ألفا لأن الألف قد اختصت بجمم التكثير » وكانت به أولى» 
كما كانت الفتحة التى هى أختها بذلك أولى» لأن الفتح ينبىء عن الكثرة» ويشار 
به إلى السعة» ولذلك تجد الأخرس والأعجم بطبعه إذا أخبر عن شىء فتح شفتيه 
وباعد مابین يديه (۱) » . 

والضمة على العكس من الفتحة يراها ثقيلة قوية » وكذلك أحس ما السابقون 
من علماء اللخة» ولعل ملحظ الثقل هو صعود أقصى اللسان فى الحنك مصحوبا 
بضم الشفتين» يقول: «وقوة الضمة وثقلُها معلوم باحس وموجود بالضرورة» 
فاختيرت للمخبر عنه ليتشاكل اللفظً المقول والمعنى المعقول(۲)» كا أا تُنبىء 
عن القلة والحقارة» وقد أخذه من ضم الشفتين» ومن أقواله وقد دكر التصغير : 
«وإذا كان الفتح ينبىء عن السعة والكثرة» فالضمٌ الذى هوضده ينبىء عن القلة 
والحقارة» ولذلك تجد المقلل للشىء يشير إليه بضم فم أويد . .(۳)». 

أما الكسرة فير اها أنسب ببناء الكلمة إذا كان المعنى فيه حفاءء ولاشك أن 
الكسرة أقل وضوحا إذا قورنت بالفتحةء ولذلك عَلّل الكسرفى نحو: حزن . 
ومَرض وفزع وحذرء بأنه لا كانت هذه الأفعال باطنة فى الفاعل ومعناها غامضاً 
كانت حركة العين كسراء لأن الكسر خحفض للصوت وإخفاء له فشاكل اللفظ 
المعنى(٤)‏ . 

والسكون عنده أنسب بالفعل بعد النفى » يقول عن لن : «وکان ينبغى أن 


, ٣۲٢ ۳۲۳ ۹۰ النتائج‎ )۱( 
f0) 
.م‎ 

. ۳۲۷۴. )£( 


تكون جازمة كلم » لأنها حرف نفى مخحتص بالأفعال» فوجب أن يكون إعرابه الجزم 
الذى هونفى الحركة وانقطاع الصوت» لتطابق اللفظ والمعنى . . وقد فعلت ذلك 
طائفة من العرب(١)»‏ . 
ثانيا : دلالة الحسروف: 
١‏ - العلاقة بين مخرجها واستع اها : 

كذلك نجد للسهيلى حديشا عن دلالة الحروف. فهويرى أن بين مخرجها 
واستع اها علاقة وصلة» وما تناوله من الحروف : 
السواو 

فنراه يعلل لاخحتيارها فى الاحبارعن جع مايعقل فى نحو: فعلوا ويفعلون» 
على حين يعامل الحمم الذى لايعقل معاملة امو نث فيقال مثلا: الجمال ذهبت» 
معتمدا فی تعلیله على خرج الحرف وضم الشفتين» يقول: «ولا كان الاخحبار عن 
جع مايعقل بخلاف ذلك. وكان كل واحد من الجمع فيه يتعين غالبافى القصد 
إليه والاشارة» وكان اجتاعهم فى الغالب عن ملأمنمم وتدبير وأغراض عقليةء 
جُعلت هم علامة تختص بم تنبىء عن الجمع العنوى» كا هى فى ذاتها مع 
e‏ لأها ضامة بين الشفتين وجامعة بينا» وكل حسوس يعبر به 
عن معقول» فینبغی فینبغی ن یکون مشاکلا له(۲)». 

فقد ربط «فعلوا ويفعلون» بالاجتماع المعنوى الحاصل من العاقلين» فاختير 
للتعبير عنه حرف ينبىء عن الجمع » وهو الواو التى فيها ضم وجمع بين الشفتين» 
ولا عدم هذا الاجتماع فى جمع مالا يعقل لم يعامل هذه المعاملة. 

وماحدثنا به عن الضمة قريب غا قاله عن الواو» فقد أنبأنا عن معنى القلة 


(1) .م ۳ 
)9 1۸۴ 


الذى تشبر إليه الضمة. ولم يخفل فى الحديث عن الواو أن يقول: إن كل واحد ما 
يعقل يتعين غالبا ويقصد فى الحديث» وهذا لايكون إلا إذا كان المتتحدث عنه 
قليلاء وفهذا كانت الوا و أنسب بجماعة العاقلين لأدائها معنى القلة ب) فيها من 
الضمء وبإشارتها بالضم أيضا إلى معنى الاجتاع الحاصل منم . 

وخلاصة القول أنه ينوط بضم الشفتين مع الواو أمرين : إفادة معنى الاجتماع » 
وإفادة معنى التعيين المترتب عن دلالتها على القلة . 
ااا 

يرى السهيلى أيضا أن هاء التأنيث فى أغلب أبوا مها تدل على التحديد 
والنهايةء وقد ربط هذه الدلالة بمخرجها كذلك. فهويقول فى مصدرفعُل الذى 
هوطبع . الأصل فيه أن يكون فعالا نحوا لال والكمالء هذا إذا كان 
المعنى عاماء فإن احتص المعنى بخصلة واحدة نحوالملاحة والفصاحة جىء 
باههاءء يقول: «لأن هاء التأنيث تدل على نهاية مادخحلت عليه كالضربة من 
الضرب» وحذفها فى هذا الباب وى أكثر الأبواب يدل على انتفاء الهاية» ألا ترى 
أن الضرب يقع على القليل والكشبر إلى غير نهاية» وكذلك التمروالبر وسائر 
الأجناس» وإنم)| استحقت الهاء ذلك لأن مخحرجهامن منتهى الصوت وغايته 
فصلحت للغايات ولذلك قالوا : علامه ونسابه» أى : غاية فى صفتيه| »)١(‏ 


ولعل السهيلى قد أفاد ما ذكره ابن جنى عن دلالة الهاء فى علامة ونسابة (۲) » 
ولکنه زاد عليه حدیٹ الملخرج وعلاقته بمعنی التحديد والنهاية› وواضح آنه قد 


(۱) ن . ۲ ۳۲۲ ويئظر الروض الأئف /١‏ د۵ء ٠٠١١ ٦‏ 
(۲) الخصائص ۰۲۰۱/۱ 


راعى حالة الوقف. وأما فى الوصل فمخرجُها من طرف اللسان مع أصول الثنايا 
العليا. 


ولا كان خرج الماء من منتهى الصوت قد أعطى معنى الغاية» فإن قرب هذا 
اللخرج من القلب تلمسه السهيلى لوضع [هو] ضميرا للغائب» يقول: «وأما 


مذكورا بالقلب . . كانت اهاء التى غخرجها الصدر قريبا من محل الذكر أولى بأن 
تكون عبارة عن المذكور بالقلب »)١(‏ . 
ادال 

ولا كانت الذال تخرج من طرف اللسان» فقد رَجَع إلى ذلك سر اختصاصها 
باسم الاشارة» فك أن الانسان يشر بيده وبلحظه» فهو كذلك يشير 
بلسانه(۲). 
لاولن » وماومن : 

وما رجع فى دلالته إلى حرج الحرف لا ولن النافيتان» ومن وما ا موصولتانء فقد 
فرق بین کل منہ) على ساس حرج الألف والنون» والألف - كا هومعروف - 
أوسع الحروف حرجا (۳)» وهذا فهو بحس أن اللفى يمتد مع «لا»» وأما «لن» فإنه 
نی مہا ماقرب ولا یمتد معنی النفی معهاکان يمتد مع لاء ویرجع ذلك إلى أن لا 
«لام بعدها ألف يمتد بها الصوت مالم يقطعه تضييق النفس » فاذن امتداد لفظها 
بامتداد معناها» ولن بعكس ذلك »)٤(‏ وقد ذكرنا كلامه فى ذلك عند الحدیث عن 
عقيدته وانتصاره هذا لأهل السنة» وكذلك وجدناه بحس هذا الاحساس مع ما 
)١(‏ النتائج ۲۲۲ ۔ ٠۲۲٣‏ 
(۳) .م۷ 


(۳) ينظر سر صناعة الاعراب ٠۸/١‏ 
(4) ك. م۳۴ 


۳۹ 


ومن الموصولتين» فهويرجع عموم ما وخصوص من إلى حرج الحرف» ويقول 
عن ما: 
«ولامجوزآن توجد إلا واقعة على جنس تتنوع منه أنواع» لأا لاتخلومن الاہام 
أبداء» ولذلك كان فى لفظها ألف آخحرةء لا فى الألف من المد والاتساع فى هواء 
الفم» مشاكلة لاتساع معناها فى الأجناس» فإذا أوقعوها على نوع بعينه وخصوا 
ما يعقل وقصرُوها عليه » أبدلوا الألف نونا ساكنة» فذهب امتداد الصوت» وصار 
قصرا للفظ موازناً لقصر المعنى » فقالوا : مننت عندك ؟ تخصيصا بها يعقل(١)».‏ 

ولسنا نسلم له هذا كل التسليم» فهذه «ما» ينفى بها الحال» ولايمتد معنى 
النفى معهاء ثم إنہم ينفون الماضى بلم» وليس ها هذا الامتداد الصوتى » على 
أن ما اتفق النحويون على جوازه أن يقال : جاءنى زيد لايتكلم» وجملة الحال 
لاتتصدر بعلم الاستقبال (۲)» وقد حکیت ما ومن مستعملتین فی غير ما أصله 
النحاة. 

ذلك ماوقع لی فی كلامه من الحروف التى استمدٌ دلالتها من محارجها. 
۲ - العلاقة بين صفات الحروف وما استعملت فيه : 

وقد تنبه إلى صفات الحروف فكان يراها وثيقة الصلة بمعناهاء فالذال فى اسم 
الاشارة قد اخحتصت بالمذكس والتاء قد احتصت بالمؤنث لأمريرجع إلى صفة 
ار يقول: «والدال مجهورة فصت بالاشارة إلى المذك وحصت 
التاء بالاشارة إلى المؤنث» للفرق بيناء وكانت أولى به همسها وضعف 
المؤنث (۳) 

ولقد كانت الثاء أولى من التاء بالاشارة إلى الüؤنث‏ لوحكمنا أصله» فهى من 
خرج الذال» فبها تتحقق الاشارة» ثم هى مهموسة كالتاء» ولكنه م ينس أن 
(۲) مغنی اللبیب: لا. 

.YTTAY النتائج‎ (") 
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يقول: إن الحرف المجهورأوالشديد أولى بهذا 0 مقام البيان» ولا كانت 
التاء حرفاً شديداً كانت أولى من الثاء التى هی حرف رخو. 

وكذلك تحدّث عن حتى وسر اخحتصاصها بالتاء دون الدال» كافظ الحد 
والفعل حد جحد » وقد رجع ذلك إلى ضعف معنى الحرف عن معنى الاسم 
والفعل » فكانت الدال المجهورة أولى بالمعنى القوى» والتاء المهموسة أولى با معنى 
الضعيف . )١(‏ 

هذا شىء من كلامه عن علاقة صفات الحروف بدلالتهاء ولكن اللغة فيها 
مايمنع هذه العلاقة» فالفعل هدأ مثلا بمعنى سكن» ويكون السكون فى 
SS‏ وحرکاته 
فتحات وهى أبين الحركات والأصوات عموماء هذا ومن الأصوات الخفية : الرزء 
والدندنة» والنغم (۲). وهی من أصوات الجهر» ومن أصوات الدعاء: المتاف» 
وهو من أصوات مهموسة» هذا إذا أهملنا دلالة الحركات» ولكن أكثر ماف اللخة قد 
يؤيد ماذهب إليه السهيلى . 
ثالثا : تلاقى المادة حول معنى واحد: 

وما يتصل بقضية اللفظ والمعنى مايتحدث به اللغريون عن دلالات الأصوات 
SS‏ 
فارس فی هذا: رأ جمع أهل اللخة e‏ أن للغة قياساء وأن العرب 
E‏ مشتق من الاجتنان» وأن الجيم 
والنون تدلان أبدا على السترء تقول العرب للدرع : جُتة » وأجنه الليل » وهذا 
جنین» أی: هوی بطن أمه أو مقبور. ۳(۰) ». 


(0)1. م . 
(۲) ينظر فقه اللغة للشعالبی ٠٠۳١١‏ 
(۳) الصاحبی ۰۳۳ 


ولقد كان الزجاج (ت : )۳١١‏ أكثر النحويين إقبالا على مثل هذا التفسيرء 
فالكلمات ذات الأصرات المت |ائلة يراهامشتقة بعضها من بعض » وكان حهزة بن 
الحسن الأصبهانى يعجب من قوله : «الرحل مشتق من الرحيل» والثور إنها سمُى 
ثورالأنه يشر الأرض» والثوبٌ إنيا سم ثوبا لأنه ثاب لباسا بعد أن كان غزلا(١)»‏ 

ويذكرابن جنى أن الزجاج سئل عن معنى قوله عزوجل : (إياك نعبد وإياك 
نستعين) » فقال : «حقيقتك نعبد قال : واشتقاقه من الآية التى هى العلامة - 
قال ابن جنى : وهذاغير مرض » وذلك أن جميع الأسعاء املضمرة مبنى غير 
مشتق » نحو: آنا وهى وهو وقد قامت الدلالة على كونه اسا مضمراء فيجب أن 
ایکون مشتقا() » . 

وهذا النص يبين اتجاه أبى إسحق» فهويربط الأصوات المتماثلة بعضها 
ببعض» ولعله قد ذهب الخلیل فی قوله إن (إيًا) اسم ظاهرء لما وجد مادتها شائعة 
فی الکلام ‏ فلا یکون لاعتراض ابن جنی عليه وجه» على أننا نأحذ من نقد ابن 
جنى أن اللغويين كانوا يصرفون النظر عن دلالة المادة فى الضمائر والمبنيات لا كانت 

أما السهيلى فلم يرتض هذا الأصل» فالعلاقة بين اللفظ والمعنى عنده مطردة 
تشمل الكلم كله» يقول فى الحديث عن أى الموصولة : «لفظ ألف وياء مكررة 
راجع فى جميع الكلام إلى معنى التعيرن(۴)» ومثل بأياة الشمس والآية » ثم قال : 
«ومنه إياك وإياى» همافى الملضمرات» وقد أشارالخليل إلى أنه اسم ظاهر» 
فاشتقاقه غا تقدم(۳)) . 


٠٠١٤/١ المزهر‎ )١( 
. تاج العروس : باب الألف اللينة‎ )۲( 
٠۲١١-۲۰١ النتائج‎ )۳( 
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فهويذكر أن إياك وإياى ضميران» كا يقول النحاةء ولكنه بحس أن دلالة 
المادة متحققة فيهما. 

ويقول عن سوف : ١‏ وأما سوف فحرف. ولكنه على لفط السوف الذى هو 
الشم لرائحة ماليس بحاضروقد وجدت رائحته» کا أن سوف هذه - التى هى 
حرف - تدل على أن مابعدها ليس بحاضر وقد علم وقوعه وانتظر إبانه» ولاغرو أن 
قارب م امرف من نى الام الق التمكن ى الكاده ر »: 

ويمشل بشم التى هى حرف عطف ويقول إن لفظها كلفظ الثم الذى هورم 
الشیء بعضه إلى بعض» من ممت البيت إذا كان فيه فُرج» سد بالام» وهذا 
فلفظ ثم العاطفة بحمل شيئا من هذا المعنى » يقول: «والمعنى الذى فى ثم العاطفة 
قریب من ھذاء لأنسہ ضم شیء إلی شیء ہیا مھلةء کا أن تم البیت ضم بین 
شيئين بينه) فرجة» ومن تأمل هذا المعنى فى الحروف والأساء المضارعة هما ألفاه 
کشرا: (۱)) . 

ومن هذا وغدره يتبين(۲) أن نظرته إلى الادة كانت أرحب من نظرة اللغويين 
أحمعن » فلتكن هذه المادة اسم) ظاهرا أومضمراء فعلا كانت أوحرفاء فاا 
تندرج تحت دلالة عامة تشملها فى صورها الختلفة» وقد ملت له فى تلاقى المادة 
بأشیاء ھی أبعد مايمكن فى باب التمثيل » وأما ماهو مألوف فى كلام اللغويين 
فکثیر. ونما شاع فی قوله وحص على أن يؤ كده نحو: «البحرّمن بحرت الأرض : 
إذا خحرقتهاء ومنه سيت البحبرة لخرق أذها(۳)». مشل هذا ذائع فى نصوصه 
وواضح فى تعريفه لدلالة الكامات . 


)0(1 .م 
(۲) الروض ۰۲۱۰/۲ 
(۳) الروض ۲۱۰/۱ وینظر ۲/ ١۱ء ۰۱١‏ 


A 


وبعد. في| صلة هذا بقضية اللفظ والمعنى ؟ إن الصلة جد وثيقة» ذلك أن 
القول بتلاقى المادة كما يراها السهيلى يلغى انعزال بعض الأصرات» إذ مجمعها با 
هومعروف أصله واشتقاقه » ومعروف كذلك صلة لفظه بمعناه. فتنسحب عليه 
هذه الصلة. ويكون لفظه وثيق الصلة بدلالته. 
رابعا: الكم وصلته با معنى : 

هذه إحدى نقاط قضية اللفظ والمعنى» ويمكن أن نجمع تحتها هذين 
الأمرين. 

اة الروت نها وة ذلك برنادة المعنى وفكه: 

۴ وضع المزيد فى البناء من حيث تقدمه أو تأخره أو توسطه . 

أما عن الأمر الأول فله حديث مستفيض يقوم على الأصل اللغوى المعروف» 
وهوآن الزيادة فی المبنی ڈ تؤ ذن بالزيادة فى المعنى » يقول مثلا عن دخحول اللام فى 
اسم الاشارة الذى للبعيد: «وكانت اللام أولى بهذا اموطن حين أرادوا الاشارة 
إلى البعيد ES e‏ وفللوها حين قلت( ۲)١‏ . 

ويتحدث عن تاء افتعل» فيقول : ودحلت التاء فى (اكتالوا) لأن الفعل فى هذا 
ابات كله للأخدء لأا زيادة على اروف الأصلبة تؤ دن بمعنى زات على مح 
الكلمةء لأن الآخذ للشىء كالمبتاع والمكتال والمشتر ىء ونحوذ لك يدخل فعله 
من التناول والاحتراز الى نفسه والاحتمال إلى رحلة مالا بدخل فعل المعطى 
والبائع » وهذا قال سبحانه : (ها ما کسبت) يعنى الحسنات» (وعليها ما اكتسبت) 
يعى السيئات. لأن الذنوب يوصل إليها بواسطة الشهوة والشيطان. وا لحسنة تنال 
بهبةٍ من الله تعالى من غير واسطة شهوة ولا إغواء(۲)». 


(۱) النتائج ۲۲۸ . 
(۲) ن . م۳۳ . 


کا برجم نقصان اللفظ إلى نقصان فى المعنى » وبهذا يفسر حذف اللام من 
الأسماء الخمسة عندعدم الاضافة. يقول: «هذه الأساء الحمسة مضافة ف 
المعنى » فإذا طعت عن الاضافة وأفردت نقص المعنى فنقص اللفظ تبعاً له(١)».‏ 

وا وع ادرا الین ورا اا ار ا شا 
من التنبيه عليه » وهو أصل من أصوله فى فهمه لدلالة البنية» ومن صريح كلامه ف 
د ار کان ریو اعرا وان کان ال ازا ارلا 
كانت الزبادة المنبغة عنه أولا مَسَبّقة على حروف الكلمة. . (۲)» 


ومعئى هذا أنه يفسر الزيادة تفسيرا زمنياً» وهذا أصل ل يسلم له ول يطرد معه» 
ويمكن قبوله فى حديثه عن حروف المضارعة» فهويراها دلائل على الفاعلينء 
وفدمت على الفعل لأن الفعل لم محصل أو يتم بعد لفاعله «وأن بينه وبين تحصيله 
جزءا من الزمان» فكان الحرف الزائد السابق للفظ الفعل مشيرا فى اللسان إلى 
ذلك الجزء من الزمان» مرّبا فی البيان على حسب ترتب المعنى فى اب نان (۲)». 

وهذا الأصل يفس ر تأخر الضمائرمع الماضى نحودفعلت» لأن الفعل قد 
انقضى» ومن تم قدم فى الكلام وأخر الفاعل . 

ویقول معقبا علی اہی لان الطایی فی زعمه أن معتى احرّغالف لعنى 
امار وأن فصل يقال فيم| ل بخالطه لون وافعال يقال لما حالطه لون آخر: 
«والخطابى ثقة فن نقله» والقياس يقنَضى صحة قوله» لأن الألف ل تزدى أضعاف 
حروف الكلمة إلا لدخحول معنى زائ بين أضعاف معناها(")» . 


(۱) ت . ۱۰۰۲ وینظر ۱۹۷ , 
() ت .م11۷ 
Tp. (FP)‏ 
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أما الذى لر بسلم له فقد وجدناه يسلك فى توجيهه مسالك أخرى' 
بالزمن» ويمكن الرجوع إلى حديثه عن زيادة علامة التأنيث ومقارنته بي 
زيادة التصغير(١).‏ 

والواقع أن لاہن جنی کلاما شبیھا بہذاء بید آنه لا يراعی اعتبار الزمن ۽ 
أن الحرف إذا دل على معنى فمرتبته التقدم » يقول : «وعلى ذلك تقدمت 
الضارعة فى أول الفعل» إذ كن دلائل على الفاعلين: من هم وماه 
عدتهم(۲)» أما إذا كان مجردا من الدلالة فمرتبته التأحرء وذلك مثل 
الالاق. 
نقد وتوضصيسح : 

تلكا هى القضية الأول الى خلت السهيلى اللخرى» فان تهر 
و توجيهاته» وفيها رأيناه يتلمس المناسبة بين الأصوات وخارج ا 
وصفاتما وبين دلالة الكلمةء كا رأيناه معنيا بالعلاقة بين كم البنية ومعناه 

ويهمنا أن نتعرّض لوقفه من الشق الأول وهو صلة الصوت بالمعنى . أ 
الثانى ‏ وهو جانب الكم - وحاصة ما يتعانق بزيادة المعنى لزيادة المبنى ء فأ 
لا يسعنا إلا أن نتقبل اراء اللغويين فيه ء بيد أنه ينبغى ألا نطلق الحكم 
اللغة لا منطق اء فكثيرا ما نرى أبنية مزيدة فى معنى الأبنية المجردةء وم 
ٻنيتها عن بنية مفرداتما . 

أماعن علاقة الأصوات بالمعانى فينبغى أن يفهم ما قاله جمهرة اللغ 
ذلك. ومهم السهيلى » على أنهم كانوا يرون أن الواضع قد استطاع 
بصورة صوتية مناسبة عن معنى يتطلبهاء حنلفة هذه الصورة بحسب | 


(1) 0 .م 4-. 
(۲) الخصائص ۲۲٣/۱‏ . 
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المعانى » وأن هذه الصورة كان من الممكن أن تستبدل بها صورة صوتية أخحرى ها 
نفس الحرس والوقع › فإذا كان المعنى يقتضى التعبير بحرف من حروف الجهر متلا 
فإن الواضع قد استطاع أن بختار حرفا من حروف ال جهر التسعة عشر» ومعنى هذا 
آنه لم یکن مازما بأن يعر با عار بهء فليس هناك تلازم بين هذه الصورة الصوتية 
بعينها وبين هذه الدلالةء ويمكن توضيح هذا بها يصنعه الموسيقى » فهو يستطيع 
أن یٹر شعور الحماس بألوان ختلفة من الأصوات والآلات. لا أن هناك الة واحدة 


منہا أو لونا واحدا منها هو الذى يتحتم عابه أن يستخدمهء وكذلاك شأن الواضع » 
فهو قد احتار الصورة اللفظية المناسبة للمعلى فن ان فور ار مکی ان 
تتلمس فيها هذه المناسبة. 

وهذا التفسر هو الذى يميز مذهب جهور اللغويين من مذهب عباد بن سليمان 
الصيمسرى» الذى كان يرى أن المناسبة بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتية عقلية 
موجبة» فهم کانوا یرون مناسبة بين اللفظ ومدلوله » ولكن ليست ذه المثابة التى 
تعدث عنما عباد. 

وف ضوء هذا التفسر لا بكون هناك تناقض إذا قال اللغويون بوجود المشترك 
والمترادف. ولوعلى و صد ور ما من واضع واحد. لأن الواضع إما أن يكون 
قد عر بصورة لفظية واحدة عن معان متعددة تجمعها المناسبة بينها وبين هدا 
اللفظ أوأن بكون قد عر بصورلفظية ختلفة عن معنى واحد» ولکن هذه 
الصور اللفظية المختلفة قد تحققت المناسبة بينها وبين المعنى . 


موقف السهيلى من المشترك : 
دلالة الكلمة الراحدة على معان متعددة دلالة متساوية أمر اخحتلف فيه 


اللغؤيون القدامى » ولكن أكثرهم على جراز وقوعه فى اللغة» وقد ذهبوا فى توجيه 


وجوده إلى اختلاف الواضع «بأن يضع أحدهما لفظا لعنى . ثم يضعه الآخرلعنى 
احر. ويشتهر ذلك اللمظ بين الطائمتين فى إفادته المعنيين(١)».‏ 

رقع روو فک ا ع الل ادرالا غ ما 
والألفاظ متناهيةء فإذا وزع لزم الاشتراك(١)».‏ 

وواضح من نظرة اللخويين العرب أنم لا يدخلون فی حسام المعنى 
المجازى. فلا يكون اللفظ بأداثه هذا المعنى مشتركاء بل لابد أن يكون المعنى 
الشانى حقيقياء وهذا يستدعى اختلاف الواضع » ولكن المحذثين من علماء اللغة 
يعدون الاستعارة إحدى الطرق التی یکتسب ما اللفظ معنى جديدا(٣)‏ . 

وإذا كان هذا هوموقف اللغويين من المشترك. فإن السهيلى كان أقرب إلى 
تضييق دائرة المشترك وحمل ما ورد من أمثاته على باب المجازء أورجع المعانى 
المختلفة إلى معنى واحد عام يشملها جميعا. ٠‏ 

وما مله على المجاز دلالة المضارع » فالنحاة يقولون إن لفظه مشترك بين الحال 
والاستقبال ولكن السهيلى يذهب إلى أن استعماله فى الحال استعمال حقيقى وأن 
دلالته على المستقبل تجازية» ویورد اعتراضا موده : «کیف بکون حالا: پقوم زید 
غداء وهوفی زمان مستقبل؟ وجيب : «| نا ذلك على تفدير الحكاية له إذاوقع» 
والاشارة إلى صورة الفعسل إذا جاء وقته(۳)» . ويمثل لذلك باستعيال الماضى فى 
المستقبل نحوقوله تعالى : (ولوترى إذ وقفوا)ء ثم يقول: «الأصل آلا بحكم 
للفظين متغايرين بمعنى واحد إلا بدليلء ولا للفظ واحلٍ بمعنيين إلا 


بدلیل (۳) . 


.۳۹۹ /۱ المزهر‎ )١( 
.٠١١ ينظر دور الكلمة فى اللغة‎ )۲( 
Nn النتائج‎ )۳( 


وف ضوء هذا يمكن أن نأخذ كلامه فى الروض بشى ء من التثبت عندما يقول : 
«وفعل الحال مشترك مع المستقبل فى لفظ الخحال(١)»‏ فليس يعنى المشترك الذى 
اصطلح عليه اللخويون» وإنم| بعنى أن الفعل مشترك بين معنى حقيقى واخر 
مجازى. ولكنه أصل فى الحال» بدليل قوله : «وفعل الحال» و «لفظ الحال» . 

وقد سبق - ونحن نتحدث عن عقيدته - قوله إن العين فى الأصل صفة بمعنى 
الرؤ ية سميت ا الجحارحة مجازاء ونفى أن تكون من قبيل المشترك اللفظى بين 
العانى المعروفة للعيس . 

وأما تعميم الدلالة» أورجع الدلالات المختلفة إلى معنى واحد يشملها 
جميعاء فقد كان مجنح إليه كثرا» ومن أمثلته أن اللغويين يقولون إن لفظ الصلاة 
مشترك بين الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة » وقد نفى السهيلى أن تكون من قبيل 
امشترك والمجاز أيضاء بقول: «والصلاة كلها وإن توم اختلاف معانيها - 
راجعة فى المعنى والاشتقاق إلى أصل واحد, فلا تظها لفظة اشتراك ولا 
استعارة. . إنم)] معناها كلها الحنو والعطف(۲)» . وإذا كانت ذه المثابة فهى لا 
تدل على معان ختلفة» ولا على معنی حقیقی واخر مجازی. 

ومن قبيل هذا التعميم ما ذكره عن الحروف نحو: الواو وأو » واللام » ومن » 
فقد قال النحاة: إها من قبيل المشترك. وذكروا لكل حرف دلالات كثيرة, آما 
السهيلى فقد رجع هذه الدلالات إلى معنى عام» كأن يقول مثلا: إن اواو 
الحقيفة وأيا كان موضعها هى واو العطف. ما سنذكره فى موضعه إن شاء الله . 

ومع هذا صرح بالمشترك فى أمثلة قليلةء وما لفظ السماء» يقول عند بيت 


. ۲۰۸/۱ الروض‎ )١( 
. ۱۱۸ النتائج ۹ وبنظر الفرائضص‎ )۲( 


۲۹ 


تعفيها الروامس والساء ولکن لایزال ہا انيس 


«والساء : يعنى الرياح والمطر» والسماء لفظ مشترك يقع على المطر» وعلى 

الساء الى هى السقف. ولم يعلم ذلك من هذا البيت ونحوه» ولا من قوله : 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

لأنه حتمل أن يريد مطر السماءء فحذف المضاف. ولكن إنما عرفناه من قوهم 
فی جمعه: سَمِىٌْ» وهم يقولون فى جمع السماء : سماوات وأسمية» فعلمنا أنه اسم 
مشترك بین شیئین(۱) » . 

ولکنہا تصريحات نادرة» وينبخى أن نربط بين موقفه من المشترك وبين رأيه فى 
القضيتين السابقتين : قضية نشأة اللغة » وقضية العلاقة بين اللفظ والمعنى » فإذا 
كان يغلب عليه القولٌ بأن اللغة وحىٌ وإهام» وإذا كان يُمهِنْ فى تلهس الناسبة 
ROE O N LEG AN‏ 
الواضع أكثر دقة وسلامة » وأما هذه المعانى التى تنسب إلى لفظ واحد» فإما أن 
تكون من قبل الاستعمال اللجازى» أوأنٌ اللغويين ل بتبينوا أنها كلها ترجع فى 
الحقيقة إلى معنى واحد. 


موففه من المترادف : 

أما المتر ادف» وهوأن تجتمم ألفاظٌ عدة على دلالةٍ واحدة» فقد سبق أصله فيه 
عند المشترك» وهوقوله : «الأصل أن لا بجحكم للفظين متغايرين بمعنى واحد إلا 
بدلیل»» ویقول فی مواطن اخر: «لاسبیل إلى جعل لفظین مترادفین على معنى 


(۱) الروض ۲/ ۲۸۰ . 


۹ 


واحد إلا بدليل واضصح(١)»‏ وهونص لاينفى الترادف » ولكنه يطلب الدليل 
عليه» ول یقع لی من نصوصه ما بدل على آنه کان یقول به» بل من نصوصه 
ماينفيه» ومن ذلك : «وليس الريب بمعنى الشك على الاطلاق. لأنك تقول : 
رابنی منك رائبٌ. ولاتقول: شکنی » بل تقول: ارتبت» کا تقول : شککت› 
فالارتياب قريب من الشات(")». 

وواضح من هذا وأمثاله أنه يرى فى اللغة كلمات تدل على معان متقاربة » لا 
أنہا تدل على معنی واحد بحیث لایکون بین دلالة كل مہا امتياز من الأخرى» 
وهو مذهب كان له أ نصاره بين اللغويين القدامى . 

وإذا كنا قد وجدناه يرجم المشترك إلى باب المجازأوأن معانيه المتعددة ينتظمها 
معنی واحدٌ» ا ا ا ا ا اررق ن فاا النحاة مت رادقا ودا 
موضعه أيضاً عندما نتحدث عن دلالة الأبنية» وبعض أدوات المعانى . 
الدلالة بين الحقيقة والمجاز : 

عرفنا أبا القناسم يرجم بعض المشترك إلى باب المجازء وأنه كان أميل ا 
القول به من المبادرة إلى القول بالمشترك. وقد كان يعتقد أن من الألفاظ ما تناسى 
الاس حقيقته حتى أصبحت هذه الحقيقة مجازاًء فيقول مغلا : «وأما اليد فهى 
عندى فى أصل الوضع كالمصدر» عبارة عن صفة لموصوف. ألا ترى قول الشاعر: 

کب على ابن خسحاس بن عَمرو بأسفل ذى الجذاة بد الكريم 
فيذيت فعل مأخوذ من مصدر لاغالة. 

ويذكرأن العرب كانوا يدركون هذا المعنى » ثم يقول: إا صفة سمت 
الجارحة بها جازأء ثم استمرالمجازفيهاحتى نيت الحقيقة» ورب جاز كشر 


)۱( النتائج ا٤‏ 
(۲) الروض ۳۱/۲. 


ا وترکت حقیفته» . (۱) 

وما عده مجازاً إطلاق الرحم على فرابة الأب بقول: «فقرابة الأب تسمى 
رجا جازاًء لآن الأب سبب وجود الاہن فی الرحم» والشیء سمی بالشیء إذا كان 
ا ل .( 

ويبدو آنه كان يقول بأصالة الاستعال الحسى للاستعمال المعنوى. يقول نى 
«نصح) إنه: «مأخوذمن قولك: نصح 2 إذا أصلحه وضم بعضه 
إلى عضن ثم استعر فی الرأی فقالوا: نصحت له راه (۳)» . 

أما الزخشرى فقد عكس القضية» قال : «ونصح ال خياط الوب : إذا أنعم 
خحیاطته ولم يترك فیه فتقاً ولا حللاء شبه ذلك بالنصح(٤)».‏ 

ول يبون لنا كل منم أساسه الذى بنى عليه أن هذا الاستعال حقيقة وهذا 
مجاز(ه)» وهى قضية سيظل الحديث فيها من باب ادس والتخمين قد ان 
وثائقهاء فاللغة العربية لم نجل تسجياد تاريخياً وإذا وجد حكم أوقطع من 
بعض اللغويين فلا يعدو أن يكون إحساسا ذاتيا. 

وبا لحديث عن موقفه من المشترك والمترادف والمجاز» نكون قد انتهينا من 
القضية الثانية : قضية العلاقة بين اللفظ والمعنى . 

ê 3 

۳ قضية تطور اللعة : 

وما كان يحكم فكر السهيلىٌ اللغوى إحساسه بتطور اللغة على مستوى الدلالة 
(۱) النتانج ,۲۹٤‏ 
(۲) الفرائض ٤۷‏ . 
(۳) النتائج .٠٠۲‏ 


3 الأساس : نصح 
)٠(‏ ينظر مقدمة الجاسوس على القاموس : المأخذ الثانى . 


۲ 


والعلاقة فى الحملة» وقد رأيناه يفتح الباب على مصراعيه أمام المجاز. حتى ليكاد 
يراه وسيله اللغة الفردة فى إكساب اللفظ دلالات جديدة. وقد حدَثنا أن بعض 
الاستعالات التى يظن أا حقيفيةء كانت فى الأصل مجازية ثم تنوسى فيها 
ال 

وعندما تحدث عن التطور أو التدربج فى اللغة. كانت أغلب ملاحظاته تدور 
حول الألفاظ النى تؤ دى علاقات نحوية . والدراسة اللغوية الحديثة لاتنكر تطور 
الدلالة. بل تراها حقيفة من حقائق اللغة. وتعرض ها بالبحث والدارسة المقارنة 
يقول الدكتور محمود السعران وقد تحدث عن بعض أدوات النفى والاستفهام : 
«أمثال هذه الكلات عرضة للتغير كسائر مفردات اللغة. والدراسة التارحية تبن 
أن أمشال هذه الكلمات قد وصلت. فى الأغلب. إلى وظيفتها الحالية عن طريق 
تعض التفر ات الدلالية وهذه التخير ات ختلفة نوعارا»: 

وإنه - إذا لم تكن نتائج الدراسة التاريخية الحديثة حاسمة فى موضوع التطور 
ا ده ا ا ع م م ات القرى اجرد 
ولكتة يدل غلى ج الرجل الرهت وتن المغاتاة ق اللحت عن دلالات 
الألفاظ. ورب نظر جرد صدقته الدراسة المعملية واتفقت مع نتائجه. 

وهذه نماذج ما اعتقد السهيلى فيه التطور أو التدريج : 
أ - إن الشبرطية أصل إن النافية : 
ترشن السنهيلى هذا وهويوجه وقوع لفظ الماضى بعد إن النافية مراد به الستقبل 
وقد رجع ذلك إلى أنها محمولة على إن الشرطية » فقال عند قوله تعالى : «ولئن 
زالتا إن أمسكه| من أحد من بعده) : «ولوجعلت مكان «إن» ههناء غر ها من 
حروف النفى » لم بحسن فيه مشل هذاء لأن الشرطية أصلللنافية »كأن المجتهد فى 


,۳١۲ : علم اللغة‎ )١( 


۲۳ 


النفى» آذ راد کرد ا رل إن کان کا ودا فل کا او فاا دا وکر 
هذا فى كلامهم حتى حذف الجراب وفهم المقصد. فدخلت «إن» فى باب النفى ء 
والأصل ماقدمناه(١)‏ ». 

ولعله قد لاحظ كثرة استعال «إن» الشرطية فى الكلام» فبنى عليه أصالتها إن 
النافيةء وإلا فقد كان الشأن أن تكون إن النافية أصلا للشرطية. لأن هذه- كا 
يقول - تفيد اجتهادا فى النفى وتوكيدا وأما إن النافية فلا تفيد معنى التوكيد» 
فان ينبغى أن تكون أصلا لتمحض دلالتهاء ولعله لاحظ أن معنى النفى يمكن 
أن يتلمس فى الشرطية» ومعنى الشرط مفقود فى النافية» فراعى أصالة الأولى 
لذلك. 
ب - ذو ۔ بمعنى صاحب _ أصل ذو الطائية » والاسماء الموصولة متدرجة عن هذه: 

مهد السهيلي مذا الحديث. با يراه السب فى دخحول «ذو» فى باب الوصف» 
فذكر أن العرب لما أرادت وصف النكرات بأساء الاجناس فى نحو: هذا رجل ذو 
مال» توصلوا إلى ذلك بكلمة ری على الاسم وھی «ذو لا لم یمکنہم أن 
E E E AE‏ 

ثم قال بعد ذلك : إنهم إذا أرادوا وصف النكرات بالحملة. كانرا يكتفرون 
بالضمير في إفادة ارتباطها با لموصوف. نحو: مررت برجل أبوه قائم » على أنيم م 
یمکنہم وصف المعارف بالحملء کا أمكنہم ذلك مع النكرات. وقد رجع ذلك 
لأمرين : 

أحدهما: «أن النكرة مفتقرة إلى الوصف والتبيين. فعلم أن الحملة بعدها 
EC‏ 

انيهما ٠:‏ أن الحملة تتزل منزلة النكرةء لأا خير ولاح المخاطبٌ إلا با 


. ٠١١ : النتائج‎ )١( 
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مجهله لا با يعرفه» فصلح أن توصف ما النكرة» والمعرفة بخلاف هذاء لرقلت: 
جاءنى زيد أبوه قائم » على جهة الوصف. لا ارتبط الكلام بعضه ببعض 
لاستقلال. کل واحل منہما بنفسه(۲)۱. 

وإذا كانت «ذو» وسيلة الععرب لوصف النكرات بالاجناس» فإنهم قد لمحأوا 
إليها لوصف المعارف بالجمل» يقول بعد كلامه المتقدم : «فجاءوا بالوصلة التى 
وصلوا ہا إلى وصف النكرة بالأجناس. وهى قولك : ذو فقالوا: هذا زيد ذوقام 
أبوه» وذو وجهه حسن. هذه لغة طيىء. وهى الأصل» قال الشاعر: 

وبئری ذو فرت وذو طویت (۱) 

وقد مدت ذوفى لغة طيى ءء أما تدرح الأسماء الموصولة عن ذو الطائية فيتصوره 
هكذا: «. . ثم إن أكثر العرب. لا رأوه اسع| وصف به المعرفة » أرادوا تعريفه ء 
ليتفق الوصف والموصوف فى التعريف فأدخلوا الألف واللام عليه » وضاعفوا 
اللام كيلا يذهب لفظها بالادغام » ويذهب ألف الوصل فى الدَرْج» فلا يظهر 
التعريف(۲)». 

گرا الواو قلبت ياءء لأنه ليس فى كلامهم واو متطرفة مضموم ماقبلها. 
ج - أى الوصفية متدرّجة عن أى الاستفهامية : 

قال : «وأما وقوع «أى» نعتاً لا قبلهاء كقولك : مررت برجل أى رجلء فإنا 
تدرّجت إلى الصفة من الاستفهام» كأن الأصل : أى رجل؟ على الاستفهام 
الذى يراد به التفخيم والتهويل » وإنما دحله التفخيم لأنم يريدون إظهار الحجز 
والاحاطة بوصفه. فكأنه ما يستفهم عنه إذ مجهل كهه» فأدخلوه فی باب 
الاستفهام الذى هومّوضوع لا نجهل . . فلها ثبت هذا اللفظ فى باب التفخيم, 


VA». (Y) 


Yo 


والتعظيم للشىء قرب من النعت والوصف» حتى أدخلوه فى باب النعتِ» 
وَأجُرّوه فى الاعراب على ماقبله. .»)١(.‏ 
وأخذ يذكر النظائر على دخول الاستفهام فى باب النعت» واستشهد بالبيت : 
حتى إذا كاد الظلام بختاط جاءوا مذ هل رأيت الذئب فط 


ويقول القائل : مررت بفارس شجاع هل رأيت الأسد. ولأن الأصل فى «أى» 
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اله ی مذبْب عن حُرْمةٍ ‏ أعنى ابن فاطمة العم الْخُولا 

مبتدأء والجاروالمجرورقبلهاخبرا يقول: «لأغا وإن كانت خبرا فأصلها 
الاستفهام فلها صد الكلام كا كان ذلك فى كم حبر ية كانت أو 
استفهاما(۲)». ورأی أصل الت ركيب هكذا: ا أیمُذْب عن حرمةٍ» هو 
وسنعرض لذلك فيا بعد. 
د - إذن الناصبة للمضارع متدرجة عن إذا الشرطية 

يقول السهيلى : «هذا حرف هوعندى «إذا» التى كانت ظرفا لا يستقبل» 
وكانت غير منونة عن أجل إضافتها إلى مابعدهاء فخلع منها معنى الاسمية كا 
فعلوا ذلك بإذ وبكاف الخطاب وبالضم|ئر المنفصلة فى باب الفصل» خلع ما 
معنى الاسم فصارت حروفاً لا مواضعحَ هما من الاعراب» إلا أنهم زادوا فيها 
التنوين فذهبت الألف(")» . 

وسيأتى فى حديثنا عن الأبنية تعريفٌ برآيه فيهاء والفرق بينه وبين الكوفيين فى 
هذه الكلمة. 


Ye. A O) 
. ٠١۲/۲ الروض الأنف‎ )۲( 
. ٠۳۶١ رما النتائج‎ 


۲۲٢ 


و النعت السبى متطور عن الوصف بالحملة : 


وهذا يتصل بالتطور أو التدريج على مستوى العلاقة فى الحملةء وما يميز هذا 
التدريج مما سبق أنه م يتعد هذا المستوى» وقد كان فى الكلمات السابقة على 
مستويين ما: العلاقة والدلالة. 

ا هذه الصورة: مررت برجل حسن أبوه» متدرجة عن الوصف 
EN ASAE EN RR‏ 
لأن الحسْنٌ ليس من صفة الرجل وإنما هومن صفة أبيه «فلها تيز با جحملة من غيره 
صارت فى موضع النعت» وتدرجوا من ذلك إلى أن قالوا: حسن أبوه» فأجروه 
نعتاً على الأول وان كان للأب» من حيث يز به وتخصص»› کا خی هة 
نفسه(۱)) . 

ای ب الات 
ااب الل الى تورك داهن بد اهيلي الصاة بن مي ارمعانة: 
وهذا قدم يخدم قضصية المناسبة بين اللفظ والمعنى » فالمناسبة بين اللفظ وهذه المعانى 
حققة بوجه من الوجوه . 

۲ - أن التدرج كان يراه نتيجة لأحد أمرين : 

أ ضرورة التركيب : فهويقول إن الواضع اضطرإلى «ذو» حتى يصف 
المعارف بالجمل» وہذا أدت ذومعنى الاسم الموصول. 

ب - الاستعمال» فأى مثلا المستعملة فى الوصف ليست على أصلهاء وإنا 
الأصل أن يوصف بجملة الاستفهام » وهى : أى رجل هو؟ ثم كثر الاستعمالء 
واڈی نظمھا نی الکلام) وھ وکوا فی أول ل الاستفھام إلى النعت ہاء وأن 
نجرى فى الاعراب على ما قبلها. 


TI .م‎ (1) 


الفصّلالثان 
موقفه من اللغة ١‏ م لمقسة 
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قضية اللغة المقيسة 

مه د : 

لفد نشا النحو العربى ليؤدى غاية ورسالة» وهى حفظ النص القرآنى من 
عادية اللحن الذى أصاب ألسنة العرب وفشا مع انتشار الإسلام» فكان من 
الحتم أن تنضافر جهرد اللغخويين لتقويم اللغة التى نزل ما القران وتحديد 
خصائصهاء وقد فرضت هذه الغابة أن يتجه الاستقراء والبحث الى اللخة التى 
اعتقد أنہا ظلت على نقائها وصفائهاء وقد حددوا ها عصرا لا يتجاوزونه» وکان 
سمت العربية فى هذا الحصر هوميزانمم الذى يزنون به اللغة فى كل عصر وحين» 
ومع تسليم مدرستى البصرة والكوفة بعصر الاستشهاد ومبدأ القياس» كانت كل 
مما ترى القياس على غير ما تراه الأحرى» على أن بعض النصوص التى بحذها 
عصر الاستشهاد قد وقع الخلاف فى حجيته والقياس عليه» وأعنى به حديث 
رسول الله ٠‏ وممنا أن نتبين موقف السهيلى من اللغة المقيسة» وأن نتعرّف 
رأيه فى القياس» وهذا يقتضينا أن نتعرّف القياس ذاته ومدلولاته فى كتب اللغة 
والنحوء ثم ننظر بعد ذلك فی شواهده التی ارتضاهاء وناط بہا قواعده . 

القيساس : 

تتردد كلمة القياس فى كتب اللخة والنحو بمستويات ختلفة(١).‏ 
١‏ قياس العرب: وهوما ينسبه النحاة إلى العرب من أنهم كانوا بجملون بعض 


(1)1 عتمدت فی عرس هذه ا لمستوبات على مادکره الإمام شسود ا لخضر حسین» فی کتابه «دراساٽ فی العربية 
وتار خها» AV‏ 


۳ 


الكلم على بعض» ومن ذلك قوم : «أعربً الفعل المضارع قياسا على الاسم 
لمشابمته له فى احتماله معان لا يتبين المرادٌ متها إلا بالإعراب» . 

يقول الشيخ الخضرحسين : «والقياس بهذا المعنى واقعٌ من العرب أنفسهم ء 
ويذكره النحوى تنبهياً على علَة الحكم الثابت عنهم بالنقل الصحيح(١)».‏ 

والحدیث عن هذا النوع من القياس له موضعه فى درس الوا 
ولیس له أثر إيجابى فى تدمية اللغة أوالحكم با لجوازوعدمه» وقد دعاه بعضهم 
بالقياس المصنوع (۲). 

۲- القياس اللغوى» وهوالقياس الامجابى الذى يتيح حمل كلامنا على كلام 
الوت فتنمو به اللغةء وقد كان مقصد اللغويين عندما أقدموا على دراسة اللغة 
والبحث فيها» وهو بہذا المعنى يتردد باعتبارين : 
أوم): أن يتحد المحمول والمحول عليه فيكون اللفظ ملحقا بأمثاله وى حكم 
ثبت هما باستقراء كلام العرب» حتى انتظمت منه قاعدة عامة كصيغ التصغخير 
والنسب والجمم(۳)»» وقد دعا الشيخ الحضر حسين هذا النوع بالقياس 
الأصلى . 
ايها أن بختلف ا محمول والمحمول عليه فى النوع «ولكن توجد بينم مشابهة من 

ل ك أجاز الجمهور ترخيم المركب المزجى قياسا على الاساء المنتهية 
EE.‏ وك أجاز طائفة حذف الضمر المجرور العائد من الصلة على 
الموصول متى تعين حرف الجر » قياسا على حذف الضمير العائد من جملة احبر 
على المبتدأ()»» وهذا النوع من القياس سماه الشيخ الخضر حسين قياس 
التمثيل» وسا بعضهم القياس النظرى 


(۹) .م۲۷ 
(۲) من أسرار اللغة وآداسہا ۲۷ . 
(™( دراسات فى العربية ۲۸ . 


۳1 


OE E O E EY 
ONESIES O 
وكان ابن جنى ممن يعتمد هذا النوع من القياس. ومن أقواله فى ذلك : ,ألا‎ 
تعلم أن القياس إذا أجاز شيئاء وسمع ذلك الشىء عينه» فقد ثبت قدمهء وأخذ‎ 
من الصحة والقوة مأحذه» ثم لا يقدح فيه ألا يوجد له نظير » لأن إججاد النطير وإن‎ 
» کان مأنوسا به فلیس فی واجب النظر إیجاده» ألا تری أن قوم فی شنوءة : شنئی‎ 


لا قبله القاس لم یقدح فيه عدم نظبره(۲)) . 

ومن النحاة من أنكر قياس التمثيل » أما المجيزون له فقد اشترطوا أن يكون 
وجه الشبه واصحاً بين امقيس والمقيس عليه» وألا يوجد فرق وتر فی عدم تعديه 
حكم الأصل إلى الفرع» وألا يكون حك الأضصل مالفا للأصول خارجا عن 
القياس(۳). 
قياس التمثيل ومدرستا البصرة والكوفة : 

وقد أحذت مدرستا البصرة والكؤفة بالقياس اللغوى بنوعيه» أما قياس التمثيل 
افقد اعتمد عليه الكوفيون فى كثيرا من المسائل» ولم يكن البصريون على شاكلتهم 
فى ذلك يقول الأستاذ الطنطاوى وهويتحدث عن مذهب البصريين: «إنم لا 
يعولون على القياس النظرى عند انعدام الشاهد إلا فيم) ندر جداء أما الكوفيون 
فطال ما جنحوا اليه »)٤(‏ . 

ومن أمثلة هذا القياس عند الكوفيين أنهم أجاوزا أن تلقى علامة الندبة على 
الصفة فى قولك : وازيد الظريفاه» قياسا على المضاف اليه وقالوا: «أجعنا على 


(۱) الخصائص ۳۹۷/۱. 

. ۱۳١/۱ الخصائص‎ )۲( 

(۳) ینظر دراسات فی العربية ۷۸ وا لخصائص ۱/ ۹۹. 
(4) نشأة الحو .١١۲‏ 


۳۲ 


أنه جوز أن تلقى علامة الندبة على المضاف إليه» نحوقولك : واعبد زيداه 
واغلام عمراهء فكذلك ههناء لأن الصفة مع الموصوف بمنرلة المضاف مع 
المضاف إليه. . .»)١(.‏ 

وقال الرضى : «أجاز الكوفيون مجىء لكن العاطفة للمفرد بعد-الموجب أيضاء 
نحو: جاءنی زید لکن عمرو حلا على بل ولیس هشم به شاهد(۲). 

ومن أمثلته عند البصريين أنهم أجازوا تقديم الحال على الفعل العامل فيها 
نحو: راكبا جاء محمد قياساعلى تقديم المفعول بهء يقول أبوالر كات 
الأنبارى» وهويذكرحجج البصريين: «. . وأما القياس فلأن العامل فيها 
متصرف وإذا كان العامل متصرفا يكون عمله متصرفاء وإذا كان عمله متصرفا 
وات غور قد ا عا کرش عر صرب رة فالدی دل عا 
أن الحال سه با لمفعول» وكا جوز تقديم المفعول على الفعلء فكذلك يجوز 
تقدیم الحال علیه(۳). 
القياس الأصلى وموقف المدرستين منه : 

وأما القياس الأصلى . وهو الذى يتحد فيه المحمول والمحمول عليه فى النوع. 
فهو أصل نى المدرستين. وإن اختلفت كل من| عند التطبيق . 

فقد كان البصربون يقيسون على الأمشهور الشائع » وبربطون القاعدة بالظاهرة 
العامة وما شذ عنها محفظ ولايقاس عليه » يقول المبرد عن مذهبهم : «القياس 
المطرد لاتعترض عليه الرواية الضعيفة(٤)».‏ أما الكوفيون فقد كانوا يعتدّون بكل 
ماعن الجر لر كان ا دد ناوال الو وى متهم فزن 
(۱) الانصاف ۳٣١ ۳۹٤‏ 
(۲) نشأة النحو ٠١٣‏ 


(۳) الانصاف ۲١۱‏ ., 
(4) الکامل ۱۸۵/۱ , 


۳۳ 


الاندلسى : «الكوفيون لو سمعوا بيت واحدا فيه جوارٌ شىء حالف للأصول جعلوه 
أصلاء وبوبُوا عليه » بخلاف البصريين(١)‏ », 

ومن هنا كان قياس البصريين أقرب إلى القياس المنطقى » لانه يقوم على 
الاستقراء وتحكيم الظاهرة الغالبة» وكان قياس الكوفيين قياسا بالمعنى اللغوى 
لوه من العلة المقتضية للحكم . 

وما سبق يتبين أن الكوفيين كانوا أكثر اعتادا على القياس من البصريين» فهم 
يعتمدون على القياس النظرى أو قياس التمثيل» وينيطون به كثيرا من القواعد» 
كا يعتمدون على القياس الاصلى لابمعناه عند المناطقة ولكن بالمعنى اللغوى. 

ولیس هذا بفاصلٍ بين مذهب البصريين والكوفيين» يقول الأستاذ غضيمة : 
) الفد كات خا طمن به ادهب الكرى فياسله على الشاد.: وأقول: E‏ 
مذهب البصريين لوجدنا مثل هذا القياس عندهم(۲)»» وضرب المثل با أجازه 
سيبويه من القياس على «ما أميلحه»» وهو قوله : «وليس شىء من الفعل ولاشىء 
ما سمى به الفعل حَقّرإلا هذاوحده» وما أشبهه من قولك ما أفعله» ويعقب 
الاستاذ عضيمة بقوله : «فهل رأیت أعجب من هذا؟ إن ماذكره سيبويه يصلح أن 
يكون علة وتوجيها لشىء ورد على حلاف القياس» أما أن يكون ذريعة لفتح 
القياس على مصراعيه فهومثار الدهش(۲)» وقد مهد الأستاد عُضيمة بهذا لبعض 
آراء قاس فيها المد على مايعد شاذاً أو قليلا» على الرغم من تصريجه بأنك «إذا 
جعلت النوادر والشواد غرضصك» واعتمدت عليها في مقاييسك كثرت 
زلاتك(")». 


٣) (‏ الاقتراح ۹ا 
(۲) مقدمة المقتضب ٠٠١١‏ . 
(1)۳ك. : iV:‏ 


Tf. 


موقف السهيلى من قياس التمثيل : 

لقد كان السهيلى يعت بقياس التمثيل» ويرضاه دليلا على الأحكام 
والقواعد» ومن كلامه فى الردذ على من أجاز حذف العاطف: «. . وكل ماذكروه 
عندى من حذف حرف العطف لايصح» ولايقوم عليه دليل من قياس 
ولاسماع . .(۱)». 

| ومن صرح نصوصه فی قياس التمثیل ماذکره فی تخریج قول ابن عباس» 
وهويفسر قوله تعالى : (إن علينا جمعّه وقرآنه) » فقد فسر ابنْ عباس الآية بقوله : 
عه له صدرك» قول السهيلى : «فالماء فاعل فى المعنى » لأا ضمير الصدرء 
وأضمره - ولم بجر له ذكر- لأن الكلام يدل عليه ولان آخر الكلام تبيين له» وهو 
صدرك فإنه عندى بدل من المضمر المخفوض بالاضافة» لأنه مرفوع فى المعنى » 
فصدرك بدل على المعنى» والخفض فيه جائز ون م بر کا تقول : كرهت ع 
زيي للمال أحوك وإن شئت قلت : أخحيك» ومن نحوه (أن عليهم لعنة الله 
والملائكة) رفعأً(۲)». 

فقد قاس البدل على المعطوف. فإذا كان فى اللغة عطف على المعنى » فهوعيز 
البدل على المعنى » ولاشك أنه قد اعتمد المشامة التى بين البدل والمعطوف» وهى 
۲ - ومن المعروف أن السهيلى وحده» قد اكتفى بالعلمية لمنع الصرف علد 
الضصرورة(۳)» وم بنته السهيلى إلى هذا السرأى إلا من قياس التمثيل وكانت 
المناسبة حديثه عن دلالة التنوين» فقدنفى أن يكون التلوين علامة تكن › 


. ٠١۲ الأمالى‎ .)١( 
.م ۰ -ە.‎ )۲( 
. ٠٥۷.٥٦ /۲ ۲۳۲ الروض الأنف‎ )۳( 


To 


وارتضی أن یکون علامة للانفصال. وأنه یؤْتی به کیلا یتوھم أن الا م مضاف 
إلى مابعده. واستشهد على ذلك بأنه لاينون مضمر ولامبهم . ولا مافيه الألف 
واللامء لأنه لايتوهُم إضافة شىء من ذلك فلا حاجة إلى التنوين حينئذء ثم 
قال : '«وإذا صخت هذه المقدمة فحكم الأسماء الأعلام كحكم EE‏ 
استغنائه عن التنوين . لأنه لاخشى على المخاطب أن يتوهمه مضافاً إلى مابعدى 
تاكن اذا سو فد ار اا شر ما وام لين 
E E E I ER ROC‏ 
العلم» كانت فيه تلك العلة أو لم تكن نحو: 
شلّت يدا وحشسی من فاټل (۱) 

ويقول فى الروض : «وترك التنوين فى المعارف كلها أصل» لاينون مضمر 
ولا مبهم ولا مافيه الألف واللام» ولا مضاف» وكذلك كان القياس فى العلم» 
فإذا لم ينون فى الشعر فهو الأصل فيه ء لأن دخول التنوين ف الأساء إن هوعلامة 
لانفصا ها عن الاضافة» فا لايضاف لايجحناج إلى تنوين »والشواهد على حذف 
التنوين فى الشعر من الاسم العلم كثيرة جداء فتأمله فى أشعار السيرة والمغازى 
تجدها(۲)» . 

ومن هذا يتبين أنه قد قاس العلم على بقية المعارف» ولكنه لم يعتدّ بهذا القياس 
إلا فى ضرورة الشعر وحدهاء فأجاز فيها منع العلم من الصرف » وخالف بذلك 
البصريين» وكان أحص فى الرأى من الكوفيين الذين أجازوا منع الاسم من 
الصرف عند الضرورة مطلقاًء سواء أكان الاسم معرفة أم نكرة. 

وفى هذه المسألة - مسألة العلم الممنوع من الصرف للضرورة - نرى للسهيلى 
(ا) الامالى ۲١‏ , 

(۲) الروض الأنف ۲/٦ه.‏ ۷ه. 


۳١ 


قياساً آخس ذلك أنه يرى أن القياس إذا منع الاسم الصرف أن بجر بالفتحة» 
يقول: «ولو أنه حين ذف التنوين نصب كالاسم الذى لاينصرف» وهو موضع 
الخفض مفتوح › لکان وجھا وقیاسا صحیحا» ولکن الخفض فی طارق ووحشی 
مرۆی(۱)) . 
وقد اعتد بقياسه هذا عندما وجد فى السماع مايؤيده» وهو قول الشاعر: 
E GREE‏ 


فقد روی بفتح الباءء يقول: «وترك صرفه ولم بخفض» وهوفی موضع الخفض»› 

لا قدمناه من أن الاسم إذا ترك صرفه ضرورة أوغير ضرورة لم يدخله الخفض ۰ کیا 
لايدخله التنوين(۲)) . 
۳ ۔ وقد داه قياس التمشيل إلى أن الأصل أن يلزم المثنى الألف ف جيع أحوالهء 
وهذا القياس مُمَدّمات هى : أن الألف والواونى : يفعلان ويفعلون» أصل للالف 
والواوف : الزيدان والزيدون »لأنها فى الأفعال اسم وعلامة جمع » وف الأساء حرف 
وعلامة جع . ويستدل على أصالة العلامات فى الافعال باهم لم يجمعوا بالواو 
والنون إلا مافيه معنى الفعل» وأنجم م يقولوا: فعلواء إلا لما يعقل» وكذلك 
الجمع» وأنهم لما قالوا فَعَّلا للعاقل وغيره كان المثنى لما يعقل ولا لايعقل» ويرتب 
على ذلك قوله: «فإذا ثبت ماقلناه فح العلامة فى تثنية الأسماء أن تكون على 
حذّها فى علامة الاضماں وأن تزاد ألفا فى الرفع والنصف والخفض ‏ . لاما تثنية ف 
جميع أحواهاء وكذلك فعلت طوائفٌ من العرب» وهم : خثعم وبنو الحارث بن 
کعب(۳)). 


(0) ن. .VT/Y‏ 
(۳) ن. م 4/۲ 
( النتائج ٠١١‏ 


۳Y۷ 


٤‏ -وقد ارعن بعض العرب أنجم ينصبون بإن وأحواته ا المبحداً والخي» ويراه 
السهيلى قوياً فى القياس» ويعنى بالقياس هنا قياس التمثيل» ويقتضينا هذا أن 
نتتحدّث عن رأيه فى إععال الحرف» فمن أصله أنه لايعمل إذادخل لمعنى فى 
الجملة» نحوحروف الاستفهام والنفى والتوكيد» فهذه الحروف لاتعلّق ها بالاسم 
ا لمغرد» وإنما تتعلق بمضمون الجملة » يقول عن إن واخواتما :«وإنما دحلت لعا فى 
الجملة والحديث» إلا أا كلمات يصح الوقف عليهن» لأن حروفهن ثلاثة 
فصاعدا» ألا تری إلى قوله : 
ويقلن : شیب قد علاك وقد کرت فقلت اه 

وإذا کان هذا حكمهاء فلورُفع مابعدها بالابتداء على الأصل› م يظهر 
تشبشها بالحديث الذى دخلت لعنى فيه» فكان إعماها فى الاسم المبتداً إظهاراً 
لتشبثها بالحملة » وكيلا يتوهم انقطاعها عنا(1) »ثم يقول :« نعم » ومن‌العرب من 
أعملها ف الاسمين جيعاًء وهوقوي في القياس» لأنها دلت معان فى الجملةء 
فليس أحد الاسمين أولى بأن يعمل فيه من الآخرء قال الراجز: 

إن العجوزخبّة جُرُوزا ‏ تأكل كل ليلو قفيزا (۲) 

ويعنى بالقياس هنا قياسهاعلى ظن وعلم» لأ لاتعلق فم) بالمنصوبين 
بعدهماء عَم أوظن إنا تعلق بالسديث أوبمضمون الحملة وقد أعيلتاء کا 
يقول: «إظهارا لتشبشهاء ولم يكن عملهافى أحد الاسمين أولى من الآخرء 
فعملت فيه)| معاء وكذلك ظننت» . 

فقاس إن واخحواتها على عَلم وأحواا» ووجه الشبه لفظى ومعنوى» أما 


).م .E-E‏ 
)0( .م 


A 


اللفظى فهوأن هذه ا و و ا 
أحرف أو أكش» وأما المعنوى فهو أا دحلت لعنى فى الحملة بعدها. 

وبعد فالأمثلة على ذلسك كثيرةء ولانعجب إذا اغُر أبوالقاسم بقياس 
التمثيل» ذلك أنه إذا كان معنيا بعقد الفروق بين المتشامات» فلايعنى هذاأن 
همل وجوه الشبه بينهاء بل يكون فى فكره مايجمع هذه المتشابهات بعضها مح 
بعض» ويقرن اف صعيد واحد احتراما لا قام بينها من هذه الوجوه» وما سبق 
یتبین الآتى : 
١‏ - أنه قد اعتد بقياس التمثيل عند عدم الساع» أعنى سماع ما أداه إليه قياسه» 
وذلك فى إجازته البدل على المعنى قياسا على العطف على المعنى . 
۲ - أنه مع اعتدادہ بہذا القاس الذی لم یقرن بسماع » وجدناه عند سماع ما یؤیده 
لاإيعطيه حقاً أكثر من حدود ماسمع فيه» فالعلم لامجيزمنع صرفه مطلقاء بل ذلك 
حيث تكون الضرورة» وقيمة القياس حينئذ أنه ينفى أن تكون الضرورة قبيحة» 
فلا جور بهذا القياس على حكم ثبت بالنصوص المستفيضة » ومن أقواله فى ذلك : 
«ولكن النص أقطع من القياس› وأرفع للشك وللالتباس(١)».فمع‏ وجود القياس 
وسم|اع مايؤيده بقى للس اع المستفيض حقه وأصالته » وبقى مارود فى الضرورة 
مقصورا عليها» . . 

حتى الساع القليل لايهض به القياس عنده» بل یبقی عل حکم قلته» آخحذنا 
هذا من تعقيبه على شيخه أبى الحسّين به الطراوة» الذى رد على النحاة 
تضعيفهم لمجىء الحال من النكرة معتمدا على القياس والساع » أما القياس فكا 
جاز أن بختلف المعنى فى نعت المعرفة والحال منہاء إذا قلت : جاءنى زيد الكاتب» 
وجاءنى زيد كاتباء وبين) من الفرق ماتراه» فا المانع من اختلاف المعنى كذلك 


() ن .م۳ 


۲۳4 


فى النكرة» إذا قلت : مررت برجل كاتب» أوبرجل كاتباء وإذا كان كذلك فلاب 
من الحال إذا احتيج إليهاء وأما السياع ففى الحديث: «صلى خلفه رجال 
قیاما(۱)» . 

وكان تعقيب السهيلى : «والذى قاله الشيخ صحيح» ولكن أكثر الكلام على 
ماقاله النحويون»› اشارا لاأتفاق اللفظ» ولتقارب مابين المعنيين فى النكرة وتباعد 
ا ر ۰ 

وقد يسأل فيقال : كيف أجاز البدل على الموضع » ولانص يعضده» وإنا كل 
دليله القياس على العطف؟ والجواب : أن هذه المسألة - مسألة إضافة المصدرإلى 
الفاعل تن الإبدال من الفاعل -مسألة تقوم أساساً على هذا القياس» أبدلت 
على اللفظ أم على الموضع » وليس فيها سماع مستفيض أو كثبر كمسألتى الممنوع 
ا ا وقد تَطلْبت شواهد عليها فلم أهتد إلى شىء» ومن ثم 
أمضى القياس فيها. 

E‏ ا 
الأحفش والذی نقله أبوالفتح بن جنی فى قوله : «واعلم أنك إذا أداك القياس إلى 
شیء ماء ٹم سمعت العرب قد نطقت فیه بشیء آخرعلی قیاس غیره» فدع 
ماكنت عليه إلى ماهم عليه» فإن سمعت من آخحرمثل ما أجزته فأنت فيه حبر» 
فإن صح عندك أن العرب لم تنطق بقياسك أنت» كنت على ما اجمعوا عليه البتة» 
وأعددت ما كان قياسك أداك إليه لشاعر مولدء أولساجع» أولضرورةء لأنه على 
قياس كلامهم » بذلك وصی آبو الحسن(۲)». ۰ 

وبعد» فقياس التمثيل له فى فكر السهيلى اللغوى نصيبٌ ملحوظ» ولقد قدمنا 


(۱) ن .م .۳٤‏ 
(۲) الخصائص ۲۰٥/۱‏ ۲۰۹ 
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أمثلته الامجابيةء ومن أمثلته فى جال التعليل ماذكره وهويتحدث عن العامل فى 
العطوف. يقول: «العامل فى المعطوف مضمر,» يدل عليه حرف العطف» قلنا 
ذلك للقياس والسماع» وكان من قياسه : «أن النعت هو المنعوت فى المعنى » وليس 
بينه وبين المنحوت واسطة» ومع ذلك فلا يعمل فيه مايعمل فى المنعوت فى أصح 
القولين» فكيف با معطوف الذى هوغير المعطوف عليه(١))».‏ . 
السهيلى والقياس الأصلى : 

عرفنا من قبل أنه القياس الذى يتحد فيه المحمول وا محمول عليه فى النوع > 
وأنه الذى يراد به حمل مالم يسمع على ماسمع من كلام العرب» وعرفنا أن مدرسة 
الكوفة قد اعتڏت بکل ماسمع فقاست عليه» - كا أخبرنا الأندلسى . وأن مدرسة 
البصرة فى غالب أمرها قامت على الشائع المشهور. 

وقد وقف السهيلى من المسموع موقفايقوم على التفريق بين التراكيب 
والمفردات. أو بين مسائل النحووألفاظ اللغة » فهويقيس على التراكيب ولايقول 
بالشذوذ» بل يعتد بكل ماسمع عن العرب منهاء وهو هذا كوفى المذهب فى 
النحي وأما فى اللغة فهو أقرب إلى مدرسة البصرة» حيث يصرح بقياسية بعضص 
الأبنية وعدم قياسية الأخرى» ولم نجده قد حكم هذا الحكم فى مسائل النحو 
ورب)| وصف بعض التراكيب بأها قليلة» ولكنه لايمنع من القياس عليها 


ولايصرح به . 


ونسوف أمثلة من أحكامه على المفردات» ولايعنى هذا آنه قد انفرد با يقول»› 
كا هين نرق من الاس قح۲ 


4 النتاثج‎ )١( 


وقیاسه : النضیری» إلا أن یکون من باب قوهم : فی وقرشی » وهوخارج عن 
القياس» وإنما يقال: فَعَلى» فى النسب إلى فعيلة(١)».‏ 

ويقول: وقد ذكر ابن رّبينة : «فعيلة من الزبن» والنسب إليه رَبانى » على غير 
قیاس» ولو سمی به رجل لقيل فى النسب إليه : رَبِىْ » على القياس(۲)» . 

ویقول : إن «أندية : جمع ندِیٰ على غر قیاس(۳)) . 

وقد سميت أم عامربنت كعب بالماوية» فيتعرض هذه النسبة» فيقول: 
«سميت بالماوية» وهى المرآة» كأنها نسبت إلى الماء لصفائهاء وقّلبت همزة الماء 
واوا» وكان القياس أن تقلب هاءء فيقال: ماهية(٤)»‏ . 

وجاء أفعل فى التعجب من «رُهى» مبنيا للمجهول» فقول : «وكان القياس 
أيضا أن لايقال من هذا الفعل: ما أفعله! ولا : هوأفعل من کذاء کا لايقال فى 
المركوب : ماأركبه! ولا فى المضروب: ما أضربه» ولكنه قد جاء فى مثل هذه 
الأفعال: ما أزهاهء وما أعناه بحاجتی » وقالوا : هو أشغل من ذات النحيّنء» وهو 
آزهی من غراب» والفعل من هذا کله : رهی » وشَغل» فهومشغول ومز وقیل 
فى المجنون: ما أجنه(١)».‏ 

وورد فى الحديث: كالابل المهيومة » وهى العطاش: «وكان قياس هذا الوصف 
أن لا يقال فيه» مهيومة» كا لايقال: معطوشةء إنما يقال : هائم وهيمان» وقد 
يقال : هيوم ويجمع على هيم . . . وكان قياس الياء ان تعتل فيقال: مهيمة» كا 
يقال : مبيعة › ا مبيوعة(1)) . 
YA YV/ 1¢. 2 ()‏ 
(۳) ت . م /100. 


./1 )ن .م‎ £( 
N T/۵ (°) 


.Yor/l م‎ (7%) 
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وهذا يصرح بالحمل على المقيس المطرد الذى شاع فى كلامهم» کا فی قوله فی 
النسب إلى «ابن رَبيئة» إن النسب إلیه زبانى على غير قياس «ولوسمى به رجل 
لقیل فى اللسب إليه : زبنی » على القياس»؟ . 


تأثره فى اللغة بمنهج النحاة : 


ولقد كان رواة اللغة كأبى عمروبن العلاء والأصمعى وأبى زيد» يتوقفون عن 
القياس فى ألفاظ اللغة» وتار بمنجهم أصحابٌ المعاجم فلم يثبتوا فيها إلا ما 
سمع عن العرب(١)ء‏ ولكن السهيلى - وقد أخذ بمنهج النحاة- لايمنع من 
القياس» وأن تلق كلمة بأخرى لوجه من المشابهة » فتأخذ بعض تصريفاتهاء 
ومن الألفاظ التى ثار الخلاف حوهما لفظ الشجِىٌ ء بياء مشددة» فقد قال اللغويون 
إنها بياء حفيفة» ومع أن السهیلی قد ثبت الأول فى شعر مطرود. إلا أنه قال : 
«ولایمتنع ئی القیاس أیضا أن يقال: شج وشجیٰ» لأنه فی معنى» حزن 


وحزین(۲)) . 
بن الحارث : 


“ ر 8 ھ۶ را 
یکی لبیټ لیس ودی امه تظل به امنا وفيه العْصَافرُ 
0 0۴ 

«وتظل به امنا آی : ذات آُمْنء وجوز أن یکون آمنا جمع آمن» مثل : رکب 

13 ى ت4 
وراکب(۳)) ولل أجد احدا قال : إن امنا جمع امن وی التاج : ورجل امن ورجال 

أمنة» ككاتب وكتبة» . 

ومن ألفاظه الى فامت على القياس› قوله فی النتائج : «لکان کلاما غثاء وقولا 


. ٠١ ينظر من أسرار اللغة لابراهيم انيس‎ )١( 
.٠١/١ الروض الأنف‎ )( 
۸1/۱ ن .م‎ )۳( 
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مسترثا(١)»‏ ولم أجد استفعل من الرثاثة» ومعنى استرثه : اعتقد فيه الرثاثة . 
تلك نظرة السهيلى إلى الألفاظ» يرى بعضها مطرداً مقيساء وبعضها الآخر 

مخالفا للقياس . 

القياس فى التراكيب : 

م نجد فى أحكامه النحوية ما يدل على أنه كان يقول بشذوذ بعض التراكيب» 

أوخروجها على القياس» ولكنه يقسم المسموع إلى كثير أوغالب» ونادر» ولغة 
قوم » ولايمنع من القياس على هذا المسموع» ولو كان مثالا فرداء ولقد شارك فى 
حسم بعض المسائل التى وقع فيها الخلاف بين المتقدمين» فبينما يقول بعضهم 
بقياسية هذه المسائل» ويقول الآخرون بأنها سماعية» كان دور السهيلى أن يفوم 
هذه المسموعات التى وقع فيها الخلاف» ويضع ها أصلا جوز القياس عليها. 
أ أمثلة من اعتداده بالقليل : 
١‏ وم يمنع السهيلى أن توقع (نعم) موقع (بلى) تصديقاً معتقد المتكلم » وكان 
دليله الحديث الذى رواه أبوعبيّدء وهوأن المهاجرين قالوا : إن الانصار قد آوونا 
وفعلوا معنا وفعّلوا . فقال: ألستم تعرفون ذلك هم؟ قالوا: نعم . يقول السهيلى : 
«هكذا صحت الرواية بنعم» واستشهد كذلك يقول جحدر: 

و ا 

نعم » وترى الهلال كا أراه ويعلوها النهاركاعلانى 

ومع أنه قد ذكر أن أكثر العرب على الجواب ببلى» إلا أنه لايمنع مع القياس 
على هذا القليل(۲). 


,۷۳ وينظر الفرائض‎ ٠٠٦١ النتائج‎ )١( 
. 4۷ ۔‎ ٤٦ بنظر الامالى‎ )۲( 
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۲ ويقول معقبا على إحدى روايات الحديث: «قوموا فلأصلى لكم»» بفتح 
اللام : «فإن صحت الرواية» فليس يبعد فى القياس كل البعد أن تقول : ليقو 
زید» أى: لقائم زيد» توقع الفعل موقع الاسم» كا توقع الاسم موقع الفعل» 
وتعمله عمله(١)».فرتب‏ على صحة الرواية الجوازء والتمس من قياس التمثيل 


مایقویه . 
٣۳ول‏ يقل إن عمل لن المجزم شاذء ولكنه يقول: «وقد فعلت ذلك طائفة من 
العرب»(۲)» وهوبذلك يعطى الصور الواردة» وفيها عملت لن هذا العمل» 
صفة الحجية» فاللغات على اختلافها - كا يقول ابن جنى»: كلها حجة(). 
٤‏ -وبعض اللغات قد حكم النحاة بضعفه» من ذلك لغة أكلونى البراغيث» 
ولكن السهيلى لايقول بذلك» وان كان يعترف بان لغة التجرد هى اللغة 
الشائعةء يقول: «قد تلحق العلامة الفعل للتثنية والجحمع قبل ذكر الفاعلين. . 
حرصا على البيان وتوكيدا للمعنى(4)» فقد التمس لوجود العلامة سرا ودلالةء 
ويقول: إن الواوف أكلونى البراغيث. وما ورد فى الصحيح: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة» جاءت لبيان معنى الجمع وإفادة توكيده» ثم ذكر أن بعض العرب قد 
التزمت هذه العلامة. 

ويقول أبوحيان: وقد نازع السهيلىٌ النحويين فى قوم : إا [يعنى لخة 
أكلونى الراغيث] لغة ضعيفة(٥)».‏ وكل هذا يعنى أن السهيلى لايقول بعدم 


(1) ن .م . 

9 الاقتراح : ۹ 
)6( النتائج ٠١١‏ . 

(ه) البحرالمحيط ٠٤/۳‏ . 


40 


٥‏ هذا وقد ورد فی بعض القراءات السبعية تسكين المضارع المرفوع » وقد أنكره 
سیبویه وغیره» وحمل ابن جنی علی من یقول بالاسکان(۱)» ورآه اخللاساًء وقد 
دافع الاستاذ النجارعن القراء بقوله : «وقد أفاض العلماء فى بيان أن العرب قد 
تعمد للاسكان تخفيفاء وأن تسكين الرفوع فى نحو (يشعركم) لغة لتميم 
وأسد(۲)» . 
أما السهيلى فلم يصدّر عنه ما يفيد إنكاره للتسكين» ولكنه جاوز هذه المناقشة 
فيقول عند بيت عبدالله بن رواحة : 
الیوم تضربکم علی تأویله ‏ کا قتلناکم على تنزیله 
«بسكون الباء» وهو جائزفى الضرورة» نحول قول امرىء القيس : 
فالیوم أشرب غير مستحقب 
ولایبعد أن یکون جائزا فى الكلام إذا اتصل بضمير الجمع» فقد رُوى عن أبى 


عمرو آنه کان یقرأً: (یأمرکم) و(ینصرکم) (۳). 
¥ ¥ ¥ 


هذه أمثلة يمكن أن توضح مذهب أبى القاسم فى التراكيب» فهولايضعف 
الوارد منهاء ولايصفها بشذوذ» ولكنه بجيز القياس على ما ورد مها جميعاً. 

ولقد نتج عن هذا أن قل عنده ماكثر عند البصريين من التأويل والتقديرء فقد 
وردت «من» لابتداء الغاية مع الزمان» فلا ينكره» ويدخل بذلك فى زمرة 
الكوفيين» ويأبى أن يقول بمقالة البصريين بان فى الكلام حذفاً وتقديراً» ويرد 
ذلك(٤).‏ 


(۱) الخصائصس ۷۲/۱ ۷۳. 
۳ تعلیق على الخصائص ۷۳/۱. 
الروض ۲٣۵/۲‏ . 


. ينظر اغى : من‎ )٤( 


ب - نظرته الجديدة إلى ماوقع اللخلاف فيه : 

أماتقويمه للمسموع » وبمعنى أخرإضافاته فى تحديد النصوص التى وقع 
الخلاف فيهاء فأمثلته كشبرة أيضاء وموقف السهيلى فى هذه المسائل أدل شىء 
على احترامه للمسموع » فهو مجيز القياس عليه إن اجتمعت فى المقيس خصائصس 
امقيس عليه» وهذه الخصائص هی التو , عنی بتحدیدهاء وکانت مسوغاته فی 
القول بالقياس» ونذكر هنا بعض هذه المسائل . 
١‏ - مسألة إضافة الشىء إلى نفسه التى منعها البصريون وأجازها الكوفيون» وكان 
للسهيلى موقفٌ وسط يقوم على مدارسة المسموع نوضحه فيا بعد . 
۲ - مسألة حذف اجار وإيصال الفعل المجرور ونصبه» وهذا موضعه ف دراسة 
الحذف عنده. 
۳ - ما ورد معرباً بالحركات على النون من المثنى نحو ال جحلمان والأجربان والقمران . 
٤‏ - التعدية بالهمزة ونبينها فى الابنية إن شاء الله . 

3% ¢ 

خلاصة وتوضيسح : 
١‏ إن أحكام السهيلى بالنسبة إلى القياس قد اخحتلفت فى المفردات عنهافى 
التراكيب» فهویقیس على الشائع فی الألفاظ› ویعد کل ما ورد من التراکیب 
أصلا يقاس عليه وإن اختلف حال امقيس عليه من حيث الشيوع والقلة. 

وها.| منه يحتاج إلى تفسير» فلعه قد صدرموقفة بالنسبة إلى المفردات عن رغبة 
فى التنظيم» لم يكن ثمة مايدعو إليها مع التراكيب» إذ هى لاتبلغ مبلغ المغردات 
فى تعددها واخحتلافهاء ولذلك كان حسبه أن يسمع التركيب ويستوثقه» فيجيز 
القياس عليه » ويلتمس من ألوان الأقيسة الأخرى مابقويه . 


4۷ 


۲ -ينبغى أن نتذكر هنا أن طبيعة المدرسة الأندلسية المرتبطة بالنصوص » كان ها 
أل ر كبير فى أن بخرج النحاة بآراء مبتكرةء فلا شك أن حرصهم على قراءة 
الدواوين» وعنايتهم بالقراءات قد وقفهم على صورجديدة للتراكيب» ما 
> لهم يدون النظرٌ فيا سبق من آراء. 
۳ - ليس معنى قولى : إن السهيلى كان ينج نهج الكوفيين فى الاعتداد بها سمع 
من التراكيب» أنه كوف المذهب» فسوف نين بعد أنه قد خالفهم فى كثير من 
السائلء ولكن السهيلى كان فى آرائه النحوية مجتهداًء لايقلد أحداء وقد ينتهى 
به الاجتهاد إلى أن يميل إلى رأى هؤلاء أو أولئك. وما كان منہم ولامتبعا 
لذهبهم . 
٤‏ -لاننكرأثرابن الطراوة فى تلميذه هذا الأثر البادى فى الاعتداد بالساع فقد 
كان ابنْ الطراوة يقيس على المسموع من التراكيب فى كثير من المواضع » ومن آراثه 
المشهورة : جواز وصف المعرفة بالنكرة إذا كان الوصف خاصا بالموصوف» قياسا 
على قول النابغة: 
ابیت کأنی ساورتنی ضئیلة ‏ من الرقش ف أنیابها السم ناقع(١)‏ 

از ا الف إلن الرف ر رفول ف رمب الفاغل اما 
متبعاً عند أمن اللبس(۳)» وتعريف التمييز(٤)ء‏ وجواز الحال من النكرة قياسا 
مطرداً. . إلى غير ذلك. 
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.٠٤١ الارتشاف ص‎ )١( 
۲١ الافصاح > ورقة‎ (( 

(۳) إحياء النحو۹) 
)٤(‏ البحرالمحیط ۱۹۹/۱ 


شسسواهده : 

ان ا لحديث عن شواهد السهيلىّ ما بحدّد معام اللخغة المقيسة عندهء فقد 
استشهد بالقرآن والحديث ونظم العرب ونشرهم » بيد أن هذه الشواهدء مع 
اعتدادہ ہا حمیعاء قد احتلف موقفه منہا» فلم تکن جمیعاً على قدر سواء. 


أ استشهاده بالقران الكريم : 


وقد أكثر من الاستشهاد بالنظم القرآنی » وفاقت الآیات التی استدل بها فى 
كتابه النتائج غبرها من الشواهد. 

ولل مخضم السهيلى النص القرآنى فى تراكييه لما توصل إليه النحاة من 
قواعدهم» بل جعله الأصل الذى يقاس عليه» ولم نجده فى معال ته لأسلوب 
القرآن يذهب مذهب غيره من النحاة فى تأويل النص القرانى على غير ظاهرة» أو 
الحكم عليه بشذوذ أونحوه» لأنه كان قد فرغ من تقرير أصول مهمة فى الحكم 
على أسلوب القران الكريم » وهى : 
| - لاتخلوكلمة فى القرآن من الحكمة. 
۲ - براعة النظم القرانى . 
۳ ماقدم فى القرآن فلحكمة . 

ومن ثم كان النص القرآنى هوالمثل الذى يحكم به لا عليه. 


موقفه من القراءات القرانية : 


ذكرنامن قبل أن صاحبنا كان من أعلام القراء وأشهرهم بالأندلس» وأن 
الأندلسيين قد عنوا بالقراءات عناية كبيرة» ولقد نشأ عن هذه العناية أن كانت 


۲4۹ 


أصلا من أصول نحاتم » يبنون عليها بعض آرائهم » وكانت بمكان من التقديس 

وكتتُ السهيلٌ وأماليه تحكى هذا الاتجاه» فلم أجد فى نصوصه» وهويعالج 
بعضصس القراءاٽت» e‏ إلى المرد(٣)»‏ والمازنی (۳)» من ری القراء بالوهم أو 
الخطاًء یقول عند بیت حسان : 


4 مھ 2 AR‏ 4 ۹ 
ما البحر حين تہب الريح شَامِيةً ‏ فيَعْطئٍل ويرمى الجر بالزبد 


«وأصلّ هذه الكلمة من الغيطلة» وهى ا ا 
ا لكنه همز الألف لعلا بجتمع ساكنانء وإن کان اجتاعھ )فی مثل هذا 
الموضوع حسناء > كقوله تبارك وتعالى : (ولا الضالين)ء ولكنا ف الشعرلايجتمعان 
إلاف عرض واحدو من التق ارب» ومع هذا فقد قرأ أيسوب بن أبى أميمة 
السا ولا الال همزة مفتوحة » وقراً عَمرو بن عبيّد: (إنس قبلّهم 

وات( 

ول یعقب بمثل مانب إلى الازنى عندما سأله ا لمرد عن قراءة عمروبن عبيد: 
«أتقیس ذلك؟ قال : لا › ولا أقبله(٥)»‏ بل إن عبارة السهیلی قد توحی آنه يوجه 
بیت حسان مہاتين القراءتين . 

وقد سبق أنه أجازفى الكلام أن بسكن المضارع المتصل بضمير الجمع» اعتاذا 
)١(‏ النحوفى الأندلس ۸4. 

(۲) ينظر شرح المفصل ۷۸/۳ . 
(۳) ینظر شرح المفصل .۱۳١/۹‏ وشرح الشافية ۲۹٤/۲‏ . 


. ۲۲۳/۲ الروض الانف‎ )٤( 
. ۱۳١/۹۸ (ه) شرح المفصل‎ 
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على قراءة أبى عمرو. 
كا استشهد بالقراءة الشاذة وهى : (نعبد إهك وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل) 
على تخریج ماورد فی سند مسلم : «العلاء وسهيل عن أبيها(۱)» . 


وإذا کان قد احتج بالقراءات فهو يحتج اء“ يقول عند بیت جماس بن قيس : 


إذ َر صفوان وف عکرمة ‏ وابو یرید قام كالوه 

«وقوله : وابويزيد» بقلب المزة من (أبو ألفا ساكنة» فيه حجة لورش حيث 
أبدل الممزة ألفا ساكنة» وهى متحركةء وإنا قياسها عند النحويين أن تكون بين 
بین(۲)) . 

ذلك مشل بحر عن موقفه من القراءات» فهويتقبلهاء ويعتمد عليها فی 
توجيهه» ويحتځٌ اء ولم خرج فى هذا عن مذهب أهل الأندلس. 
ب ۔ استشهاده با لحدیث : 
تمهيد: إذا كانت البيشة الأندلسية قد غلبت بالقراءات القرآنية » فلّقيت لدا 
اهتماما كبيرأًء فإن الحديث قد ظفر بهذا القدر من العناية » وقد بينا من قبل بعض 
مظاهر العناية بالحديث ودواعيهاء ومن هذه المظاهر أن الأندلسيين قد اعتدوا 
بالحديث كا اعتدوا بالقراءات» فكان مصدراً من مصادرهم السماعية منذ قامت 
هم مدرسة فى اللحو. 

ول يكونوا بدعافى هذاء فقد سبقهم إليه المشارقة» ومنہم ابن السکيت فى 
إصلاح المنطق(۳)» والأزهرى فى كتابه تهذيب اللغة(٤)»‏ والفراء(ه)» 


.١١ الأمالى‎ )١( 

(۲) الروض ۲۷۲/۲ . 

(۳) ينظر لحن العامة “٠‏ 

. ۱۷١ ينظر دراسات فى العربية وتاريحها‎ )٤( 
. ۳۹4 » ۲۸۲ ینظر ابوزکریا الفراء‎ )۵( 


والحوهرى» والسيرافى» والصفار(١)»‏ وابن فارس» وابن جنى (۲)» ولكن 
الأندلسيين تميزوا من المشارقة بكثرة الاعتاد عليه» وهذا أمر طبيعى ينتظر من هذه 
البيئة التى أقبلت على كتب السنة جميعها دراسة وحفظاء أن يتأثر نجهم فى اللغة 
والنحو بمحفوظهم من الحدیث» فیحتجوا به وله» ویدعموا نصوصه ب) آتاحته هم 
دراستهم اللخوية» فتمٌ على أيديمم التبادل الكامل بين نصوص اللغة والحديث . 
وقد بدا استشهادهم با لحديث مع قيام مدرستهم اللحوية » فهذا آبوبکر الزبیدیٰ 
بستشهد با حديث فى كتابه لحن العامة فى ستة وثلائين موضعأً(۳)» > کا استشهد به 
ابن سیده(٤)»‏ ولم يشرذلك اأ ى دعوة للردء بل تلقى الناس ذلك بالقبولء لأجم 
قد رأوا المشارقة يصنعون فى كتبهم هذا الصنيع . 

هذا وقد شغلت قضية الاستشهاد بالحديث النحاة منذ القرن السابع الهجرى» 
وماتزال تشغلهم حتى الآن» ونرى-ونحن مقدمون على التعريف بشواهد 
السهیلى فى الحديث أن نمهد بعرض تاريخى لما أسهم به القدماء فى هذا الملجال» 
ناقضين أو مجيزين» ثم بُ ذلك ببيان منهج السهيلى فى الاستشهاد به . 
أ حملةٌ ابن الضائع على الاستشهاد بالحديث : 

وأعتقد أن أول رد على الاستشهاد بالحديث كان من ابن الضائع (ت- 
۸) وهذا الرد أسبابه» فقد عنى الرجل بتتبع ابن الطراوة شيح خ السهيلى » يقول 
السيوطى ناقلا عن ابن الزبير: «أملى على ا ورد اعتر اضات 
ابن الطراوة على الفارسى » واعتراضاته على سيبويه(١٥)»‏ . 


. ۱١۷ دراسات فى العربية وتار يها‎ )١( 
.14 ت م‎ )۳( 

(۳) ينظر الحركة اللغوية فى الاندلس ٠١١‏ . 
)٤4(‏ دراسات فى العربية وتاريغها ۱٠۸‏ . 
)١(‏ بغية الوعاة ٠٠٤/۲‏ . 


وقد كان ابن الطراوة من يستشهد بالحدیث ویرد به على سیبويه» وما نقله عنه 
السهيلى أنه كان ينكرعلى النحاة تضعيفهم لوقوع الحال من النكرة» وأنه كان 
بلبتها بالقیاس والسماع» وکان ساعه ما روی ئی الحدیث: (وصلی خلفه رجال 
قيامأً(ا)) . 

كا استشهد بالحديث على أن الأحسن وصل الضمير مع الفعل الناسخ» وهى 
من مسائله التى حالف فيها سيبويه» وكان سيويه قد تعرض لوصل الضمير 
مرتين» مرة فی أول کتابه من غبر آن يحم عليه بقلةٍ أوندور(۲) » ومرة أحرى 
صرح فيها بأن ذلك قليل(۳)ء فيخالفه ابن الطراوة ويصرح بأن الأفصح ما ذكره 
فى أول الكتاب. وحينشلٍ يقول ابن الضائع : «ورّعم ابن الطراوة أن الأجود 
الوصل» وهذا تكذيبٌ لسيبويه » واحتج با ورد فى الحديث من قوله عليه السلام : 
كن أبا حيثمة فكانه(٤)».‏ 

ولا كان ابن الضائع معنا بالانتصار لسيويه والفارسى والردٌ على ابن الطراوة فى 
تخطئتهم|ء فقد أراد أن يوهن أدلته» ولا كان الحديث مما يعتمده ابن الطراوة فقد 
حمل على الاستدلال به» وبسبب استشهاده بهذا الحديث (كن أبا خيثمة فكانه) 
وجدناه یرد عليه مرتین فی کتابه» قال أولا: وقد تقدم غير مرة أن الحديث وقع فى 
روايته تصحيف كثي ر ولحن» هذا مع أنهم مجوزون النقل بالمعنى » وعليه حذاق 
الأئمةء وإن كان المحدّثون أخيرا قد تجنبوا هذا كثيرا وحافظوا عليه » ولكن لم تبق 
ثقة مع تجويز من تقدم ذلك(٤)».‏ 


. ٠١١ النتائج‎ )۱( 

. ۲۱/١۱ الکتاب‎ )۲( 
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. ٠٤ ورقة‎ ١ شرح احمل لابن الضائع‎ )٤( 


وكرر انيا ماقاله» ورتب غليه أن هذا «هو السب عندى ف ترك الأثمة كسيبوية 
وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا فى ذلك على القران 
وصريح النقل عن العرب. فلولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى فى الحديث» 
لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة حديث النبى - بلا - لأنه من المقطوع به أنه کا 
أفصح العرب(١)»‏ . 

وينتقل ابن الضائع من نقد ابن الطراوة إلى نقد ابن خروف» فيقول: «وابن 
خحروف یستشهد با لحدیٹ کثیراء فإن کان على معنی الاستظهار والتبرك با روی 
عنه ية فحسن» وإن کان یری آن من قبله غفل شیا وجب عليه استدراکه» 
فلیس کا رأی(۱))» . 

فلم تظهر حلةٌ ابن الضائم على الاستشهاد بالحديث إلا مقرونة بالانتصار 
لسيبويه من ابن الطراوة» وجاء نقده لابن خحروف تبعا لا قصدا. 
ب ۔ أبو حيان يتابع حلة أستاذه : 
وجاء آبوحیان )۷٤٥ ٦٥ ٤(‏ تلمیدٌ ابن الضائع » فشدد الحملة على من استشهد 
بالحديث» وكانت حلته هذه المرة على ابن مالك (ت 1۷۲) يقول فى شرح 
التسهيل : «قد أكثر هذا الملصنف من الاستدلال با وقح فى الأحاديث على إثبات 
ارا اكا ى اة الم ارات ا ان افون و ار ماك 
هذه الطريقة(٠)»‏ . 

وواضح أنه يأخذ عليه كثرة اعتماده على الحديث» ولايزيد بعد ذلك شیئاً على 
ماقاله شيخه ابن الضائع فى نقد الاستشهاد بالحديث. فقد ردد أن الحذيث قد 
رُویٍ بالمعنی » وأنه قد أصابه حن وتصحیف(۳) ». 


(۲) الاقتراح للسیوطی ۱۹ . 


(0)۳. م . 
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ج ابن خلدون ينتصر لابن مالك : ۰ 
وقد خدننا الندر الدماميتى »اميد ابن ادون بان شيخة كان برذ اغ انات 
أبى حيان» بأن الأحاديث «على تسليم أا لاتفيد القطع بالأحكام النحوية تفيد 
غلبة الظن بهاء لأن الأصل عدم التبديل» ولاسي التشديد فى ضبط ألفاظهاء 
والتحرى فى نقلها بأعيانهاء ما شاع بين الرواة» والقائلون منهم بجواز الرواية 
با معنی » معترفون بأنها حلاف الأولى(١)»‏ . 
د . الشاطبى يميز بين الأحاديث : 

وللشاطبی أبی إسحق إبراهیم بن موسی (ت - ۷۹۰) موقف وسط فى هذه 
القضية» فقد قسم الحدیث قسمين : «قسم یعتنی ناقله بمعناه دون لفظه» هذا م 
يقع به استشهاد أهل اللسان» وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص» 
كالأحادیث التى فصد بيان فصاحته اة . . . فهذا يصح الاستشهاد به فى 
العربية(١))‏ . 

ويقول : «وابن مالك م يفصل هذا التفصيل الضرورى الذى لابد منه» وبنى 
کلامه على الحدیث مطلقاًء» ولا أعرف له سلفا إلا ابن حروف. . والحق أن ابن 
مالك غير مصيب فى هذاء فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى » وهو قول 
ضصعیف(۲)) . 
ه- الخضر حسين يسهم فى هذه القضية : 

وقد تعرض الامام الحضرحسين لسألة تدوين الحديث» وهى تفيدنافق 
موضوع الرواية بالمعنى » وقد عقب بذلك على ماقاله ابن خحلدون من أن تدوين 
الحديث وقع فى الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية(۳)» وانتهى من سرده 
)١(‏ دراسات فى العربية وتارخها ١۷ء‏ وينظر حزانة الأدب ٠٤/١‏ . 


(۲) خزانة الأدب ٠١ ۱۲/١‏ . 
(۳) دراسات فى العربية وتارخها ٠۷١‏ . 
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التارخى إلى أن دعوى ابن خلدون غير مطابقة للتاريخ من كل وجه» ثم قال : 
«والذى نستفيده من حقاثق التاريخ أن قسما كبيرا من الأحاديث دونه رجال يحتج 
بأقواهم فى العربية» وأن كثشيرا من الرواة كانوا يكتبون الأحاديث عند سماعهاء 
وذلك نما يساعد على روايتها بألفاظهاء فيضاف هذا وذاك إلى ماوقع من التشديد 
فى رواية الحديث بالمعنى » وماعرف من احتياط أثمة الحديث وتحربهم فى الرواية» 
فيحصل الظن الكافى لرجحان أن تكون الأحاديث المدونة فى الصدر الأول مروية 
بألفاظها من محتج بكلامه(١)»‏ . 

ویرد على من يقول إنه قد وقع فی كثير من الأحاديث لحن بقوله : «إن كثيرا ما 
يرّى آنه لحن» قد ظهرله وجه من الصحة» وقد ألف فى هذا الباب ابن مالك 
كتابه: «التوضيح فى حل مشكلات الجامع الصحيح(۲)». وبين أن ماوقع فى 
بعض الأحاديث من خالفة للقواعد» لايقضى بترك الاحتجاج بالحديث جملةء 
كا أن الأشعار قد وقع فيها الغلط والتصحيف» وهى حجْةٌ بلا خلاف» أما السر 
فى إغفال المتقدمين للحديث فقد نقل عن المجيزين الاستشهاد به أن ذلك يرجم 
إلى أن علماء العربية فى العهد الأول لم يتعاطوا رواية الحديث» ثم إن دواوين 
الحديث لم تكن مشتهرة بينهم(۳)» ومع هذا فقد ذكر أن كتب اللغة المتقدمة لم تخل 
من الاستشهاد با لحديث» ومثل لذلك بتهذيب الأزهرى. 

وانتهى من بحثه إلى تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : 


وهو مالا پنبغی الاختلاف ف الاحتجاج به ف اللغةء ونحته هذه الأنواع الستة: 


(1) .م ۱۷۵. 
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١‏ -مایروی بقصد ا كمال فصاحته عليه السلام» کتوله: کی 
الوطيس» مات حتف أنفه 
E ۲‏ و آمر بالتعبد سہاء كألفاظ القنوت 
والتحيات . 
۳ مایروی شاهدا على آنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم . 
الأحاديث التى ردت من طرق متعددة» واتحدت ألفاظها . 
الأحاديث التى دونا من نشأً فى بيئة عربية م ينتشر فيها فساد اللغة» كمالك بن 
أنس» وعبدالملك بن جريج» والامام الشافعى . 
- ماعرف من حال رواته آم لامجيزون رواية الحديث بالمعنى» مثل ابن 
رین 
القسم الثانى : 
وهو مالاينبغى الاخحتلاف فى عدم الاحتجاج به» وهی الأحادیث التى لم تدون 
فى الصدر الأول» وإنا تروى فى كتب المتأحرين 
القسم الثالث : 
وهو مایمکن أن يقع فيه بالاختلاف» وهو مادون فى الصدر الأول ولم يكن من 
الأنواع الستة المتقدمة» ويراه على نوعين: 
١‏ ماورد بلفظه على وجه واحد. فيقول: الظاهر صحة الاحتجاج به. 
۲ مااخحتلفت الرواية فى بعض ألفاظه » فأجاز الاستشهاد با جاء فى رواية مشهورة 
ل يغمزها بعض المحدثين» وأما الرواية الشاذة فير ى الوقوف دون الاستشهاد بهاء 
وضرب الامثلة على كل ما تقدم . 
ذلك موقف الامام ا لخضر حسين من قضية الاستشهاد با لحديث. 
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و رأى الدكتور محمد رفعت : 

ويرى الدكتور محمد رفعت فى دراسته لأصول النحوالساعية » أن الحديث 
حجة فى الدحو بشرط أن يتوافرله هذان الشرطان : بحثهء والاطمشنان إلى 
الكلام المستشهد به «فأما أذ الحديث دون بحث» فذلك مايستجر الريبة فى 
الاستشهاد بالحديث(١).‏ 
نتائج هذا العرض : 

١‏ أن الحملة على الاستشهاد بالحديث اقترنت بالانتصار لسيبويه» عندما رد 
ابن الضائع على ابن الطراوة أدلته من الحديث . 
۲ أن ابن الضائع وتلمیذه ابا حیان کانا يرفضان الاعتماد على الحديث رفضا 
مطلقاً لأمرين : تجویز روایته بالعنی » وما وقع فيه من تصحیف» ویرجعان إلى 
هذين الأمرين إغفال المتقدمين الاحتجاج به . 
کان ابن درف وتلميد الندرالدماميى كانا بدغران إلى الاسشهاد با ديت 
دعوة مطلقة » اعتمادا على أمرين : أنا إن لم تفد القطع بالأحكام النحوية فهى 
تفيد غلبة الظن بهاء لأن الأصل عدم التبديل . والثانى : أن تدوين الحديث قد 
وقع فى الصدر الأول قبل فساد اللغة» وما دُون لا يجوز تبديله» وهذا أصل لدى 
الخدتن: 
٤‏ أن الشاطبى يعد أول من درس هذه القضية ودعا إلى النظر فيهاء فقد بين أن 
امتقدمين كانوا يعتمدون على ماثبت الاعتناء بلفظه لمقصود حاص» وأما ما اعثبى 
بمعناه فلم يقع فى شواهدهم» ولا م يسلك ابن مالك مسلكهم فقد حكم عليه 
بأنه غير مصیب . 
ه أن الخضرحسين قد تأثر بكلام الشاطبى » فقد نظر إلى الحديث نظرة 
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موضوعية وتاريخية » انتهى منہا إلى نتائجه المتقدمة» والتى تكفل تحقيق ما اشترطه 
الدكتور محمد رفعت . 
السهيليٌ والاستشهاد بالحديث : 

وبعد » فقد استشهد السهيلى بالحديث» وعدّه البدر الدمامينى من اعتمد 
عليه(۱)» وقد كان السهيلى - كا عرفنا - محدثا حافظاًء شهد المحدثون له بأنه من 
أهل الرواية والدراية» ومن بتتبعه جد نصوص الحديث أقرب إليه من غيرهاء 
حتی لقد وجدته پستعین بہا فى تصؤرمعال البيشة» کا يستعين انى التوجيه 
اللغوى» ومن ذلك قوله وقد ذكر المخمُس» - وهومكان ‏ : «وأما على رواية الفتح 
[فتح الميم الثانية مشددة] فكأنه من عمست الشىءء إذا غطيته » وذلك أنه مكان 
مستور إما مضاب أوبعضاهء وإنا قلنا هذا لان رسول الله اة إذ كان بمكة» كان 
إذا أراد حاجة الانسان خرج إلى المغمس» وهوعلى ثلث فرسخ منهاء ول يكن 
رسول الله کیا لیاتی مکاناً للمذهب» الا وهومستورمنخفض(۲)). کا یستدلٌ به 
على مارآه من العلاقة بين الفتح وبين السعة والكثرة» وبين الضمة وبين القلة 
والحقارة» يقول: «ولذلك تجد المقلل للشى ء يشير إليه بضم فم وید کا فعل 
رسول الله با حين ذكر الساعة التى فى يوم الجمعة» اا ا لأنه ضم 
بین إبهامه وإصبعه ۳(2)». 
السهيلى يستشهد بالحديث فى اللغة والنحو: 

وقد احتج بالحديث فى اللغة والدحو» وفى كتابه النتائج أكثر من عشرين حديثا 
اعتمد عليها فى بيان دلالات الألفاظ والتراكيب» كا أن كتابه الروض الأنف يعد 
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مصدرا أصيلا فى الاستشهاد بالحديث. أما أماليه فهى حافلة بالأحاديث التى 
بحتج ما وها . 

وم يكن ليغيب عن أبى القاسم -مع علمه-موضوع نقل الحديث بالعنى » 
فقد أشارإلى هذا الأمر وهويتعرض للحديث عن الروح وهل هى النفس أولاء 
فقال : «وسبيلك أن تنظر فی كتاب الله أولاء لا إلى الأحاديث التى تنقل مرة على 
اللفظ ومرة على المعنى» وتختلف فيها ألفاظ المحدثين(١)».‏ وهذا النص يعنى 
مایأتی : 
۱ أنه یری كتاب الله فى المرتبة الأولى من حيث الاستشهاد به » ثم ياتى الحديث 
بعد ذلك نظراً لأنه قد ينقل مرة بلفظه ومرة بمعناه. 
۲ أنه لم يطلق القول فى الأحاديث كلهاء بل عنى الأحاديث التى يقع فيها النقل 
بالمعنى وتختلف فيها الفاظ المحدثين . 
۳ أنه لم يمنع الاستشهاد بالحدیث بل قال : تنظر فی کتاب الله أولاء وهذا يسلم 
إلى أنه إذا استشهد بالحديث فى اللغة والنحو » فلابد أن يكون قد اطمأن إلى 
أن نصوصه قد تهيات ها أسباب الاحتجاج . 

وأعتقد أن السهيلى كان يصدرفى الاستشهاد بالحديث عن موارد متعددة» ما 
علمه بالحديث سنداً ومتناء وبر ته بكتب السنةء ومنها - وهذا فى المقام الأول - 
بَصره ببيان الرسول وبلاغته» ويضاف إلى ذلك وهذا احتراس عن الرواية 
بالعنى» وجود النظائر العربية » بحيث لايكون الحديث فردأً فى بابهء الأمر الذى 


سوف نتبینه بعد . 
استشهاده با لحديث ف اللغة: 


قال فى الروض» وهويفسر الاعتلاج : «والاعتلاج : عمل بقوةء قال الشاعر: 
لوقلت للسيل دع طريفكٌ والسيل كمل الصًاب يَعتِلجّ 
)١(‏ الروض ۱۹۸/۱ . 
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وق لديف انا علجان فاا غن ديكا وق الخديت: إن الدغاء 
ليلقى البلاء نازلا من السماءء فيعتللجان إلى يوم القيامة» أى : يتدافعان(١)».‏ 

ويرى السهيلى أن «أوس» الذى هوالذئب علم . يقول : «والأوس : الذئب 
O‏ ر ا 
أوس الذى هوالذئب فعلم كاسم الرجل» وهوكقولك : أسامة فى اسم الأسدء 
وليس أوس - إذا أردت الذئب - كقولك : ذئب وأسد» ولوكان كذلك لجع 
وعَرّف. . كا يفعل بأسماء الاجناس» ولقيل فى الانثى : أوسة» كا يقال : ذثبة 
وفى الحديث مايقوى هذاء وهوقوله عليه السلام: ا 
أموالكم . . ول بَمّل. هذا الأوس» فتأمله()». 

ويقول: «ورهم البرد فجعل الهراس اسا علا للمهراس الذى بأحد خاصة» 
وإنها هو اسم لكل حجر نر فأمسك المساء. وروى ابن عبدوس» عن مالك» أنه 
سل عن رجل يمر بمهراس فی أرض فلاة» كيف يغتسل منه؟ فقال مالك : هلا 
فلت مر ديرا ومن عل له مهراساق رضن فلاة 1 فهدا بين لك أن اهران 
ليس مخصوصاً بالمهراس الذى كان بأحد» وكذلك وقع فى غريب الحديث أن النبى 
اة مر بقوم یتجاذون (۳) مهراساء أی: يرفعونه(٤)»‏ . 
ويفسر الدحس فيقول: «والدَحس : إدخال اليد بقوة فی صیتي» کا رُوى أن 
رسول الله کا مربغلام سلح شاةء فامَره أن پنتحیٌ لیر یه» ثم دس عليه 
السلام بيده » بين الحلد واللحم» حتی بلغ الإبط(ه)». 

هذا مثل من کثبر منشورفی کتبه . 
3( الروض ۷6/1 ا 
() .م ۱4/۱. 
(۳) فى الأصل : يتجارون, والتصحيح من النهاية. 
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شواهده ف الحو 


١‏ استشهد بالحديث الذى رواه مالك فى الموطاًء وهو قوله عليه السلام : (إنى 
لأنسّى لأسنٌ) على لام العاقبة(١).‏ 

۲ - استشهد بحديث الموطأ أيضاء وهو: (يتعاقبون فيكم ملاثكة) على أنه قد 
تلحق العلامة الفعل للتثنية والجحمع قبل ذكر الفاعلين» حرصاً على البيان وتوكيدا 
للمعنى» يقول: «فهذا ونحوه دعاهم إلى تقديم العلامة فى نحوقوهم : أكلونى 
الراغيث. وقد ورد فى الصحيح نحو قوله عليه الصلاة والسلام : يتعاقبون فيكم 
ملائكة()) . 

۳ - واستشهد بحدیٹ البخاری» وهو قوله عليه السلام لأبی بکر: «أن کا 
أنت» على أن «ما) فی نحسو: اجلس کہا جلس زید» وفی «صلوا کہا رآیتمونی 
أصلّى» كافة لامصدرية» قال : «والشاهد با قلناه» قوله کچ لابی بکررضی اللہ 
عنه «آن کا آنت» فأنت مبتدأء والحر محذوف» فلا مصدرههناء لأنه لا فعل تم 
فكذلك ھی مع الكاف إذا كان تم الفعلً(٠)»‏ . 

٤‏ کا احتج بحديث البخارى أيضاء وهو قوله عليه السلام : «والكافريأكل 
فى سبعة أمعاء» على أنه قد يكتفى بالنعت» ويستغنى عن المنعوت» إذا اعتمد 
الكلام على الصفةء قال: «وإن كان فى كلامك حكم منوط بصفة» اعتمد 
الكلام على تلك الصفة» واستغنى عن ذكر الموصوف. كقولك: مؤمن خير من 
كافر. . . ولعنة الله على الظالمين» والكافر يأكل فى سبعة أمعاء(٤)‏ . 

ه - واستشهد بحديث الموطاء وهو: «أحسنوا اللا کلکم سرٴوی» على أن 
)١(‏ النتائج .٠٤١‏ 
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«كل» إذا «كانت مضافة إلى مابعدها فى اللفظ. لر تجد خبرها إلا مفردأً(ا)». 

٦‏ وكذلك بحدیث البخاری» وهو: (کلکم راع وکلکم مسئولٌ عن رعيته) 
على هذا الحكم(ا). 

۷ واستشهد بحدیٹی البخاری وما : (من صام رمضان یمان واحتسابا) و(إذا 
دخلّ رمضان) على أن «ماكان من الظروف له اسم علمء فإن الفعل إذا وقع فيه 
تناول جميعه» وكان الظرف مفعولا على سعة الكلام()». 

۸ ومن شواهده على آن الحال قد تکون جامدة» حدیث البخاری : (وأحیانا 
يتمشل لى الملك رجلا) قال : «وقد تجىء غير مشتقة » ولكنها فى المعنى كالمشتق› 
نحو فوله 6 : #واحيانا يتمثل لى املك رجلا أى: يتحول من حال إلى 
حال(۳) . 

٩‏ - واستشهد على تقدم الخبر على المبتدأء با أخرجه البيهقى » وهو قوله عليه 
السلام : «مسكين رل لازو له» مسكينة امرأة لازو ها(٤)»‏ . 

١‏ واحتج بالحدیث على دخول «مِن» على الزمان» قال: «من تدخل على 
الزمان وغيره» ففى التنزيل (من قبل ومن بعد) والقبل والبعد زمان» وفى 
الحديث: (مامن دابة إلا وهومصيخة يوم الجمعة» من حين تطلع الشمس إلى أن 
تغرب(9)) . 

-١‏ واستشهد على أن اللام تأتى للتعجب. بقوله عليه السلام : «طمذا العبد 
الحبشى » جاء من أرضه وسمائه » إلى الأرض التى خلق منہا» قاله فى عبد حبشى 
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دفن بالمدينة » وقال فى جنازة سعد بن معاذ» وهوواقف على قبره وتقهقر» ثم قال : 
«سبحان الله » يمذا العبد الصالح» ضم عليه القبر» ثم فرج عنه(١)».‏ 
۲ ۔ ویری السهیلى أن الشهيد فعيل بمعنى مفعول» وهذا جانب لغوى» ولكنه 
يستدل على ذلك بتركيبها فى الكلام» قال : «ومن وجه أخر من العربية» وهو أنه 
بل حين ذكر الشهداءء قال «والمرأة توت بجمْع شهيد» ولم يقل : شهيدة» . . . 
وفعي إذا كان صفة لمؤنث كان بغير هاء» إذا كان بمعنى مفعول» نحوامرأة فتيل 
وجري ح(۲)) . 
۴ واحتج بالحديث على جواز نحو «حسنْ وجهه» باضافة الصفة إلى الوجه» 
یقول عند بیت ابی طالب : 
مُوْسمةَ الأعضاد أوقصراتها ٠‏ عيسة بين السدٍيس وبازل, 

«وإذا كانت القصرات مخفوضة بالعطف على الأعضاد» ففيه شاهد لمن قال : 

هوحَسَنْ وجُهه» کا روی سیبویه حین نشد : 
كميتا الأعالى جُونتا مُصطلاهما 

وف حدیث آم رَرع صِفْرردائھا مل کسائهاء مثل : حسنة وجهها» . وف 
الأمالى من صفة النبى #ل: شن الكفين طويل أصابعه» أعنى : مدل : صِفرٌ 
ردائها(۳)» . 
4 - والسهيلى جزم المضارع فى جواب الطلب» ولايشترط صحة وقوع إن 
الشرطية قبل لا النافية» بل يكتفى بأن يكون المعدّر فعلا يدل على النهى » وقال : 
() ن .م ۱/. 
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فى ماو ق و الايا انلك ى و ن 
حديث أحد» قول أبى طلحة «يارسول رسول الله » لاتطاول يصبك سهم من 
سهامهم» فلوقدرت هذا: إن لا تطاول يُصبْك سهم» کان عالا» وهو الذى منعه 
النحويون إلا على استقباح(١)».‏ 

٥‏ ۔ ویستشهد بالحدیٹ علی جواز وقوع نعم موقع بلی » وإن کان لیس بجید» 
قال : «فهل من شاهد على الوجه الآخر الذى زعمتم أنه ليس بجيد؟ قلنا: نعم 
حدیث رواه أبوعبيد فى شرح الغريب» وهوأن المهاجرين قالوا : إن الأنصارقد 
آوونا وفعلا معنا وفعلواء فقال: ألستم تعرفون ذلك ههم؟ فقالوا: نعم (۲)». 
٦‏ ۔ کا يستشهد على وقوع «إيا» موقع المرفوع» فعنده أن الضمائر م توضع لتدل 
على مرفوع أومنصوب» وإنم| وضعت للدلالة على الغيبة والخطاب والمذكر 
والمؤنٹ وکان شاهده: «من خحرج | إلى المسجد ليصلى الضحّى لاججرجه إلا إيا 
ثم قال : «فأوقع إ إیاه موقع المرفوع » ول يال بذلك(۳)) . 

۷ ومن مذهبه أن الواوتدلٌّ فی نحوقوله تعالی : (ویقولون سبعة وثامہم کلبهم) 
على تصدیق القائلين» قال: «لأنها عاطفة على كلام مضمرء تقديره: نعم » 
وشامنہم كلبهم» . ومشل لذلك بقوله : وذلك لوأن قائلا قال : إن زیدا شاعر فقلت 
له: وفقيةٌ» كنت قد صدقته» كأانك قلت : نعم» هوكذلك وفقية أيضا» . ٹم 
استشهد با لحديث «سشل رسول الله کل : (أیتوضا بها أفضلت احَمُر؟ قال : وبا 
أفضلت السباع) يريد: نعم» وبا أفضلت السباع(٤)».‏ 


ر( الأمالی .۸٦ ۸۰٩‏ 
() 0 . م 
( .م ۳؟. 
(4) الروض: ۰۱۹۳/۱ 


۸- واحتج بالحدیث على حذف الخبر مع إن قال : «وم یچیء با ذف مع 
المعرفة إلا نادرأء بقرينة حال أوجّبت ذلك» نحوقوله عليه السلام للمهاجرين 
«أتعرفون ذلك ههم؟ - يعنى الأنصار- قالوا: نعم . قال : فإ ذاك. أى: فإن ذاك 
شکر هم(۱)». 
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لك بعض شواهده من الحديث على النحوء وواضح من عرضه أنه لم يقصد 
ها الاستظهار أو التمثيلء وإنا قصد با الاحتجاج والاستدلال» ومن الملاحظ أن 
هذه الشواهد ليست فريدة فى بابهاء بل إن ها نظائِرّفى القرآن والشعرء وإذا كان 
يضر للشاهد الراب عشرء فلاشك أنه عارف بقراءة الحسن» وهى : (لاقنن 
تستكشل) بالسكون» ومع ذلك يقول : إنه لاينبغى أن نستبعد الجزم فى جواب 
الطلب» فلعل الجزم يكون على البدل» يقول: «أويكون جزوما على هى اخر» 
كأنه قال: لايصببك» واستغنى بالنهى الأول عن الثانى » وهذا نظائر وشواهد 
بول ذکرها» . 
وتقريرهذه الحقيقة» وهى وجود نظائر هذه الشواهد فى القرآن والشعرء مهم فى 
تفهمنا لجانب آخر عنى به السهيلى» وهو تخريج الأحاديث. فهو الفيصل بين 
مايحتج به من الآحاديث والتى يحتج ها. 
تخريج الاحاديث : 
لايتعارض تخريج الأحاديث مع الاستشهاد بهاء بل هودليل على الاعتناء بهاء 
والاحتفال بقيمتها أكملَ مايكون الاحتفالء والأصول التى ناط بها النحاة 
قواعدهم من القرآن والشعر حافلة بم شذ عن هذه القواعد التى أرادوا ها صفة 
العموم» ومن تم مال النحاة إلى هذه الأساليب ا 


. ٠١١ الأمالى‎ )۱( 


۲" 


أبا على الفارسيٌ يؤلف «الحجة» فى تخريج القراءات السبع» ومن بعده آلف 
تلميذه ابن جنى «المحتسب» فى توجيه القراءات الشاذة» ومن قبل السهيلى كان 
الخطابیٌ والقاضی عياض يوجُهون الاحادیث التى شذت بعض أبنيتها وتراكيبهاء 
ا وون اا ا 
بالتصحيف والتحريف ووهم الرواة» والسهيلى كان واحدامن هؤلاءء فله إملاء 
فى ريج أحاديث سأله عنها اللحدث ابن قرقول» م يذهب في تخريجها كل 
مذهب» ولكنه قبل من الروايات ورفض . وكان مذهبه ف القبول, والرفض تبعا 
لأصل ارتضاه» وهوأن توجدٌ فی نصوصِ اللغة مايعضد هذه الروايةء فإن ود 
فالرواية مقبولة» والحديتُ أصل من أصوله» وإن م جد فإنه لايسارع إلى رفضهاء 
٤ 4 4‏ 

ولكنه يلتمسلُ من قياس التمثيل » ومن مساك التعليل مايُقيم به أؤدهاء حتى إذا 
لم هتد إلى شىء من ذلك فإنه لايتردد فى أن بقول: إن فيها تصحيفا أو تحريفاء 
أوإن الراوى قد وهم فيها ون » يدل لذلك قوله فى تخريج حديث : «وإذا أمكنت 
هذه الأوجه كلها وَوجد ما فى ألعربية نظائر» ل نلسن الرواةء ولا أبطلنا التقييد 
ولکن لانقطع على مراد رسول الله بء ولا على مقصوده منہا(۱)» . 

أمثلة من اعتماده الرواية : 

١‏ قال فى الروض : «ووقع فى الموطاً من رواية يى » فى حديث عبدالله بن عمرء 
أنه قال لمولاة له : يالكُمّء وقد عيبت هذه الرواية على يحيى لأن الرأة : إن يقال هما 
لکاع وقد وجدت الحدیث کا رواہ جیی فی كتاب الدار قطنى » ووجهه فى العربية » 
أنه منقول غير معدول»ء فجائزأن يقال للامة : یالکم » کا يقال ها إذا سْبّت : 
بازبلٌ » وياوسّحٌ إذ اللکع ضرب من الوسخ کا قدمناه» وهوفى كتاب العين (۲) . 


AME. ت‎ )۱( 
. ٠١١/۲ الروض‎ )۲( 
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۲ - وى الروض أيضا: «وذکر حدیث سامة بن لژی حین قدم على رسول الله 
إلا أحد بنيه فانتسب له إلى سامة» فقال له عليه السلام : الشاعر- بخفض 
ل ا هرعن اى ا با وز الع اه روان 
ماقبله كأنه مقتضب من كلام المخاطب. وإن كان الاستفهام لايعمل ما قبله فيا 
بعسده» ولكن العامل مقدربعد الألف» فإذا قال لك القائل : قرآأت على زيد 
مثلا: فقلت : ألعال؟ بالاستفهام» كأنك قلت له: أعلى العام ونظير هذا ألف 
الإنكارإذا قال القائل : مررت بزيد» فأنكرت عليه فقلت : أزيدنيه» بخفض 
الدال» وبالنصب إذا قال: رأيت زيداً فقلت : أزيدنيه» وكذلك الرفع »)١(‏ 

۳ وقال فى الأمالى : «وأما حسبكم سنة نبيكم » فمن نصب (سنة نبيكم) فالكلام 
أمر بعد أمر» كأنه قال : اكتفوا الزموا سنة نبيكم » كا قال : 

يأہا المائح دلوى دونكا 
فدلوى عندهم منصوب بإضار فعل الأمر» ودونك آمر آخر(۲)». 


أمثلة من رفضه للرواية : 


ورد فی الحدیٹ : جم الاس الأولين والآخرير» فيقول عن نصب الأولين 
والآحرين : إنه بعيد إلا أن يكون مشبها بقوله : دخلوا الأول فالأول» وليس مثله ء 
ولا أحسب هذه الرواية صحيحة(۳) ) . 

وقد وردت «البهام» فى إحدى روایات الحدیث» على معنی الاہام» فیقول : 
«وأما البهام فى رواية السمرقندى فلم يبلغنى عن أحد من أهل اللغة أنه حكاها 


ر( الامالی ۷۷. 
( .م 4 
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لغةء وإنا الفصيح إبمام .»)١(‏ 

ک| ورد فی الحدیثٹ «علی حار أتانٍ» بتنوین حار فیقول : «وأما قوله : على حار 
انان فيستقيم على البدل اوعلى النعت. . وروی أيضامن غير تنوين فيقول: 
وأما من رواه بخير تنوين فهوفى مذهبنا لايجوز» . وذكر أصله المعروف فى الاضافة 
ثم قال: (فالرواية عندى منكرة). (۲). 

وروی الأصیلی حدیشا فيه «(قیحا بُریه» بنصب (یریه) فقال : لاججوزفیه 
النصبب» ولاينكرف رواية الأصيلى مثل هذاء فقد تأملنها فوجدةها أكثر الروايات 
سلحنا وتصحیفا (۳)) . 

وروی (ما رأیته أکثر صيام ) بالخفض لصيام» فيقول : فلا أحسبه إلا وما وأن 
الراوى رب) بنى اللفظ على الخط مثل أن يكون راه مكتوبا با ميم مطلقة على 
مذهب من رأى الوقف على المنون المنصوب بغير ألف» فتومه خفوضاء لاسيا 
وصيغة أفعل تضاف كثبر ا فتوهمها مضافة» وإضافتها هنا لاتجوز قطعا(٤)»‏ . 

ويقول فى رواية : «هم الذين يغلبون على قرنك بالنون وفتح القاف»- فيقول : 
فإنه - والله أعلم - تصحيف ظاهر (٥).ورمى‏ هذه الرواية فيم بعد با خلل والزلل . 


0» 


ما توقف فيه : 
ومن أبين ما توقف فيه فلم برفضه ولم يقبله كل القبول» ماروی ئی الحدیٹ 
«لکن ر الاإسلام. . وقد ذکرنا توجيهه ونحن نصف کتابه «الامالی» ووازنا بین 


(1) .م ٦‏ 
() .م ۳-۲ 
(۳) ۵م ۱۰۸ 
)4( ۳.۵ ۳۲ 


۱۲۹ ن .م‎ )٥( 
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موقشه هن سا الحديث وموقف ابن مالاف. الاش کان یعتقد کل روایات الحدیث» 
ويتلمس ها وجوها ف اللغةء وسن ثم تعرض للنشد. وقول الدكتور محمد رفعت : 
«رأینا ابن مالاك وسن فصد قصده» يستضيفول بعضصض ال بخ من کتاب حدیثی ۰ 
ويتكامون تأويل E i‏ 
وصحابته ومن محتج بکلامهم ثم بطعمونا العربية كرهاء وهویعامون أن فى النسخ 
الأخرى من الكتاب نفسه ما جری مع الصحيح الفصيح ()». 

وهذا ما برىء منه السهيلى فلم يرنتض كل رواية. بل قبل ما وافق اللغة. 
و 

ربعن فالأخافيت كانت أضصلا هن أصول السهيلى:الساعية بستشهد هاي 
اللغة والنحوء على شريطة أن يكون ها نظائر فى اللغة وأن لا تكون منفردة فى 
0 
ج شواهده من کلام العرب : 

والنشر قد اعتمده النحاة أصلامن أصوهم ذکر البغدادى أن E‏ 
والملخضرمين والمنقدمين من طبقة الفرزدق وجرير يستشهد بکلامهم (). 

والسهیلی يصرح باعتم)اد النشر بقوله :ب ويشهد لحميع ما قلناه ی هذا 
الاب شن دلالة اروف القطعة على العانى والرعر ا إليها كثر من منظرة 
الكلام ومنشورة(۳)» وكتابه «النتائج» يتر دد فيه كثر من أمثال العرب» وأقوال 
الصحابه» والمتقدمينء ولم أجد فى شواهده من الكلام مايقع بعد هذه الطبقات 
الثلاث . 


.٦٤وحنلا أصول‎ )١( 


(۲) ينظر الزانة ١‏ /۹/ واصول النحو 1۸ ٠٤١١‏ . 
(۳) النتائج ۲۲۲٢‏ . 


د. موقفه من الشعر: 

وشواهده من النظم دالة على سعة محفوظه» وعلى مشاركته للمتقدمين من 
اللغويين با أضافه من شواهد جديدة. وإ كتبه وأماليه لتفصح عن هذه 
اللاضافات. وتکشف عن مبلغ قافته اللغوية والأدبية» وتضعه فى موضعه بين 
| الملجتهدين الدين كان يتابعون النظر فى نصوص اللغة غاولين التعرف 
على ظواهرهاء ول بكن جهدهم كجهد غيرهم مقصورا على البحث فى اثار 
المتقدمين من أهل اللغة شارحين أومعقبين حتى أضحت كل إضافات هؤلاء لا 
تعدو جرد النظر العقلى » الذى لايثرى اللغةء وإنا يصيبها بالعقم والجمود. 

ونما أفصح به السهیلی عن حاولاته هذه. قوله رادا على سیبویه فی بعض 
السائل : «وهذا الذى ذكره لواستشهد عليه بشاهد من نظم أو نثر» أو وجدناه بعده 
فی کلام فصیح شاهدا له م نعدل به قولاء ولا رأینا لغیره عله طولا (۱)). 
الاستشهاد بالشعر: 

وقبل أن نتعرّف موقفه من الشعر» مجدر بنا أن نسوق رأى الأقدمين فى هذا 
الموضوع» يقول السيوطى : «أحعوا على أنه لايحتج بكلام المولدين والمحدثين فى 
اللغة والعربيةء وى الكشاف ما بقتضى تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة وروااء 
فإنه استشهد على مسألة بقول حبیب بن أوس» ثم قال : وهو وإن کان حدثا - لا 
يستشهد بشعره نى اللخة» فهومن علماء العربية » فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه 
ألا ترى إلى قول العلماء :ءالدليل عليه بيت الحاسة» فيقتنعون بذلك لتونقهم 
بروایته وإتقانه . (۲) 

ثم يقول السيوطى : أول الشعراء المحدثين بشار بن بردء وقد احتج سيبويه فى 
کتابه(۳) ببعض شعره تقرباء لأنه كان هجاه لترك الاحتجاج بشعره» ذكره 


() ك 14۸۴ 
(۲) الافتراح ۲۳۱ وینظر الکشاف .٦٦۰٦٥/۱‏ 
(۳) ل أجد شاهدا لبشاری الكثاب. 


۲۷۹ 


المرزبانى وغره. ونقل ثعلب عن الأصمعى » قال : خحتم الشعراء بابراهيم بن 
هرمه وهو أخر الججج .)١(‏ 

وذكر البغدادى أن العلماء قسموا الشعراء إلى طبقات ربع : 
الأول" الجاهليون. 


. بزمون الذين عاشوا فى الحاهلية والاسلام‎ ld 
لثالثة : تة : اإأمتلاميون من طبتة الفرزدق وجرير.‎ 
O PT E امولدون. وبقال هم‎ ٠ الرابعةء‎ 

وور أن الطىقتر ن الأولين يستشهد بشعرهم ٠‏ لا ختلف أحدف ذلك أما 
الطةة الفالة» وهى طبقة الأسلامينين فيذكر أن الضحيح صخة الاستشهاد 
بكلامهاء وأما الطبقة الرابعة فيقول : الصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقاء 
وقیل : پستشهد بکلام من يوثق به مہم . 
الاختلاف على الطبفة التالثة : 


ما و 
البغدادى بقوله: «وقد كان أبوعمروبن العلاء » وعبدالله بن أبى إسحق. والحسن 
البصرى. وعبدالته بن شبرمةء يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمةء وأضراہم» 
فى عدة أبيات أخحذت عليهم ظاهرا» وکانوا بعدونم من الموالدين › لانم کانوا ی 
عصرهم . والمعاصرة حجاب (۲))». 

وقد جاء سيبويه (ت ۱۸١‏ فحفل كتابه بشعر هذه الطبقة » وكثرت فيه أشعار 
الفرزدق (ت ۔ )١٠١‏ والکمیت (ت - )٠۲١۸‏ وذى الرمة )١١١(‏ وطبفتهم وقيل : 


( )قراح ۳۲ 
(۲) الخرانة ٩/١‏ 


VY 


إنه استشهد بشعر ابن هرمة )١(‏ (ت (٠١١‏ فكان ذلك سببا فى الاعتداد بہا. 
ومضى النحاة فی شواهدهم لایتجاوزون ہا هذه الطبقة» وعدوا ماجاء 


بعدها مولداء حتى قال الأصمعى (ت - :)۲٠١‏ «ختم الشعراء بإبراهيم بن هرمة 
وهو آخر الحجّج»» وانصرفت الحهود إلى دراسة mt‏ والاسلامیین 
حتی منتصف القرن الثانی » فهی مصادرهم فى مفردات الألفاظ والتر اكيب 
حتى غالى بعضهم فع البحث عن المعانى فى أشعار المحدثين خروجا على 
اليج » وأنه چب أن یستشهد فی المعانی بأشعار من يحتج بهم » ورد ابن جنی على 
هؤ لاء عندما استشهد بشعر المتنبى على المعانى بقوله : «ولاتقل مايقوله من 
a Ele ME A‏ فکیف 
جوز أن نحت به فی کتاب الله عزوجل ؛ فإن المعانى لايرفعها تقد ولایُزری با 
تأحرء فأما الألفاظ فلعمرى إن هذا الموضع معتبر فيهاء وآما المعانى ففائتة ا 
إلى مغرسهاء وإذا جار لأبى العباش أن بحت بأبى تام فى اللخة» كان الاحتجاج 
فى المعانى بالمولد الآخر أشبه(٠)».‏ 

وهذا المعنی عنُه قد قاله ابن جنی أیضا ئی الخصائص» وہمنی هنا عرضه 
لاستشهاد أبى العباس ا مرد بشعر أبى تام فقد قال : «وقد كان أبوالعباس» وهو 
الكثبر التعقب لحلة الناس» احتجَ بشیء من شعر حبيب بن أوس الطائى فى كتابه 
اللاشنقاق. لا کان غرضه فيه معناه دون لفظه» فأنشد فيه له : 

لورأينا التوكيد حطة جز ما شَفعنا الأذان بالتثويب 

وإياك والحنةٌ مذهباًء فنا خلق ذمیم» ومطعمٌ على جلذته وخیم(۲)». 

)١(‏ الكتاب فى بيته ۱۲۹/١‏ : احاك أحاك إن من لا أخاله کساع الى امیجا بغير سلاح 


كذا نسبه إلبه الأعلم والصحيح أنه مسين الدارمى » انظر الخرانة ٤٠١/١‏ . 
(۲) المحتسب ۲۳۱/۱ . 


.۲١ ۷ ۲٤٣/۱ الخصائصس‎ )۳( 
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ومن هذا يتبين أن المبرد م يستشهد بشعر أبى تمام فى الأبنية أو التر اكيب وإنا 
قد استشهد به فى تفسره لدلالات بعض الألفاظ كا تبون أن النحاة قد مضوا 
زمنا على احترام هذا التحديد لعصر الاستشهاد. فوقفوا نشاطهم عليه . 
الاختلاف على الطبغة الرابعة : 

وقد کان احتجاج الزحشری (ت )٥۳۸‏ بأشعار آبی تمام (ت ۲۳۲) وقوله : 
«أجعل مايقوله بمنزلة مايرويه» دعوة جديدة للنظر ف N E‏ 

ولکن هل کان الزخشرى أول المحتجين بأشعار المولدين؟ لانستطيع الجزم 
بذلك. فقد وجدت ابن الضائع ينسب إلى ابن الطراوة (ت )٥۲۸‏ القول بجواز 
الاحتجاج بأشعار الملحدثين. وكان ابن الطراوة قد أخحذ على سيبويه أنه أوقع فى 
کلامه نعم موقع بلى » فأراد ابن الضائع أن ينتصر له وكان ما قاله : «يقال لابن 
الطراوة: هل مجوزآن بقول المجيب عن سؤال: ألست قد علمت؟ نعم قد 
علمت ذلك؟ فإن قال : لا مجوزله ذلك خالف ماهو كالمركون فى الطباع ء فإنه 
جواب صحيح معلوم بضرورة العقل» وكيف لايكون هذا حجة عليه ومن مذهبه 
الاحتجاج بألفاظ أهل زمانه كثير أ(١)».‏ ولكن ابن الضائع م يأت بمثل من هذه 
الشواهد المحدثة النى اعتمد عليها ابن الطراوة! 

وبعد فقد استشهد الزخشری بأشعار أبى تام » وجاء الرضى (ت )1٨۸۸‏ من 
بعده قأحذ بمذهبه» واستشهد فى عدة مواضع من شرحه للكافية بأشعار بى نمام 
أيضا(۲) . 
موقف السهيلى من الاستشهاد بالشعر : 

يدو من تتبع السهيلى أنه قد ارتضى التقسيم الطبقى للشعراءء فأولاهم عنده 


V4 


ف الاحتجاج بشعره هوا لجحاهلی . ن ان ر ره وأبعد دن عر 
المولدين» يقول عند بیت مطرود بن كعب وهو جاهلى : 
یاعین فابکی أا الشعث الشجيّات س ا ات 

أوفيه الست الشجياتا فتدد ياء الس إن كان اهن الل فد فالرا ٠‏ 
ياء | لشجو عكففة» ویاء الخلى مشسددة» وقد اعترض ابن قتيبة على أبى عام 
الطائی فى قرله : 

3 ال من الخلىّ فاه صب الو اد بشجوه مغموم 

يقول السهيلو : «وبيت مطرود أقوى فى الحجة من بيت أبى الأسود. لأنه 
جاهلى محكك. وأبو الأسود أول من صنع النحو. فشعره قريب من التوليد(١)‏ . 
وقال فی بیت كعب بن مالك : 

بنصر الله روځ القڏس فيها ومیکال فیا طب الملاء 

«أراد لاء وليس من باب مد المقصورء إذ لامحجرزف عصا: عصاء» ولا 
رحی : رحاء» فی ا لت ولا الكلام» وإن كانوا قد أشبعوا الحركات ف 
الضرورة» فقالوا فى الكلكل : الكلكال» وفى الصيارف : الصياريف» لأن زيادة 
الألف تغيبر واحد» ومد المقصور تغيبران : زيادة آلف ومز مالیس بمهمور. 
فإن قيل : فقد أنشد أبوعلى فى مد المقصور: 


.۹٦/۱ الروض‎ )١( 


الك بن رون فيا ينق الل اها 

أراد حمع هاة. 

قلنا : محتمل أن يكون كلاماً مولداء وإن كان عربياً فلعل الرواية فيه اللهاءء 
بكسر اللام » من باب أكمة وإكام » وقد ذكرها أبوعبيد فى الغريب المصنف بالكسر 
والفتح(١)».‏ 

وفى محال معانى الألفاظ نراه ينظر هذه النظرة» ولايضع المولدين فى مرتبة من 

فنحن أولئك إن كذبوك ٠‏ فاد نداء ولانحتشم 

«وفيها رد على من زعم أن الحشمة لاتكون إلا بمعنى الغضب» إنها نما يضعها 
الناس فى غير موضعها. . وأنشد آبوالفرج لمحمد بن يسير» وإن کان ليس مثل 
حسان ى الحجة : 

فى انقباض وحشمة فاذا جالست أهل الوفاء والكرم 

أرسلت نفسى على سَجبُتِها وقلت ماشئت غير محتشم(۲) 
أما محمد بن يسار فهومعاصر لأبی نواس (ت ۱۹۹) وعم ربعده حینا(۳) . 
استشهاد السهيلى بشعر أبى تام 
على مجىء الحال من المضاف إليهء إذا كان المضاف بعض المضاف إليه قال : «وهو 
کثر» فعلی هذا جاء: 


(۱) 2 ۰ ۱۱۳/۲۴ ۰ ۰۱۱۲ ۱۱۵ بتصرف. 


)¥( ن م ۲/۲ 


۷٦ 


EY 
)١(ةعمال والعلْمٌ فى شهب الأرماح‎ 
واستشهد به أيضاء وهويذكر إن وأخواتما ومابينها وبين الأفعال من الشبه من‎ 
حيث كانت حروفهن ثلاثة فصاعدًاء ولذلك جاز الوقفٌ عليهنٌء فقال: «وقال‎ 
: حبیب‎ 


عسی وطن و وللا(۲) 


وني الروض وجدناه يستشهد بشعره فى معانى الألفاظ قال: والمرضحة 
كالإرزبةء دَق با النوى للعلف» والرضح - بالحاء مهملة - كسر اليابس» ويدل 
علی أنه کسر لا صلب واشتد قول الطائی : 

ایرضحنی رصح النوی وھی مُصمّت ‏ ویاکانی کل البَا وُو جائ 

وإنا نحتج بقول الطائى» وهو حبيب بن أوس لعلمه» لا لأنه عربى يحتج 
بلغته(۳). 

ويستدل على أن الميم فى «مَلّك» زائدة فيقول : «ولكن الميم فى ملك زائدة» فيا 
زعموا» وأصله مالك من الألوك» وهى الرسالة» قال لبيد: 

وغلام ارسلتة مه بالوك فبدلنا ما سان 
وقال الطائی : 
من بل الفتیان عى ماکا ‏ انی متی بتلّموا عدم 

.۳١۷ النتائج‎ )۱( 


4Y م٠‎ 4 )( 
.۷۲/۲ الروض‎ )۳( 
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والطائى وإن كان متولدا فإنا بحتج به لتلقى أهل العربية له بالقبول» وإجماعهم 
على أنه لم يلحن(۱)» . 

ون هدا هبه شين أن الدهيلن فت اعم شر ان عام وف غلل ذلك ارا 
بعلمه» وثانيا بإجماع أهل العربية على آنه لم يلحن. 

ولقد کان غریبا أن نری للسهیلی قولا فى بعض شعر أبى تمام» بخالف ماعدناه 
له» وذلك عندما تحدث عن «شام» باهمزة بعدها ألف» فقد قال : إنها منسوبة إلى 
شأم» وإن الألف عوض عن الياء ثم قال : «فإن شددت الياء من شأم قلت : 
شأميٌ » بسكون الألف » وتذهب الألف التى كانت عوضا من الياءء لرجوع الياء 
الحذوفة» ولاتقل فى غير النسب: شام » بالفتح والهمزء ولآ فى النسب إذا شددت 
الياء» . 

ويقول : «وسألت الأستاذ أبا القاسم بن الرماك ‏ وكان إمامافى صنعة العربية - 
عن البيت الذى أملاه أبو على فى النوادر: 

فا اعتاض الفارق من حبيب ولو يعطى الشآم مع الراق 

فقال : سحدث» ول بره حجة. 
وكذلك وجدت فی شعر حبیب : الشام بالفتح» کا فى هذا البيت» ولیس بحجٍ 
أپضا(۲)»» ویمکن التوفيقٌ بين نصوصه التى اعتمد فيها شعر أبى تمام» وقوله هنا 
إنه ليس بحجة. أن مافى البيت ضرورة » والضرورات لايقاس عليها فى الكلام . 

وبعد» فإن شواهد السهيلى فى النحوواللغة لاتعدوعصر الاحتجاج» وإنه فى 
اعتماده آشعار ابی تام کان مُتبعا لا مُبتدعاًء فقد ونه ا مرد وابن جنی » کا سبق 


(1) ۵ .م ۱۲۲/۲. 
( ).م 11/1. 


YA 


الزخشرى إلى الاحتجاج بأشعاره» غير أنى قد وجدته فى الروض والأمالى(١)‏ 
یستشهد بہذین البیتين : 
يامسن جفانی ولا N E‏ 


ل 
ت 


على منع الاسم من الصرف للضرورة» ویبد وأ البيتين لشاعر محدّث عباسى 


خلاصة شاملة لشسرواهده : 
١‏ احتج السهيلى بالقران وقراءاته . 
۲ الأحاديث كانت أصلا من أصوله على شريطة أن يكون ها نظائر ف اللغة. 
۳ وقد استشهد بكثير من أمثال العرب وكلامهم . 
La f‏ النظم فقد وقف بشواهده عند عصر الاحتجاج » ولم يستشن إلا شعر أبی 
مام , 

وهذا نكون قد انتهينا من قضية اللغة المقيسة» بكل ما استدعته من الحديث 
عن القياس والشواهد. 


. ۲۷ ینظر الروض ۱۷۲/۱ والامالی‎ )١( 


۷۹ 


العلة النحوية 

تمهيسسسسسسد: 

الحديث عن العلة موصول الصلات بالظروف التى نشا فيها النحوالعربى » 
وطبيعة اللغة العربية خصوصاًء مع إحساس الدارسين بهاء فقدً ولدت هذه الأمور 
فكراً فلسفيا التصق بالنحى حتى دُعى فيم له(١)»‏ وأصبح حتها مقضيًا على 
دارس اللغة ان بحيط به خبراء كما حيط بقواعد النحووأحكامه» فكان هذا أثره 
الخطير فى تنكب الباحثين فى اللغة جادة الصواب. فبدل أن ينظروا المادة التى 
جعها رواة اللغة ويقرموها بحسب ماهى عليه» وجدناهم وقد توزعت جهودَهم - 
إلى ذلك - نواح, ثلاث : ماكان ينبغى أن يكون فى اللغة ووقع فعلاء وماكان 
ینبغی أن یکون ولم یکن» وماکان ینبغی ألا یکون وکان» ومضوا یوجهون المجهول 
أو المعدوم والموجود» ويلتمسون لكل ماقيل ومام يقل وجهاً من الحكمةء فانقسمت 
بذلك تعليلاتهم أقساماً ثلاثة» ثم انقسمت العلة ذاتها أقساماً أخرى(۲) ولا 
تكامل هيلكها أفردت بالتصنيف والتأليف» وأصبح ها من القداسة حظ وافرء 
ومازالت تفرض وجودها على درس النحوء وعلى المؤمنين بقلة جدواها. 

أما عن الظروف المتصلة بنشأة النحى فهى أن النحوولد بالبصرة» التى عرفت 
قبل غبرها فلسفة اليونان وحكمة اهنود وذاعت فيها المذاهب الكلامية» ولسنا 
بصدد الحديث عن أصالة هذا العلم : أهومنقول آم عربى حض؟ ولكننا نقرر 


(۱) ينظر الاقتراح ٤٦/٤١‏ . 
)۲٣‏ ينظر مفلا دراسات فى العسربية وتاریخها» للخضر حسین ۷١ ۷٤‏ والخصائص ۰۸۸/۱ ۰۱۹٤‏ والابضاح 
للرجاجی O E‏ 


۲۸۱ 


حقيقة عندما نقول : إن النحونشاأ فى البيئة الأولى للفلسفة الاسلامية » فانعكس 


أثرها عليه مند البداية» قول الأستاذ عباس حسن» وهويذكر حرص النحاة على 
التعليل : و الخالب - أخحذ بنصيب من الفلسفة والحدل 
المنطقى الشائم أيام تدوين النحو(١)»»‏ وقد زاد هذا الأثرمع تقدم الزمن وانتشار 
الثقافة وإقبال العرب على دراسة الفلسفة. 

وأما عن طبيعة اللغة وأثرها فى الفكر اللغوى» فهو أن اللغة لم تصل إلى أيدى 
اللغويين إلا بعد أن خطت مراحل فى طريق التقدم والرقى » وبعد أن عبرت عن 
العقل الانسانى فترة طويلة من الزمن» وقد عبر عن هذا التقدم والرقى الخليل بن 
أ مد عندما شبّه اللغة بدار محكمة البناء» عجيبة النظم والأقسام(۲)» ومن ثم 
أخذ يبحث عن أسرار هذه اللغة كمن يبحث عن الحكمة فى رسم هذه الدار 
ونظمهاء فعدم وقوف رجال اللغة على تاريخها والأطوار التى مرت بهاء وذهاب 
وثائقها هو الذى نحابهم إلى هذا الفكر النظرى لعلهم يتلمسون أسرارهاء 
ويقفون على شىء من تاريخهاء ولم يكن هذا مقصوراً على اللغويين العرب» بل 
سبقهم إلى مشل هذا فلاسفة اليونان عندما قالوا بالعلاقة بين اللفظ والمعنى » بيد 
أنه ما زاد اعتزارّرُوٌادنا بلختهم » أا له كتابم الكريم» وحسبك به من نظم» 
ومن ثم نراهم وقد أداموا العكوف عليهاء وأكثروا الاصغاء إليها باحثين ومنقبين 
عن أسرارهاء فالتمسوا لكل ظاهرة من ظواهر اللغة - وهى كثيرة - سبباً ووجهاء 
وهكذا اقتر ن تقديسهم للغة بشيوع الجدل والفلسفة» لتكون العلة. 

ولايستطيع أحد أن يغمط لغوبينا حقهم » فقد بذلوا حالص الجهد فى تسجيل 
اللغة العربية » والتعرف على ظواهرهاء وكان هم من النظريات اللغوية ماتفخر به 
)١(‏ اللغة والنحو بين القديم والحديث ٠١۳‏ . 
(۲) الايضاح فى علل النحو للزجاحى 1١‏ . 


YAY 


ثقافتناء لكن الذى أخذ عليهم ماكانوا يعتقدونه» أويعتقده عامتهم» من أن كل 
ظاهرة يمكن أن تعلل» وأن العرب کانوا يقيسون فى كلامهم » أويشبهون بعض 
الكلم ببعض »)١(‏ وكأن النطق الانسانى وثيق الصلة بالمنطق العقلى . 
العلة وجهة نظر : 

وقد فتح الخليل بن أحمد الباب على مصراعيه للنظرفى اللخة وتوجيههاء وذلك 
عندما قال : «فإن سنح لغيرى عله لا عللته من النحوء هى أليق ما ذكرته با معلول 
فلیأت ہا»)(۲). وجاء سيبويه فحفل كتابه بالعلة» بيد آنه م پعن بتعلیل کل 
ظاهرة»› وقد كان لقوله : «وليس شىء يضطرون إليهء إلا وهم يحاولون به 
وجها(۳)» أ ثره البالغ فى إقدام اللحوين على التوجيه والتعليل › وقد عدّه ابن 

ج اا للحت غ عا ا ایر عا ا کو بتوخون الحكمة 
ا النظم ل cee‏ فلا شك أنہم یَصدرون عنہای کلامهم وحیث لاتکون 
کله انرو : 

وانطلق النحاة فى مي دان النظر يبتكرون من العلل الجديد» ويستدركون على 
من تقدمهم › عملا بالأصل الذى قدّمه الخليل» وکان من کلہات ابن جنی : «فإن 
قلت: إن هذا ليس مرفوعا إلى العرب» ولا محكيا عنہا أا رأته مذهبا ي 
شىء رآه سیب ويه واعتقده قولا » ولسنا نقلد سيبويه ولا غيره فى هذه العلة 
ولاغبرها. .. (ه)»» وقال ابن الطراوة مقالته التى ذكرناها آنفا: «ولاتثريب علينا 


() ینظر دراسات فی العربية وتاریخها ۰۲۷ 44 والخصائص ۲۳۷/۱ . 
(۲) الايضاح فى علل الحو للزجاجى 1١‏ . 

او الکتاب .۱١/١‏ 

.٥٤ ٥۳/۱ ری الخصائص‎ 

(ه) الخصائص ۲۹۸/۱ . 


YAY 


فيم نلم به من الخلاف على سیبویه» ره الله » فی الیسیر من نظره» لای شىء من 
نقله» لأن تقليد الصادق فى نقله واجب. والاعتراض عليه فى نظره 
جائز. . .(۱) ). 

وهكذا انحصر غالب عمل النحاة فی هذا الأمر» ولست آدرى مادا يكون عليه 
الحالء لوأن النحاة كانوا قد أفلتوا من إسار العلةء وبنوا على الأساس اللغوى 
الذی أثمره القرن الرابع فی آثار ابن جنی وابن فارس؟ لاشك أنه كان ينتظر حينئذ 
الشىء الكثر! 
نقسسد متقدم : 

ييدومن النص الذى ساقه الزجاجى للخليل(۲)ء أن شيئا من النقد قد وجه 
إلى علل النحاة فى هذا الوقت المبكرء» وواضح من حديث ابن جنى فى الخصائص 
انه كان ها من برعل أمر هده العلل» ون ثم يدافم عن ا(٠‏ ).وف الفرن 
الخامس قال ابن سنان الخفاجى (ت )4٤٩‏ : «فأما طريقة التعليل » فإن النظر إذا 
ساط على مايعلٌل النحویون به ل یثبت معه إلا القَذّ الفرد» بل ولایثبت شىء 
البتةء ولذلك كان المصيبُ منم المحصل من يقول: هكذا قال العرب» من غير 
زيادة على ذلك(٤)».‏ وکان معاصره فی الأندلس آبوبکر بن حزم (ت ۔ )٤٥١‏ 
يقول ايضا عن التحر: «واما العلل فيه ففاسدة داه وقد تقلا من قبل نقد أبن 
مضاء فى كتابه الرد على النحاة. 

هذا وقد يُعتذٍر المنصفون لبقائها بأنها وسيلة دراسية لتثبيت القاعدةء أوكا 
یقول ابن سنان: «یتدرب با المتعلم ویقوی بتأملها المبتدیء(٤)».‏ فهذا شی؛ قد 
)١(‏ الافصاح ورقة ٠١۲‏ . 
(۲) الايضاح ١٦ء ٦1‏ . 


(۳) ینظر الخصائص ۷۲/۱ ٤۱۸۴ء‏ ۲۳۷ ۔ 
)٤(‏ سر الفصاحة ٠۳‏ 


YA4 


يقبل فى المناهج الدراسية» ويقبل منه العلل التعليمية» ما مابعد ذلك من العلل 
فهو كد للذهن ومسقمة لطبيعة الدارس» وصرف هما عا ینبغی أن بيا له من تَذوْق 
هذه اللغة وإدراك نواحى الجمال فيها. ۰ 

ونضيف إلى هذا أن بعض التوجيهات قد تكون مبنية على الجس والتجربة» 
ومن ذلك مايقولونه أحيانا: إن ما كثر دوره فى الكلام كثر فيه الحذف والتغيبر . 
فهذا أصل لغوی مهم» توجُه به كثير من الظواهرء فلا ينبغى أن ترفض هذه 
التوجيهات» بل جب الاعتداد مها . 
السهيلى والتعليل : 

وقد مضى صاحبنا على آثار المتقدمين» مفرغاً طاقة عقلية متازة فى التوجيه 
والتعليل» مستدرکاعلی من سبقه» ومبتكرا عللا جديدة» الأمرالذى لفت 
معاصروقرينه فى الطلب ابن مضاء» فقال عنه» وهويذكر العلل الشوانى 
والثوالث : «وكذلك كان صاحبنا الفقيه أبو القاسم السهيلى » على مشاركته ‏ رهه 
اله - يولع بها ويخترعها » ويعتقد ذلك كمالا فى الصنعة وبصراً بها(ا)» . 

هذه القدرة العقلية» بالاضافة إلى تمكنه من اللغة وبصره بهاء قد تكاملا فيه 
ليصدر عنما فى ثقة مطلقة» مؤمنا أن كل مافى اللغة من الصوت حتى التركيب 
يدحل فى نطاق التعليل» وإن كتبه جميعها ليبر ر فيها هذا الجانبُ» وإن اختلف 
موضوعهاء ولقد ألف «نتائج الفكر» فى هذه الغرض . وقال فى المقدمة : «إن 
معظمه من علل النحو اللطيفة » وأسرار هذه اللغة الشريفة(۲)» كا نبّه فى الروض 
على أنه كان من مقاصده فيه «تعليل النحووصنعة الاعراب(")». 


۴ ١۳٣ الرد على النحاة‎ )١( 
.٠١ النتائج‎ )۲( 
.۳/۱ الروض‎ )۳( 


العرب 1 تفصح عن مقاصدها: 

وقال مقالة الخليل عندماذكر: «إن العرب لم تشافهنا بهذا مشافهةء ولا 
أفصحت عن أغراضهافى هذا ونحوه إلا باستقراء كلامهاء والتتبع لأنحائها 
ومقاصدها الموصل إلى غرائب هذه اللغة وفرائدها(ا)». 
العلة عنده: 

ویر ی أن «العلة الصحيحة هى المطردة المنعكسة. التى يوجد الحكم بوجودهاء 
ويفقد بفقدانهاء كا نقول : الاسكارفى الخمرعاة التحريم فهذاتعليلء لأن 
الحكم وهو التحريم يوجد بوجود السكر. ویعدم بعدمه(۳)». 

وقد ضرب المثل لذلك بالاضافة . فهى علة توجب الخفض . وهى علة مطردة 
منعكسة. يوجد الحكم بوجودهاويعدم بعدمها(۳). وفسر هذا الا جاب بأنه : 
« لبس بإ يجاب عقلى . ولا إ جاب شرعى . ولكنه إمجاب لغوى. اقتضته اللغة فصار 
أصلا پبنی علیه(٤)»‏ . 

ومن هذا ندرك معاناة السهيلى فى الارتقاء بالعلة النحوية إلى مصاف العلة 
الكلامية. التی يرتبط بها الحكم وجودا وعدماء ومن أجل هذا رفض كثرا من 
علل النحاة. ورماها بالتناقض والتحكم ٠‏ مبْيّنا أن مثلها كان سببافى حلة 
الكشير بن عليهاء فقول - وقد رفض عللهم فى منع الصرف - «وهذا الباب لو 
قصروه على الماع ٠‏ ولم يعللوه بأكثر من النقل عن العرب. لا نفع بنقلهم ول 


ر اتاج 4١۹‏ . 

۲١ الأمالى‎ )۳( 

0 لايعنى الاضافة الاصطااحية رحدها ولكنرا تشمل الاضافة بحروف الجر وعلى ذلك المنشدمون. ينظر 
الکتاب ۲۰۹/۱ . والمقتضب ۱۳۹/۱ والایضاح لازجاجی ٠١١ ۱١۹‏ . 
() الامالى ۲٠١‏ . 
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يكثر الحشوفی كلامهمء ولا تضاحك أهل العلوم من فساد تعليلهم » حتى ضربوا 
المثل ہم فقالوا: 
أضعف من حجة نحوى )١(‏ 

والنحاة يقولون: إن الاسم منع الصرف لمضارعة الفعل ء ووجه المضارعة أن 
الفعل فرع للاسم ونان له ومالا ينصرف فيه علتان فرعيتان كالتعريف فإنه فرع 
التنکر. وکالتأنہٹث فإنه فرع التذك 

وقد رد عليهم ٻأن هذه العلة فاسدة لأهاغر مطردة. فإنه قد يكون الاسم 
مشارعا لل فط وه وا وة : وهو مع ذلك يدخله ا لخحفض والتنوين › 
كضارب ونحوه. فإن فيه لفظ الفعل ومعناه» ويعمل عمله» وهوتال, للاسم 
ووصف له ثم لم يمنعوه الخفض والتنوین . 

وذكر نهم قد تحكموا حين قالوا : إن التعريف يوب مشابمة الاسم للفعل مع 
أمم قالوا: إذا دحلت الألف والا<م على مالا نصرف أوأضفته زال شبه الفعل 
E A REL O E E N SEO Oe‏ 
الفعل. . .(۲)». 

وهو ی حديثه عن عدم الاطراد فى عللهم إن يعتمد فى رده مطلق المشابمة بين 
الاسم والفعل ومطلق وجود فرعيتين» وإن كان النحاة قد قيدوا المشابمة 
والفرعية» ولكنه ذكر ماذكر ليتبين تحكمهم ٠‏ وأنہم - كا يقول - لم يخلصوا إلى السر 
E‏ 

ومن المعروف عند النحاة أن منع الصرف إنا يرجع إلى الثقل» قالوا: الفعل 
أثقل من الاسم والعجمى أثقل من العربى » والمؤنث أثقل من المذكر» والحمع 


(1) ك . م 
(PD‏ .م 
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أثقل من الواحد فإذا اجتمع من هذا ثقلان منع الصرف. فيقول: «فالثقل هو 
العلة. وهو قول إمامهم وزعيمهم أبى بشررحه الله». 

وهنا يسأهم : «أثقل حسىٌ هو أم ثقل عقلى . فإن أردتم ثقلا يدرك باحس 
إما بحاسة اللسانء وإما بحاسة السمع» فلاشك أن فرزدقا وشمردلا ومُسخنككا 
وحلكوكا واشهيبابا أثقل على الحاستين من زينب وسعاد وحسناءء وإن أردتم تقلا 
عقليا بدرك بالقلب ويرخد ف النقس فلاشك آن قولك: هم وغم وسخط وبلاء 
وجُذّام برص . أثقل على النفس أن تسمعه من حسناء وکحلاء وألّی وثغر أشدَبَ 
SN E E‏ 
غر منصرف». 

ومضی يناقش عللهم ویبین مایراه فیها من تحکم» تم بزب نقده لعللهم» 
بقوله : «فياسبحان الله » كيف استجازوا أن بخبر وا عن أمة من الأمم تطاولت 
٤ 1‏ 
أزمانها وانسعت بلدانها أن عقوهم متفقة على الالتفات إلى هذه العلل والاعتبار 
ہا فى تركهم التلوين والخفض . . .»)١(.‏ 

ثم أخذ یستبدل علة بأخری» على نحوما ننه فی مسالكه فى التعليل . 
عنايته بالعلل الثوانى والثوالث : 

ولايقف أبوالقاسم عند حد العلة الأولى وهى التى نمثل الحكم» ولكنه كان 
يتعدى ذلك إلى ماساه ابن مضاء بالعلل الثوانى والثوالث. ومادعاه الزجاجى من 
قبل بالعلل القياسسية وال حدليةء وقد ردد في مع الصرف للعدل, سؤ الات ستة» 
فقال: «لم غدل إلى فعّل؟ ولم غدل عن الصفة؟» ولم عل عن فاعل ولم يعدل عن 
غيره نحوفعيل وفعل ؟ ولم غدل عن بعض الصفة وم يعدل عن أسماء الاجناس 
کأسد وکلب؟ ولم عدل عن عامر وزافر وقاثم ول يعدّل عن مالك وسالم وصالح؟ ولم 


(1 )ن م4 
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بع الصرف فى حال العلمية؟ )١(‏ . فلم يقتصر على العلل الثوالث بل وَل بها 
إلى السوادس . 

والأمثلة على عنايته بهذه العلل تردٌ. A E‏ 

النواحى التى عنى بالتعليإ ها: 


عى صاحبنا بالتعليل هذه الأمور: 
١‏ -ماوضعته العرب» وذلك مثل تعليله لوضع الفعل» والاسم الموصول» 
والضائر والظروف. وإلحاق النون بالأفعال الخمسة.(۲). 
۲ مالم تضعه العرب» وذلك كتعليله لعدم وصف المعرفة بجملة » ولاذا لم يقولوا : 
قبلا ک| قالوا: بعدما؟ ولاذا قالوا: ماقام محمد لكن عمرو» ولم يقولوا: قام محمد 
لکن عمرو؟ ولاذا م تكن إلى عاطفة كحتى(۳)؟ . 
۳-موقع الكلمةء كا فى تعليله لا أضيف من الظروف إلى الأفعال» ووجوب 
الصدارة لأدوات المعانى(٤)‏ . 
- إعهال ما أعمل وإهمال ما أملء کا یتبين فى الحديث عن نظرية العمل عنده. 
ه _ ماحذف من الكلمة(ه) . 
- دلالة الصيغة ومادتما() . 

ول يقتصر على البحث عن حكمة العرب فى كل ذلك بل عنى كذلك 


(1) ۵ .م 

. ۲۱۹ ۰۱۷۷ ۱۱۰ ٩۷ : النتائج‎ )۲( 
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(ه) ن . م ٩٩‏ » والروض ۱۱۲/۲ . 

.٠٠٠١/۲ والروض‎ ٥٤ النتائج‎ )٩( 


1۸4 


بالببحث عن حكمة النحاة في| رضعوه من المصطلحات(١)‏ . 
مسالكة فى التعليل : 

أما مسالكه فى التعليل فكثيرة» ولكن أغلب ماكان يعتمده فى التوجيه هودلالة 
الكلمة ذاتهاء وقد لاحظنا أن تعايله بالدلالة يكاد يكون لا اطرد فى كلام العرب» 
وكأنه يقول : إنهم استعملوا الكلمة هذا الاستعمال لأن دلالتها تقضى بذلك. 
دلالة الكلمة 


وقد رجع إلى دلالة الفعل السرنى عدم تعريفه وتشنيته وجمعه» فالفعل عنده 
یدل على معنی فی الاسم بعده» وهو آنه خب عنه(۲). ویرتب على ذلك قرله : 
«وإذا ثبت أنه لايدل على معنى فى نفسه بالمطابقة ء فمن ثم وجب أن لا يضاف» 
وأن لايعرف بشىء من أدوات التعريف» إذ التعريف يتعانق بالشىء بعينه» 
لابلفظ یدل علی معنی فی غیره» ومن ثم وجب أن لایثنی ولا بجمع کا لا ينی 
احرف ولا يجمع». (۳) 

هذا وينظر تعليله لعدم دخحول منذ على المضمر(٤)»‏ وعدم وقوع«إلى» عاطفة 
كحتى )١(‏ وامتناع «أجمع» من وقوعها فى أول الكلام ككل(١).‏ 
۲ - الحمل على المعنى : 
والحمل على المعنى من أهم مسالكه فى التعليل لما حرج عن القياس من أبنية 
وتراكيب» ومن أقواله الكثيرة فى ذلك : «والعربٌ تنخوبالكلمة إلى وزن ماهو . 


.۸٥ النتائج ۸۳ ۔‎ )١( 

(۲) سیأتی توضيح ذلك عند بیان مذهبه فى العمل . 
(۳) النتائج 1۸-٩۷‏ . 

. ٤۳ الأمالى‎ )( 

. ef النتائج‎ )٥( 

(7) ت . م ۲۸٦‏ . 
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اا و ا ی العربٌ ذلك. تدع حكم اللقظ الواجب له 
فى القياس» إذا كان فى معنى الكلمة ما لیس له ذلك الحکم(۲)» . 

ونما يتصل ببنية الكلمة توجيهه لحمع حرة على حرائر ومرّة على مرائرء فيقول 
إن الحرة فى معنى الكريمة والعقيلة فأجروها مجرى ما هوف معناهاء ويقول ان «المرّ 
O E N OY a OS‏ 
کا تقول: عَذّب الشی وقبح وعَسّرء إذا صار عسيراء فقياس الصفة أن تكونو 
على فعيل» والأنثى فعلية» والشىء المر عسير أكله شديد. فأجروا الجمع مجرى 
هذه الصفات التى هى على فعيل(۴)». 

وسنشير إشارات سريعة إلى الأبنية الثى رجعها إلى الحمل على المعلى : 

الكلالة بمعنى القرابة. ولذلك جاءت على وزنها(٤).‏ والعمرة مشتقة من 
عيارة المسجد الحرام» وبنيت على فغلة لأجافى معنى قربة ووصاة إلى الله 
تعالى .)٠(‏ والعوذ جمع عائذ. وهى الناقة التى معها ولدهاء وإنما قيل للناقة عائذ 
وإِن کان الول هو الذی بعوذ بہاء لأنها عاطف عليه كا تقول : تجارة رابحة. 
وإن كانت مربوحا فيهاء لأا فى معنى نامية وزاكية(١)».‏ 

وأما ما يتصل بالتر كيب فمن أمثلته عنده قول العرب : هو أحسن الفتيان 
EOE WE OE GENE CAR,‏ 


.١١١/۲ الروض‎ )١( 

)۲( النتائج ۲ 

. ٤۷/١ الروض‎ )۳( 

. ۵۸ الفراثضس‎ )٤( 

, ۲۳۳/۲ الروض‎ )٥( 

.۷۳ الروض ۲۲۹/۲ . . وانظر الامالى‎ )٩( 
. ٤٤/١ النتائج ۱۷۲ والروض‎ )۷( 
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عطف بالفاء فى قوله تعالى : (فى قلوهم مرض فزادهم الله مرضا)» والفعل 
لاإيعطف على الاسم لانه «لا كان معنى قوله (فى قلوہم مرض) كمعنى : 
مرضت قلوہم» صح العطف عليه(١)».‏ 
وعقب على قول الشاعر: 
ا ال الذی انت زاره 


E 
9 ê 2¢ 
ان و عب الل عل الي ون ولك مادك عا وواه‎ 
السلام حين وقف على قتلى أححد: «هؤلاء الذين أشهد عليهم»: «وقال‎ 
«عليهم» ولم يقل «هم»ء. لأن المعني: أجیء یوم القيامة شهيدا عليهم» وهی ولاية‎ 
وقيادة» فوصلت بعلی (۳)»» وعند قوله تعالى فى حاطب : (تلقون إليهم بالمودة)‎ 
بذكر: «هوإلقاء بكتاب وإرسال به فعبرٌ عن ذلك بالمودةء لأنه من أفعال أهل‎ 


المودة. فمن ثم حسنت الباءء لأنه إرسال بشىء(4)» . 

ذلك هو المسلك الثانى من مسالكه فى التعليل . 
۳ الحمل على اللفظ أو المضارعة : 

م يبلغ هذا المسلك مبلعٌ ا لحمل على المعنى » ولكنه اعتمد عليه فى بعض 
المواضع ٠‏ فهو جيل عليه السرفى عدم جمع فعلان مع السلامةء وتأنيثه با لهماءء 
وتنوينه. لانه حمول على لفظ المثنى يقول: «ولضارعته التثنية امتنع جمعه » فلا 


.۳۲/۲ الروض‎ )۱( 
A/T. (Y) 
10/۲ ).م‎ ۳( 
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يقال فى غضبان: غضبانين» وامتنع تأنيشه بالهاء» فلا يقال غضبانة » وامتنع 
تنوینه» کا لاينون نون الثنى » فجرت عليه كثرا من أحكام التثنية » لمضارعته 
إياها لفظاً ومعنى (۱)» . 
وا مئنی - عنده - حمول على لفظ فعلان أیضاء ف) روی معربا بالحرکات نحو 
قول عائشة : (إذا حاضت المرأة حرم الجحراك) برفع النون» وقول فاطمة : 
اکا امان ا ابا رجه ی م ا ار 
وقال عند قوله تعالى : (وهل أتاك نبأ الخصم): «وقال : تسورواء وإن كانا 
اثنين» حلا على لفظ الخصمء إذ كان كلفظ الجمع ومضارعا لهء مثل الركب 
والصحب(۳)). 
٤‏ الاسسسغغناء: 


والاستغناء أصله الأول فى منع الصرف» فهويرى أن ممع الصرفَ مستخن 
عن التنوين. الذى هوعلامة الانفصال» ومشعر بأن الاسم غير مضاف إلى 
مابعده» وهذا لم تنون الضائر والمبهمات والمعرف بأل » لأنه لايتوهُم إضافة شىء من 
ذلك إلى مابعده. ولم ينون الفعل لاتصاله بفاعله وكونه كال جزء منه » وكذلك 
الحرف لأن العامل منه متصل بمعموله وغير العامل لايتوهم إضافته . 

والأصل عنده على هذافى الأعلام أن لا تنون. لأا كبقية المعارف» ولكن 
عارض هذا أصول آخری نذكرها بعد(۴) . 

وما رَجعّه إلى الاستغناء «سحر» فقد اختار مذهب سيبويه فيها إذا كانت ظرفاء 
وهوأنهامعرفة على نية أل» ووجه هذا بقوله : «كأنك حين ذكرت يوما قبله » 
)١(‏ النتائج ٤ه‏ وبنظر الأمالی ۲۸-۳۷ 


(۲) التعريف والاعلام : ١١١۳‏ . 
(۳) ينظر الأمالى ۲١‏ ومابعدها, 
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وجعلته ظرفاء ثم ذكرت سحر. فكأناك أردت السحر الذى من ذلك اليوم» 
فاستغنيت عن الألف واللام بذكر اليوم(١)».‏ 
٥‏ مراعاة الاصل : 

والعرب قد تراعى الأصل - هكذا يرى السهيلى - وقد اعتمد عليه فى توجيهه لا 
صرف من الأعلام التى كان ينبغى أن تمنع الصرف» فهويقول: إا صرفت لأنها 
منقولة من أصل كانت فيه منونة» ونصه فى هذا: «وإنما ينون من الأعلام ماکان 
قبل التسمية منونا(۲)» ومثل لذلك بأسد ونهر وغانم . 

ويرى أيضا آم لايراعون الأصل إلا إذا كانت هم التفاتات لمعانى الأساء 
قبل نقلها إلى العلمية» ومذا التحديد أراد أن ينجو ما منع الصرف وهومنقول من 
أصل مصروف نحوه : حمزة وطلحة وعائشة وفاطمة» فهويقول: إنه قد حدث فيها 
عدل معنوى شبيه بالعدل اللفظى » وليس معنى الأصل باقيا على حالهء ذلك : 
«أن تاء التأنيث فى حزة رة حرف جاء لمعنى » وهو الدلالة على الفرق بين الواحد 
وا لجمع » فإذا سميت به رجلا أو امرأة ذهب ذلك المعنى وعدم الالتفات إلى ذلك 
الفرق» فصار الاسم فى حال العلمية كعمر الذى عدلت فيه بنية عامر وغير عن 
وزنه(۲))» ثم أجاب عن نحو عائشة وفاطمة بإجاباتِ مبهمة(۳). 

وهذه العلة منعوا صرف الأسماء المرتجلة والأعجمية لأا م تنقل من أصل كانت 
فيه منونة» وإليها- أيضا-يرجع عدم اعتدادهم بالزائد فى تصغير أحمد وأزهرء 
على مید وزهیر تصغیر ترخیم وى مجيئهم باسم الفاعل من أورس على وارس»› 
والمصدرفى قوله تعالى : (والله أنبتكم من الأرض نباتا) » قال : «فلم جى ء بالمصدر 
(۱) النتائج ۳۷١‏ وینظر ۲۸۹ . 
() الامالی ۲۸ . 


e.0 (MD 
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على أنبت()»» وكذلك إعلاهم الفعل فى نحو: أطال وأقام » يقول: «فلم 
يقولوا: أطول ولا أقوم» مراعاة لحكم الفعل قبل دخول الممزة(١)».‏ 

وقد تناول ابن جنی بعض هذه الظواهرف کتابه ا لخصائص (۲) على آنا من 
قبيل نقض العادة» ولكن السهيلى يرجعها إلى اعتقادهم طرح الزائد» وكأنه غير 
موجود. وأن الثابت هو الأصل(۳). 


> - طلب الخفة : 

وطلبٌ الخفة كذلك من مسالكه المهمة فى التعليل» وعليه اعتمد فى توجيه 
ظواهر كثيرة» منها جنوح العرب عن جمع «فعيل» بالواووالنون» فيقول : «حمع 
السلامة فيه جائزء ولکنه مستشقل لتوالى الكسرات مع الياء إذا قلت : رحيمين» 
والخروج من الكسر الى الضم إدا قلت : رحیمون .)٤(‏ 

ويعلل حذف النون فى «بْلْخُزج» بقوله : «لأغها من حرج اللام» وهم يحذفون 
اللام فى مثل «ظلْت» كراهية اجتماع اللامين» وكذلك «أحست» كراهية 
التضعيف(°۹))» . 


۷ ۔ طلب اللازدواج : 


والمزاوجة يعتمد عليها فى توجيه وتخريج كثر من النصوص » فبها وجه رواية : 
«مثل أوقريبً من فتنة الدجال» بترك التنوين فى قريب فقال: «وجه ترك التنوين 
ازدواج الكلمة مع التى قبلهاء وأن الراوى لم يعتمد على الكلمة» فلو اعتمد عليها 


,٠۳١ ۳۲١ النتائج‎ )٩( 

(۲) الخصائص ۲۱۹/۲ . 

(۳) ینظر ی مراعاة الأصل أیضا الروض الأنف ۲۲٠۱/۱‏ . 
)8( النتائج ٠١۳‏ . 

. ١١١۲/۲ الروض‎ )٩( 
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ی الخبر اء بہا علی اصلھاء ولکن حکمھا عندہ حکم «مثل) فی الاخبار اء إذ 
الشك جامع بينها» ومثل غير منونةء لأعبا مضافة فى المعنى فلم تنون» «وقريب» 
مقرونة بها فى الشك» مزدوجة معها فى اللفظ فكان فى ترك التنوين تحقيق لاقترامبا 
بالتی قبلھا فی شکه. . فجاء بہا مثلها فى ترك التنوین(1)» . 

فهويعنى أن تنوين «قريب» قد يعطى الاهتمام للكلمة الأولى وهى مثلء لا 
تمتاز به من إرادة امضاف إليه معهاء ولكن تركه ينزل الكلمتين منزلة سواء. 

ویری أن وقوع « ما» موقع «من» فی قوله تعالی : (ولا أنتم عابدون ما أعبد) قد 
جاء على هذا النهج» وهو طلبه المزاوجة مع الآية قبلَّها. 
۸ كثرة الاستعمال : 

ويل على هذا مايجحدث أحيانامن تغييراتٍ بالحذف فى البنية أوالتركيب» 
فقد ذكرف إعراب قول آم عطية «بأبى سمعته» : «والمبتدأ(۲) حذوف لكثرة 
الاستعهال» كا تقول: فدىّ لك» وحذفوا المبتدأء وما كر دوره فى الكلام كثر فيه 
الحذف والتغيير نحوما اتفق فى : ها هُوذاء حتى قالوا : ها هؤذاء وها هوذا 
بالتشدید(۳)» ک| ذکر أن حرف ال حر قد بحذف فيم كثر استحماله جداء ممثلا بقول 
رؤ به وقد قيل له : كيف أصبحت؟ فأجاب؟ خير » عافاك الله(؟)». 
۹- رفع الوهم : 

وإلى هذا المسلك يعزو أموراً كثيرة » منها عدم جمعهم بر وثط وفظ» جمع 
السلامة» حتى لايلتبس بفعّول(٥)»‏ وعدوهم فى أغلب الأحيان عن نفى الماضى 


.٠۳١ الأمالى‎ )١( 

(۲) قال السهيلىٌ بعد : وأصل الكلمة «بأبى هوه . 
(۳ الأمالى ,٠١‏ 

(4) الروض ۷۲/۲ . 

, ٠١۲ النتائج‎ )( 


۲۹٦ 


بلا إلى النفى بلم حتى لايتوهم انفصال الكلام. إذ إن «لا» قد تكون نافية ما 
قبلهاء ويمشل لذلك بقوله تعالی (لا أقسم بيوم القيامة) ويقول : إن «لا» نفى )ا 
قبلهاء والكلام موجب» وآما «لم» فلا يتوهم معها ذلك(۱) . 

نقد لعلل السهيلى : 


هذه آبرز مسالکه فی الت لتعلياإ > ویتضح منہا مایأتی : 
١‏ ۔ آن السھیلی کان مہتکرا فی کشر من تعليلاته » ونضرب المثل با ابتكره من علل 
لمنع الصرف . 

أنه اعتمد على ناحيتين فى التوجيه : 

أ ناحية داخلية» وأعنى ا تلك التى لاتعدى بنية الكلمة أودلالتهاء وتتة 
فى ثلاثة آمور: 


١‏ - وظيفة الكلمة» وهو ماعنيناه فى المسلك الأول بدلالتهاء فللكلمة وظيفة تحدد 
استعمالهاء فقد بين مثلا وظيفة الفعل» ورتب عايها أنه لايعْرف ولايضاف» وقد 
نجد حديثشه عن هذه الوظيفة وهويعلل لمنع الصرف» فقد بين أن المضمرات 
والمبهمات وماغرف بأل» هذه الأشياء مستغنية عن التنوين . ولعل من 
أصدق توجيهاته أ ن يعمد إلى تحديد الوظيفة ثم ينطلق لى الحكم بعد ذلك» 
E‏ أبوالحسن الاخحفش 
امتناع الأفعال من الاضافة بقوله : «لأما أدلة ء وليست الأدلة بالشىء الذى تدل 
عليه » وأما زيد وعمرو وأشباه ذلك فهو الشىء بعينه(۲)٠»‏ . 

۲ - المعنى المعجمى » وهوواضح فى المسلك الثانى » مسلك الحمل على المعنى» 


)1( 0 م4 وینظر الروض ۲۰۸/۱ . 
() الايضاح للزجاجی ٠٠۹‏ . 
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وعلى الرغم من اعتناء المتقدمين به» وقول ابن جنى عنه: «اعلم أن هذا الشرج 
غورمن العربية بعيد» ومذهب نازح فسیح (۱)) . فإنی أعتقد أن التوجيه به أقرب 
إلى الحيل منه إلى العللء فقد أرادوا أن يدخلوا به ماشذ عن قواعدهم» ومن ثم 
يلتمسون فى جانب المعني تفسير ما حالف الظاهرة العامة . 
ولايغيب عنافى هذا امقام ما أغرم به صاحبنا من الرمزوالاشارةء وأن لكل 
شىء ظاهرا وباطناء فمن يقول بهذا حَرىٌ بأن يسرع إلى تقبل هذا المسلك فى 


التعليل . 
وطلب الخفة . 


هذه الأمور الثلاثة متصلة بادة الكلمة ودلالتها. 

ب - ناحية خارجية وأثرها لفظى » كا فى كثرة الاستعمال والازدواج . 
۳ على الرغم من إشارات صاحبنا إلى هيئة المتكلم فى الحديث واعتماده عليهافى 
التوجيهء نراه فى بعض علله وقد تأثر باللغة المكتوبة مغفلا الأداء الصوتى » ومن 
ذلك توجیه لوقع کل فی قوله تعالی : (فاخرجنا به من کل الثمرات)» فقد علل 
عدم مجيئها على الأصل فيها وهو التوكيد بأن كان يقال : «من الثمرات كلها» 
بقوله : وولوقال: احرجنا به من اللمرات كلُهاء لقیل : أی شىء أحرج منہاء 
وذهب الوهم إلى أن المجرورفى موضع ظرف» وأن مفعول «أخرجنا» فيا بعد» ولم 
يتوهم ذلك مع تقديم کل (۲)». 
٤‏ - ينبغى أن نحذر كثرا من المقدمات التى يعتمد عليها فى التعليلء وأن تمعن 
النظر فیهاء فقد تأاملتھا فوج دتما قصدت بادیء ذى بدء من أجل ان تلم إن 
( الخصائص ٤۱۱/۲‏ . 


(۲) النتاثج ۲۷۷ . 


۹۸ 


النتيجة المرجوة» وبعبارة أخرى : كانت النتائج تدعوه سلفا إلى اختيار مقدمات 
مُعَيْنةٍ وألفاظ بعینہاء یمکن استبدال غیرها اء وهذا أبين شىء على ضعف 
أمثال هذه العلل» ومن ذلك توجيهه للعلاقة بين لفظ «حتى » ومعناهاء قال : «وأما 
حتى فموضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلهاء وغاية كل شىء حده» 
ولذلك كان لفظها كلفظ الحدّء حاء قبل تاءينء والحد حاء قبل دالين. . .» فقد 
حرص فى المقدمة الثانية على أن يدخل لفظ الحد فيهاء والعقل لايأبى أن يقال : 
وغاية كل شىء آخره أونهايته» وهنا لانجد علاقة بين اللفظ والمعنى » فتلمس 
الح وربط حتى به» شىء لايقوم على أساس» وقد يقال : ما المانع ان يکون 
الواضع قد نظر إلى هذه الكلمة وهى الحد» عندما احتاج إلى لفظ يدل على غاية 
مابعده لا قبله؟ ونجیب بأنه کأن الأولی بل الواجب أن یکون مایشتق منه هو لفظ 
الانتهاء أولفظ الآخرء فلكل شىء بداية ونهاية » وأول وآخر» وحتى لاتفيد معنى 
الفصل الذى تعطيه كلمة الحدء وإنا تفيد معنى النهاية والغاية . 

ومن المقدمات التى تحتاج إلى نظر ماذكره فى اختصاص المخبر عنه بالضمة» 
فقد قال: إنه «أقوى حظاً فى الحديث من المفعولات والمجرورات» فلا كان حظه 
من الخبر أقوى كان أولى الحركات به أقراهاء وقوة الضمة وثقلها معلوم باحس 
وموجود بالضرورة(١)».‏ فتراه معتسفا عندما قال فى المقدمة الأولى : إن المبتدا 
أقوى حظاء فإن الشأن أن يقال : أكثر حظاء وهنا لاتكون علاقة بين الضمة وبين 
المخر عنه. 

هذاء والحديث عن العامل متصل بحديث العلّةء لأنه يقوم على توجيه 
علامات الإعراب» وسوف نعرض فيا يلى رآيه فى العامل» وتفسيره لظاهرة 
الإعراب. 


(۵)1. م41 . 


4۹4 
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نظرية العامل عند السهيلى : 

من أهم ماشكُل به النحاة تفسير ظاهرة الاعراب» وقد هداهم استقراؤهم إلى 
أن وضع الكلمة أو نظمها مع غبرها فى الحملة له أثره فى أن تكون على حال معينة 
من الرفع أو النصف أو الحر أو الحزم » ومن ثم كان موقع الكلمة أو اقتراما بنوع 
معين من الأدوات علامة على أنها قد اكتسبت أثرا إعرابيا خحاصاء وقد فصل النحاة 
أمر الكلات وأحواها كا فسروا أمر هذه الأدوات التى يكون وجودها علامة على 
مايصحبها من أنواع الاعراب» وكانت هم فى هذا المجال أصوهم وقوانينهم . 

ول بختلف النحاة على أن المحدث هذه الآثار إن هو المتكلم نفسه(١)ء‏ فهر 
الذى يرفع وينصب ويجر ويجزم » ولكنهم اصطلحوا على تسمية هذه الأدوات عوامل 
لأا التى أوجبت ذلك. وقصدا إلى التسهيل والتقريب على المبتدئين(۲). وذلك 
واضح فى كلام السهيلى فهو يصرح بأن الرفع والنصف والخفض صفات تنشاً عن 
تحرك(٣).‏ العضو وإذا كان قد قال : إن الاعراب لايكون إلا بعامل وسبب» فإنه 
لايعنى أن العامل هو الذى يرفع أو ينصب أو بخفض أو جزم » وانها يعنى أله الذى 
أوجب ذلك. فكان سببا لأن يستجيب له المتكلم» فهو لايعدو أن يکون سببا» 
وليس علة مؤثرة بذاته . 


)١(‏ انظر مقدمة الرذ على النحاة بتحقيقنا ١١‏ ومابعدها. 
(۲) ینظر الخصائص ٠٠١ ۱٠۹/۱‏ . 
(۳) النتائج ۸4. 


العامل عنده : 


والكلمة إذا أوجبت نوعامعينا من العمل فى أخرى» فهذا یعنی عنده أن بین 
الكلمتين ارتباطا معنويا على نحومعين» ويفسر هذا الارتباط بالتشبث. فالكلمة 
الأولى تتشبث بالشانية وتطلبها أداء حقّ معناهاء ومن ثم فهی تتفَبّتُ بها نى 
اللفظ. ولذلك فأنواع الكلم تنقسم من حيث العمل إلى قسمين: 
١‏ قسمُ الأصل فيه أن يعمل» وهوالحرف والفعل» أما احرف فلأن معناه فى 
غبره من الاسم أو الفعل» يقول: «ووجب أن يكون الحرف عاملا فى كل مادل 
على معنى فيه لأن الألفاظ تابعة للمعانى » فكما تشبث الحرف با دحل عليه 
معنى وجب أن يتشبث به لفظاًء وذلك هو العملء فأصل كل حرف أن يكون 
عاملاء فإذا وجدت حرفا غير عامل فسبيلك أن تسأل(١)».‏ 

وأما الفعل فهويعمل بالأصالة أيضاء ذلك أن الفعل عند السهيلى لايدل على 
معنی ئی نفسهء وإنم) یدل على معنی فی الفاعل وهو کون خبر ا عنه» وسیأتی 
تفصيلنا لذلك. وقد رتب على هذه الدلالة وجوبً العمل» يقول: «ومن ثم 
وجب أن یکون عاملا فی الاسم کا أن احرف لا دل على معنی فی غیره وجب أن 
يكون له آثرفى لفظ ذلك الغسر» كا له أثرفى معناه(۲)».وقال بعد: «وأما الفعل 
فلاہد أن یکون عاملا(۳))» . 

وتشبيه السهيلى الفعل بالحرف لايعنى بأصالة الحرف ف باب العمل ؛ إذ م 
بُصرّح بشیء من ذلك» ہل هما أصلان عنده» ولکنه یعنی أن کلیھم) قد التقی فی 
دلالته على معنی ی غبره. 


(1)ن. م ۷4. 
I)‏ 
(۳) 0 .م V4‏ 


۲ أما القسم الثانى - وهو الاسم -فالأصل فيه ألا يعمل » لأنه يدل على ه 
نفسه» ومن ثم فليس له ارتباط وتشبث بغبرهء قول : «وإنا الذى له محة 
الحقيقة هو الاسم» ومن نم وجب أن لايكون عاملا فى غبره على الحقيقة ( 
عمل الأساء المشتفة فير جحه إلى ما فيها من معنى الفعل . 
تعريف العامل عنده : 

ومن هذا يتبين أنه يربط العمل والتأئبر بالدلالةء وسن ثم يمكن تعريش 
عنده بأنه : مادلٌ على معنى فى غيره من الاسم أو الفعل . وقد رتب على آ 
الل كر مو لارا ا ف ع و ها ا را ات لن 
التركيب» وسوف نتحدث بالتفصيل عا يعمل فيه كل من الفعل وا 
وبحديثنا عن هذين العاملين نكون قد فرغنا من العامل اللفظى عنده. 


«العامل اللفظى» 
عمل الفعل 
دلالة الفعل - معمولاته - مانزل منزلتها 

دلالة الفعل : 

الحديث عن دلالة الفعل عند السهيلى أصل مهم لبيان أنواع العمل ال 
ہا فى التركيب. وقد عرف النحاة الفعل بأنه : كلمة تدل على معنى و 
مقترنة بزمان» ويقول ابن يعيش : إن «الفعل وضع للدلالة على الخدت 
وجودد(۲))» وأن دلالته علیھ| من جههة اللففل وھی دلالة مطابشة . 

وأما السهيلى فلا يوافق النحاة على هذه الذّلالة كل الموافقة فقد رسد 
(1) .م ۷4, 
(۲) شرح المفصل ۷/۲ . 


الأمر الذى من أجله وضع الفعل ‏ فوجد أن الفعل اشتق من المصدرليدل على 
معنى فى الفاعل» EAE RA‏ الواضع قد وضعه لأداء هذا 
المعنى » حيث لم يمكنه الاخبارعن الفاعل بالمصدر لأن الفاعل لايذكرمع 
اللصدرإلا مضافا إليه» والمخبر عنه يجب أن يكون مرفوعا لفظا كا هو مرفوع 
معنی » کا آنه لا یمکن الاتیان بحرف يدل على أنه خر عنه» فهذا يۇ دى إلى 
الفصل بين الحدث والفاعلء فدعاهم هذا إلى أن يشتقوا : «من لفظ الحدث لفظا 
يكون كالحرف فى النيابة عنه. دالا على معنى فى غبره» ويكون متصلا اتصال 
لضاف بالمضاف إليه» وهو الفعل المشتق من لفظ الحدث . فإنه يدل على الحدث 
بالتضمن. ويدل على أن الاسم حبر عنه لامضاف إليه(١)».‏ 

هانان دلالتان يعطيه| الفعل عند السهيلى : الحدث» وأن الاسم خير عنه. 
وأما عن دلالنه على الزمان. فلا يرى الفعل دالا عليه ء يقول : «الفعل لايدل 
عليه بلفظه ولاببنیته » وإنما بدل ببنیته على اختلاف آحوال الحدث. وبلفظ على 
الحدث نفسهء وهكذا قال سيبويه فى أول الكتاب. وإن تسامح فى موضع أخر. 
وأما الزمان فهو حركة الفلك فلا ارتباط بينه وبين حركة الفاعل الا من جهة الاتفاق 
والمصاحبة()» . 

والسهیلی فی هذا متأثر بشيخه ابن الطراوةء وقد وقع لى نصّه فى كتابه الافصاح 
وهو نقد الفارسى فى قوله : «ولو قال : والفعل ينقسم بانقسام الحدث كان مصيباء 
قال سيبويه رمه الله : «وأما الفعل فأمثلة أخحذت من لفظ أحداث الأساء. وبليت 
ا مکی اکر د ق ماهر کیا ب می ا نکی م اف 
ومایننظر» وما هو کائن فی حال الخر . ولم بجر للزمان هنا ذكر. فقولك : قعد. دلیل 


.۹۸ النتائج‎ )۱( 
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على قعود انقضى بعد وجود» وسيقعد : دليل على قعود بأتى وهو الآن فى العدم» 
ویقعد: دلیل على قعود فی حال حديشك ولم بجر للزمان ذکرفی شىء من هذا 
النص» فللحدث عدمان ووجود. وأمس وغد واليوم منجرة مع هذه الأحوال 
الثلاثة انجرار الشكل والصورة مع اللون. .»)١(..‏ 

I N E OEE E 
يتعلق بدلالة الفعل على الزمان. فالنحاة قد تساخحوا عندما قالوا بدلالة الفعل‎ 
على الزمان. إذ لا يعقل أن يقولوا بدلالة «ضرّب» على هذا المفهوم الفلسفى وهو‎ 
حركة الفلك» وأنهم يعنون أن بنية الفعل تدل على مامضى من الحدث. ومايكون‎ 
منه» وماينتظر» ولكن تحقيق السهيلى لدلالة الفعل هذه له أثره في| يتعاق بعلاقة‎ 
الفعل بظرف الزمان كا يتبين بعد.‎ 

وما سبق يتبين أن الفعل عنده يدل على ثلائة أمور: الحدث. واخحتلاف أحوال 
هذا الحدث. وأن الاسم بعده حبر عنه . وبمذه الدلالة الاخيرة شارك الحرف» 
حیث دل على معنی فى غيره» ومنها نبع عمل الفعل فى الفاعل . 
مايدل عليه الفعلٌ من المعمولات: 

وقد تعرض السهيلى لا يتطلبه الفعل من المعمولات. وأصله هذه الدلالة التى . 
قدمناهاء بقول: «الفعل لايعمل فى الحقيقة الا في يدل عليه لفظه. كالمصدر 
والفاعل . والمفعول به(۲) ). ويقول - وقد ذكر النعت »والفعل لايعمل فيه عنده- : 
«وكيف يعمل فيه وهو لايدل عليه إنا يدل على فاعل أومفعول أومصدرء دلالة 
واحدة من جهة اللفط(")» . 


. ٤ » ۳ الافصاح لابن الطراوة ورف‎ )١( 
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وأساس هذه النظرية» وهوعمل الفعل فيا يدل عليه » قد ذكره سيبويه(١).‏ 
ويرى أن أقوى دلالته على المصدرلأنه هو الفعل فى المعنى » يليها دلالته على 
الفاعل لأن الفعل هوحركة الفاعل(۲). ولكن عمله فى المصدرقد اعترضه بعض 
أصول العمل عندهء فالتمس وجوهاً لحمله فيه دق مسلكهاء حتى خفيت على 
أبى حيان. فنسب إلى السهيلى وشيخه ابن الطراوة مالم يقولاهء ما يقتضى أن 
نظ لامها ى ذلك 


العامل فى المصدر : 

يفرق السهيلى بين المصدر الم كد» وبين المصدر المحدود أو المنعوت» من حيث 
علاقة الفعل بكل من|ء فالفعل عنده لايدل على المصدرإلا مطلقا غير دود 
ولامنعوت» ویرتب على ذلك رأيه فى العمل » ك) حص المصدر المحدود والمنعوت 
بمصطلح المفعول المطلق» يقول: ازن لمر مول طلا سی کون 
منعوتا آوفی حكم المنعوت(۳)»» وسنتحدث عن العامل عنده فى هذين النوعين : 
المصدر الم كد والمفعول المطلق . 
أ العامل فى المصدر المؤكد : 

يرى أبو القاسم أن العامل فى نحو: ضربت ضربأء ماتضمنه ضربَ من معنى 
عل إذمعناه: فعلت ضرباء فالعامل ماتضمنه لفظ الفعل والمؤ كد كذلك 
ماتضمنه الفعل من الحدث . 

وقد ذهب السهيلى إلى ذلك. لأن المصدر توكيد للفعل » والتوكيد عنده 
لايعمل فيه المؤ كد إذ هوهي والشیء لايعمل فى نفسه» وهو قول شیخه ابن 
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الطراوةء يقول السهيلى : «وقد سألته عن الحامل فى المصدرإذا كان توكيد| 
للفعل» والتوكيد لايعمل فيه المؤكد ؛ إذ هو هوى المعنى ء فا العامل فيه؟ فسكت 
قليلا ثم قال : ما سألنى عنه أحد قبلك. فأرى أن العامل فيه ماکان يعمل فى 
الفعل قبله لو كان اسماء لأنه لو كان اسما كان منصوبا بفعلت المتضمنة فيه( )». 

وقد أخذ السهيلى على شيخه أنه ذهل عن كلام سيبويه فى ذلك. يقول: 
«وذلك أنه [يعنى سيبويه] جعل المصدر المؤ كد منصوبا بفعل هو التوكيد على 
SA EERSTE UA LS‏ 
SE AE EA Ea‏ 
الثانية هى التوكيد على الحقبفة. وقد سد «ضربا» مسدهاء وهو معموها وإنم| يقدر 
عملها فيه على آنه مفعول مطلق لاتوکید(۲)». 

ولكن السهيلى يأحذ برأى شيخه. يقول : «والذى أقول به الآن قول الشبخ 
«أبى ا لحسین» وسر عدوله عا نسبه إلى صيبوية أن ا المختزل معنى » والمعانى 

لايۇكد اء وإنىمايۇكد بالألفاظ› E RE‏ ¿؟ يلجأ 
السهيلى إلى القياس فيقول : «فضربت يتضمن الضرب المغفعول. ولذلك تضمره 
فتقول : من کذب فهو شر له آی: فالکذب شرله. وتقیده بالحال. فتقول : قمنا 
سریعاء فسریعا حال من القیام۔ فک جاز أن تقیدہ بالحالء وأن تکتنی عنه ہو 
جاز أن تؤكده بضرباء كأنك قلت : ضربا ضرباء ونصب ضربا الأول ضربا 
الثانی » وبه يعمل فی الثانى معنى فعلت(")». 

و عدا ن انالا ن اترا و له فن 


)ا( i‏ .م "e^‏ 
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الفعل» فكأن الفعل هو العامل فيه » ومذا تلص ابن الطراوة من عمل المؤ كد فى 
التأكيد» فالعامل متضمن» وهو غير الو كد وغير التأكيد. 

على أن أبا حيان يعرض رأى ابن الطراوة على غير ماهوعليه» يقول: «وزعم 
ابن الطراوة أنه مفعول بهء والتقدير: قعد- فعل - قعوداء فهو منصوب بفعل 
مضمر لا جوز إظهاره(١)»‏ . ولم بقل ابن الطراوة ذلك. فالمفعول عنده ماتضمنه 
الفعل» ٹم هو مفعول مطاق لا مفعول به على مانبینه بعسد» وهو ما أفصح عنه 
السهيلى بأن المعنى : فعل ضرباء وأما ضربا الملفوظ ا فهى توكيد للمفعول 
المتضمن» وزاد الأمر وضوحافى نهاية المسألة بقوله : «إنما ينتصب [يعنى المصدر 
الو کد] ک) بنتصب زیدا الثانی فى قولك : ضربت زیدا زیداء مکرراء انتصب 
من حيث کان هو الأول» لا أنك أضمرت فعلاء فتأمله(۲)» . 

ويعرض أبوحيان رأى السهيلى فيقول: «وفال تلميذه أبوزيد السهيلى : هر 
منصوب بقعد أخرى. ولا جوز إظهارها(") . 

وليس هذا مذهب السهيلى » وإنما هوفهمه لمذهب سيبويه » وهو الذى قال عنه 
إن شیخه قد ذهل عنه. وقد عرفنا آنه لا مذهبً للسهیلی » وأنه قد اختار قول 
ب - العامل فى المفعول المطلق : 

عرفنا السهيلى بخص مصطلح المفعول المطلق با كان حدودا من الضمائر آو 
منعوتاء نحوضربته ضربةء وضربته ضربا شديداء وعرفناه يقول : إن الفعل 
لايدل على مصدره إلا مطلقاً غير حدود ولامنعوت» فا العامل فيه حينثذ؟ وجيب 


(1) الارتشاف 14۳ › 166. 
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بقوله: «والعامل فيه إذا كان مفعولا مطلقا ليس هوالفعل بنفسهء وإنها هو 
مایتضمنه من معنی «فعل» الذى هو: فاء وعین ولام » لأنك إذاقلت: صربیت› 
تضمن «ضربت» معنی «فعلت» لأن كل ضرب فعل . ولیس کل فعل ضرباء ‏ 
وإذا كان الأمر كذلك فضربا منصوب بفعلت المدلول عليه بضرب. حتى كأنك 
قلت : فعلت ضربا()). 

وقد مثل السهيلى فى هذه الفقرة بمصدرغرر محدود ولامنعوت. ولكن من 
ر ان و ا الوصف. وله فى ذلك حوار مع 
نة ابن الطرا: 1 

ويعنينا هنا أنه يرى المفعول المطلق معمولا لما يتضمنه الفعل قبله» ومن مذهبه 
أن مايتضمنه الفعل من معنى «فعل» لايقع بعده إلا مفعول مطلق(۲). فلا بقع 
بعده مصدر مو كد لأن من أصله أن «فعل» وماكان نحوها من الأحداث العامة 
الشائعة لاتؤ كد بمصدر(۳). كا أنه لايتعدى إلى المفعول به لأن الأفعال العامة 
عنده لاتتعلق إلا بالا حداث لا بالحواهر(۲) . 

وخلاصة الرأى أنه لايعرب شيعا ما اصطلح على تسميته بالمفعول المطلق 
مفعولا به » لاهوولا شيخه ابن الطراوة. وأن مانسب إليه من ذلك فهومن فهم 
ا 
صلة الفعل ببقية أجزاء التركيب : 

الفعل عند السهيلى لايدل إلا على المصدر. والفاعل » والمفعول بهء وقد عمل 
فى هذه الثلاثة بسبب دلالته عليهاء فيا صلته ببقية الأنواع التى تدخحل ف 


(۱) النتائج ٣٣۷‏ . 
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الي 

e‏ هذه الأنواع إلى قسمين: قسم يمكن أن ينل منزلة المعمولات 
الفلائة المتقدمة فيصل إليه الفعل بنفسه» أوبواسطة الحرف. والقسم الثانى 
لاسبيل للفعل عليه وإن) العامل فيه معنوى . 
القسم الأول : 
أمامايصل إليه الفعل بنفسه من معمولات هذا القسم ء فهو الخال وحدهء فالفعل 
يعمل فى الحال عنده» من حيث كانت وصفا لصاحبهاء والصفة هى الموصوف فى 
المعنى» لاشتا ما على ضميره هذا تعليله(١).‏ 

وسيأتى أنه لاإيرى الفعل عاملا فى النعت» وهووصفٌ لصاحبه» ويفرق بين 
الاثنين بقوله: ر . . . الحال وان كانت صفة كالنحت. وفيها ضمرر يعود على 
الاسم کالنعت» وضاحکا إذا کان حالا من زید هوزید ئی المعنی » کا یكون إِذا 
كان نعتا كذلك. لكن الحال ليست بصفة لازمة للاسم كالنعت» وإن) هى صفة 
للاسم فى حين وجود الفعل خحاصة» فالفعل إذاً أولى بها من الاسم» فمل فيها 
دونه()» . 

وأما ما يصل إليه الفعل بواسطة الحرف فقد ذكر منه المفعول معه» والظروف. 
والمستشى : 
١‏ المفعول معه: 
فالفعل بعمل فى المفعول مه بواسطة الحرف» ولم بحذّثنا عن العامل بأكثرمن 
هذا(۳)» وهو مذهب جمهور البصريرن . 


(1) .م ۳۸۷. 
(۲) ۳۳۴.۵ وانظر ۳۸۷ . 
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قك 

تقدم أنه لايقول بدلالة الفعل على الزمانء وأنه إن يدل ببنيته على اختلاف 
أحوال الحدث. ومن ثم فأاصلّه هنا أن الفعل لايعمل فى ظرف الزمان ولاظرف 
المكان إلا بواسطة حرف الوعاء» ولكن عارض هذا الأصلعنده أمران : 

الأول : أمر ملاحظ فى ظروف الزمان خاصة» وهى أنها موضوعة للتأريخ 
ووقوع الفعل فيهاء وقد أغناها هذا عن التزام الحرف الدال على الظرفية معهاء 
وهی وإن كانت متصرفة لكنه يراها غير متمكنة فى الكلام تمكنْ ظروف المكان 
الخاصة نحو الدار والطريقء وقد مَل السهيلنّ لظرف الزمان باليوم» وقال: «اليوم 
ونحوءٌ أسماء ضعت للزمان ليؤرّخ بها الفعلّ الواقعم فبها » فإذا سمعها الخاطب 
علم المراد اء واكتفى بصيغتها عن الحرف الجار» )١(‏ ثم ذكر أن العرب يقولون. 
سرت اليوم» وسرت فی اليوم» و يقولوا : «جلست الدار»» بغ حرف الوعاء . 

الأمر الثانى : أن يكون الظرف دالا على الوصف» وله مادة فى الاشتقاق يرجم 
إليهاء فإذا كان على هذه الحال تعدى إليه الفعل بنفسه» زمانيا كان أومكانياء 
وكان عمله فى الظرف كعمله فى الحالء وقد مثل لذلك بقبلٌ وبعد» وقريبا منك» 
وبصرا وظلاماء وذات يوم» وخلفك وأمامك» وفوق وتحت» وإزاء وتلقاء» وحذاء 
وقربّك وعندك» ومضى يتلمس اشتقاق هذه الظروف» ويبين أا قد وقعت موقم 
الأحوال» فجرت مجراها فى تعدى الفعل إليها بنفسه. 

يقول عن قبل وبعد مثلا: «نى قبل معنى المقابلة» وهومن لفظ قبل وبعدٌ من 
لفظ بعد وهذا المعنى هومن صفة المصدرء لأنك إذا قلت: جلست قبل جلوس 
زيد» فما قبل من معنى المقابلة فهومن صفة جلوسك».والسهيلى يعرب صفة 


(1) ن .م ۸۹. 
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المصدرحالا. 

ویقول عن بصرا وظلاما: «خرجت بصرا وظلاماء ی : مبصرا ومظلما» وکا 
رجع إلى هذه الدلالة امتناع دخول الحرف» كذلك رجح إليها عدم تمكن هذه 
الظروف لأنہا فى معنى الصفات التى لاتتمكن ولايخبر عنا. 

وعلى هذا فالتزام «فى» مع ظرف المكان المحدود هوالأصل عنده» وتعدّى 
الفعل بنفسه إلى ظروف الزمان مطلقا أو إلى ظروف المكان البهمة هوخارج عن 
هذا الأصل استغناء بدلالة الوضع» أوتشبيها ها بالحال» ولم بخالف السهيلى 
النحاة فى شىء من إعراب الظرف» ولكنه قد خالفهم بتأصيله . 
٣‏ وما يعمل فيه الفعل بواسطة الحرف: المستثنى » فالفعل يعمل فيه بواسطة 
إلا بيقول رادا على من زعم أن إلا هى العاملةء وهو مذهب نسب إلى سيبويه 
والکوفيين(۱) : «وأما إلا فقد زعم بعضهم آنا عامل وقد نقض ذلك عليه مالا 
قبل له به من قوم : ما قام أحد إلا زید» وما جاءنى إلا عمرو. والصحبح أا 
موصلة الفعل إلى العمل فى الاسم بعدهاء كتوصيل واو المفعول معه الفعل إلى 
العمل فيا بعدها(")) . 

وهذا القول ينسب إلى السيرافى والفارسى وابن بابشاذ والرندى تلميذ 
السهيلى» وينقل الأستاذ سرحان : «وعزاه الشلويين للمحققين قياسا على المغعول 
معه(۳)» . ولعله يعنى من المحققين شيخه السهيلى » وقد نسب ابن عصفورهذا 
المذهب لسيبويه أيضا. 
العامل فى المعطوف مضمر : 

الحقنا العامل فى المعطوف بالعامل اللفظى » لأن العامل فيه عنده ليس معلى 


ا ا 
)١(‏ بنظر العوامل النحوية ٤4‏ » والانصاف ۲٠١/١‏ ومابعدها. 
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ذهنياء وإن) هو الفعل مضمرا مدلولا عليه بلفظ العاطف› يقول السهيلى : 
«العامل فى المعطوف مضمريدل عليه حرف العطف» وهو معنى العامل فى 
الاسم الأول(١)»‏ ولم يقل : إن العامل هوالفعل الأول ۔ کا قال سيبويه(۲) _ 
للقياس والسماع » يقول: «أما القياس فإن مابعد حروف العطف لايعمل فيه ما 
قبله » ولايتعلق به إلا فى باب المفعول معه. . ووجه اخر» وهوأن النعت هو 
امنحوت فى المعنى » وليس بينه وبين المنعوت واسطة» ومع ذلك لا يعمل فيه 
مايعمل فى المنعوت فى أصح القولين» فكيف بالمعطوف الذى هوغير المعطوف . 
عليه » وبين واسطة» وهو حرف العطف . 

وأما مايدل على إضبار العامل من السياع » فقول الأأنصارى: 

بل بنى النجارإن لنا فيهمٌ قتلى وإ ره 

أراد : قتلی وتره» ثم أظهر (إِنٌ) فد على ماقلناه(۳)» . 

ويوافق سيبويه فى القول بأن العامل فى المعطوف هو العامل فى المعطوف عليه 
بواسطة الواوء وذلك فى نحو : اختصم زيد وعمرو» يقول: «وهذا الأصل مستتبُ 
فى جميع حروف الحعطف إلا فى الواو الحامعة» وهى التى تعطف الاسم على اسم 
لا يصح انفراده» كقولك : اخحتصم زید وعمرو وجلست بین زید وعمری فإن 
الواو ههنا تجمع بين الاسمين فى العامل» فكانك قلت: اختصم هذان» واجتمعم 
رجلان» إذا قلت: اجتمع زيد وعمرو .»)٤(‏ 

والقول بان العامل فى المعطوف مضمر مذهب نسب إلى الفارسى وابن جنى » 
(۱) النتائج ۲٣۹‏ . 
(۲) شرح المفصل ۷١/۳١‏ والعوامل النحوية ۲۷ . 


(۳) النتائج ۳٤۹‏ وینظر الروض الانف ٠٠/۱‏ . 
)4( النتائج 0-4 


۳1۲ 


ولكنى وجدت أبا القاسم قد خالف أصله هذاء وذلك عند تعلیله لامتناع أن يكون 
محفوض حتى مضمراء فقد قال: «حتى الخافضة هى فى معنى العاطفة» والعاطفة 
لاتدخل على ضمير متصل» لاهى ولاشىء من حروف العطف» لأن الضمير 
لقصل تلط بالعامل الملاصق بهء والاسم العطوف عليه فأاصل بينه| مع 
الحرف» فلم لم تدخل العاطفة على ضمير متصل» ا تدخل الحافصَةٌ على ضمير 
أصلا(1)» . 

فقد رجع إلى القول بأن العامل فى المعطوف هو العامل فى المحطوف عليه وهذا 
مانأخذه عليه . 
عرض موجز لمعمولات الفعل : 
١‏ يعمل الفعل فى المصدر والفاعل والمفعول بطريق الأصالة . 
۲ يعمل الفعل كذلك فى الحال» لأنہا وصف لصحابا وقت حدوث الفعل ء 
والصفة هى الموصوف فى المعنى » وا لموصوف بعض معمولاته . 
۳ يعمل ف المفعول معه والظرف والمستشنى بواسطة الحرف» ولكنه قد يصل 
بنفسه لظروف الزمان اعتهاداً على دلالة الوضع » فهى موضوعة للوقوع فيها كما 
يصل إلى الظروف التى فى معنى ار ر ا بالحال. 
؛ - يعمل الفعل مضمرا فى المعطوف» وحرف العطف دال عليه . 


. ٤۲ الامالی‎ )١( 


1۳ 


عمل الحرف 
أصله فی إعمال, الحرف وإهماله 
حروف المعانى لاتعمل عنده - الحرف 
العامل بين الذكر والحذف 
أ قدمنا أن العمل أصل فى الحرف عنده» من حيث كان معناه فى غبره» ومذا فهو 
يقتضی هذا الغیر لفظا فی ثر فيه کا اقتضاه معنى » وقدمنا قوله : «فأاصل كل 
حرف أن يكون عاملا فإذا وجدت حرفا غير عامل » فسبيلك أن تسأل(١)».‏ وقد 
أراد السهيلى أن يضع أصلا لعمل الحروف وإهماهاء فقال : «لانجد حرفا لايعمل 
إلا حرفا دحل على جملة» قد عمل بعضها فى بعض وسبق إليها عمل الابتداء أو 
نحوه» وكان الحرف داخلا لمعنى فى الجحملة لالمعنى فى اسم مفرد» فاكتفى بالعامل 
السابق قبل هذا الحرف» وهو الابتداء أونحوه(١)»‏ . 
وإلى هذا الأصل زجع إهمال حرف الاستفهام» لأنه يستفهم به عن مضمون 
الجملةء أومايسميه السهيلى الحديث. ولاتعلق للحرف بأجزاء الحملة المغردةء 
ومثل حرف الاستفهام حروف النفى ولام التوكيد . 
وإلى هذا الأصل رَجّع إعال حروف الجر ونواصب المضارع وجوازمه ء لأا 
م تدحل لعنى فى الجملة » وإنها دحلت لمعنى فى الاسم أو الفعل بعدها. 
وقد انتقض هذا الأصل عليه بحروف عملت وكان الأصل إهماهما لأنما دخلت 
لمعنى فى الحملة» وبأخرى أهملت وكان الاصل إعماها لأا دخحلت لمعنى فى الاسم 
المفرد. 


V4 النتائج‎ )١( 
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ومن النوع الأول: إن واخحواتهاء وبعض حروف النفى نحوما ولاء فإنها قد 
دخلت لعنى فى الحملةء وهوتوكيد مضمونها أونفى هذا المضمون» وجيب عن إن 
وأخواتها بأنها وإن «دخلت لمعان فى الجملة » إلا أنها كلمات يصح الوقف عليهن› 
لأن حروفهن ثلاثة فصاعداء ألا ترى إلى قوله: 

ويقلن شيب قد علا ل وقد کہرت فقلت: له 

وإذا كان هذا حكمهاء فلورفع ما بعدها بالابتداء على الأصل» لم يظهر 
تشبتّها بالحديث الذى دخلت لمعنى فيه» فكان إعماها فى الاسم المبتدأ إظهارا 
لتشبثها با لجحملة وكيلا يتوهم انقطاعها عنه(١)»‏ . 

وبمشل هذا يوجه إعمال ما الحجازية» يقول: (. . وإنم) اخحتلفوا فی «ما» وم 
بختلفوا فى «هل» لمشاركة ما لليس فى النفى » فحين أرادوا أن يكون هما أثرفى الحملة 
یؤ کد تشبٹھا مہا جعلوا ذلك الأثر كأثر ليس» . 

ومن النوع الثانى : إلا فى الاستثناء» وحروف العطف» فهى لاتعمل عنده. 
وهى داخلة لمعنى فى الاسم المغرد وهو المستشنى أوالمعطوف» وجيب عن إلا بقوله : 
«لأنها إذا كانت موصلة للفعل» والفعل عامل» فكأما هى العاملة(۲)» ويوجُة 
إهمال حروف العطف بقوله : «وسائر حروف العطف يتقدر بعدها العامل» فتكون 
فى حكم الحروف الداخلة على الحمل(۲))» . 

ذلك أصل السهيلى فى إعبال الحرف. 
ب - حروف المعانى لاتعمل عنده: 
عرفنا من قبل أصله فى إعمال الحرف» وهو أنه لاإيعمل إلا فيا دل على معنى فيه» 
ومن ثم عمل الحرُف الأساءء والنصب وا حزم فى الأفعال» هذامنتهى عمل 


ETI. (1) 
م4‎ 0 )( 
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الحروف عنده» وماكان امن عَمّل بعده فهو لاظهار التشبّث وأن الحرف غير 
منفصل مما بعده. 

وهناك نوع من الحروف يدعى حروف المعانى » وذلك نحوحروف التنبيه 
والنداء والنفى والاستفهام وإن وأخواتہا(۱)» من كل حرف وضع لمعنىٌ كان حقه 
أن يدل عليه بالفعل» وقد ذكرنا كلامه على الحروف الستة وحروف النفى 
والاستفهام» و معنا حروف المعانى هنا لندل على رأيه فيها وهو أن معانيها لاتعمل 
فى الأسماء بعدهامطلقاًء ظروفا كانت أوأحوالا أوغيرهاء وحجته فى هذا أن 
معانيّها مسندة إلى المتكلم ولا وقوع ها على الأسماء بعدهاء فمعنى : هل قام 
زنك أستفهم عن هذا الحديث» وماقام زيد: أنفى هذا الحديث» وإن حمدا 

4 

مجتهد اؤ كد هذا الحديث» فهذه الحروف بخبر بها عن المتكلم» وإذا کانت ۔ہذه 
إا فاا ها ابا تر اة اهر را لى فا روت الاي 

ونما يوضح مراده هذا أن اكان اة عه من عة عل الحروف» فھی 
تعمل فی الحال والظرف لا کان هما تعلق بالاسم بعدهاء فمن تم عملت فی الحال 
والظرف» تقول : كال زيدا يوم الحمعة أمير» فيعمل التشبيه فى الظرف ومن ذلك 
قوله : 

کانه خارجاً من جُنْب صَفُحِه سود شزب سوه عند مُفتاأد(۲) 

وهذا خالف السهيلى جمهور النحاة فى قوهم : إن التنبيه عامل ف الحال فى 
نحو: هذا زيد قائما. يقول أبوحيان: «وقال ابن أبى العافية والسهيلىّ : لا جوز أن 
يعمل حرف التنبیه(۳)». وسنذکر عامله فی هذه الحال عنذ الحديث عن العامل 
المعنوى . 
(۱) ن. م ۲۲۹ 
(1) ن . م 4-۳٤۳‏ . (۳) الاتشاف » ورقة ۲۳۹ 


۳1٦ 


ولكنه يستشنى من هذا الأصل أن يقع احرف موقعا لا يقع فيه إلا الفعل» 
فحينشذ بجورٌآن يعمل معناه فى الاسم بعده» وقد مثل لذلك بلولاء فهى مركبة 
عنده من لو ولاء ولوعنده باقية على أصلهامن طلب الفعل بعدهاء يقول : 
«ومن تم عمل حرف النفى المركب مع لو-من قولك : لولا زيد- عمل الفعل» 
فصار زيد فاعلا بذلك المعنى » حتى كأنك قلت: لوانعدم زيد . أوغاب زيد» 
ماكان كذا وكذاء ولولا مقارنة لو هذا الحرف لما جاز هذاء لأن الحروف لاتعمل فى 
الأساء معانيهاء فالعامل فى هذا الاسم الذى بعد لولا كالعامل فى هذا الاسم 
الذى هو الحديث فى قولك : لوأنك ذاهب لفعلت كذا». 

ج ارف العامل ين الذكر واللحذف: 


بر السهيلى أنه لاوز إضم ار احرف العامل مع بقاء أثره سواء أكان من 
عوامل الأسعاء أم من عوامل الأفعال. الا أن يقوم شىء مقام الحرف كالعوض 
E O O O‏ 
نفسه» وقد بعد واو المعية «وكيف جوز إضار اللاصب. وأنتم لاتجيزون 
إضمار الخحافض ولا الجازم نعم ولا إضمار الحروف الناصبة للأسماء. وعوامل 
الأسماء عندكم أقوى من عوامل الأفعال؟ (۲)». 

وقد أجاب بأنا لانجيز إضار «أن» إلا بإحدى شرائط. إما مع الواو العاطفة 
على مصدر. أوحتى . أولام العلة أولام الجحود. وهذه تقوم مقام العوض من 
احرف كما يقوم الاستفهام مقام العوض من الجارفى نحو: ألله لافعلن؟ 

ويزيد فى الروض الأنف أن كثرة الاستعمال قد نجيز حذف الجار دون نعويض 


۸٥/۲ المفقتضب‎ )١( 
. ۳١۷ النتائج‎ )۲( 
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ویذكر أن رؤ بة كان بحيب إذا قيل له: كيف أصبحت؟ بقوله: خير عافاك 
الله .)١(‏ 

ولا كان هذا أصله فقد حالف الخليل وسيبويه فى تقديرهما اجار قبل أن المخففة 
وأن المشددة فى نحوقول عبدالله بن الحارث : 

اليتق عذابك بالقوم الذين طعّوا وعائذاً بك أن بعلُوا فيطغُونى 

فقد فالا : التقديرمن أن يعلو. وکمانی قوله تعالى : واد هذه أمتكم م 
راد ة4 ادر عدا ان له وھ وک ای زارا خف ران 
خرفى المصدر موصولان با بعدهما فطال الاسم بالصلة» فجاز الحذف نخفيفاء كا 
ذكر دليلهما على أن المصدرفى موضع الخفض» وهو وقوعه فى موضع لايقع فيه إلا 
الخفوض بالحرف. نحو: (وأجدر أن لايعلموا حدود ما أنزل الله) ونحو (أحق أن 
تقوم فیه) فقوله :( أجدر أن لا يعلموا )معناه : بأن لايعلموا »فلو کان ماقبل «أن» 
فعل لقيل : حذف الجار فتعدى الفعل فنصب» ولكن (أجدر) و (أحق) اسمإن 
لابعملان» فمن ههنا عرف النحویون آنه فى موضع خفض إذ لا ناصب له. 

ولكن السهيلى يرد احتجاجه| بطول الصلة» بأن التعليل منتقض بالاساء 
الموصولة» فقد طالت الصلة معهاء ومع ذلك لا يجوز الحذف. ويختم كلامه بقوله : 
« وإذا أبيت من التقليد فلا إضمار لحروف الجر فيهاء إن هو النصب بفعل مضمر أو 
مظهر. أما قوله تعالى : (أحق أن تقوم فيه) فإنه لا قال : أحق» علم أنه وجب 
عليه أن يقوم فيه» وكذلك (أجدر أن لا يعلموا) ومعنى أجدر: أخلق وأقرب ولا 
ثبتت هم هذه الصفة اقتضى ذلك أن لايعلموا» فصار منصوبا فى المعنى(۲)». 
ذلك أصل السهيلى فى حذف الحرف العامل . 


(۱)الروض ۷۲/۲ 
(۲( .م 4/۱ 
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عرض موجز لعمل الحرف : 
١‏ يعمل الحرف فى كل مادل على معنى فيه من الأسماء المفردة والأفعال. 
۲ - قد يعمل ما حقه الاه مال إظهارا للتشبث وأنه غير منقطع ما بعده من الكلام . 
۳ الحروف لا تعمل معانيها فى الاسماء» وشذ منها كأن. ولابعد لو. 
٤‏ - لا يجوز إضار الحرف العامل مع بقاء أثره إلا أن يقوم مقامه شىء كالعرض منه 
آویکثر دوره فی الكلام . 
ماع هذه النظرية : 

وبعد فجماع نظرية العمل عنده هو التثبت. سواء أكان العامل فعلا أم حرفاء 
وينبع التشبث من دلالة العامسل. فاذا كانت الكلمة تقتضى أخحرى اقتضاء 
معنویاء فھی تنشہث ا فى اللفظ. وتؤثر فيها أثرا لفظياء هوهذا الأثر الإعرابى. 
حتی یکون دلالة على ما بینہا من الارتباط » ورب)] لا يكون هناك ارتباط معنوی 
ومع ذلك فاللفظ عامل» إظهارا لارتباط هذا اللفظ با بعده من الكلام . ومثل 
ذلك عمل إن وأخواتما والحروف التى حقها الإهمال. 

وليس العمل من أجل إظهار الارتباط مقصورا عنده على الحرف. بل إن من 
أصله أن علمت وظننت وأخوام|» وكان وأخواتهاء حق هذه الأفعال أن لاتعمل 
فيا بعدها من الأسماء لأنها لم تدخل لمعنى فيهاء وإنما دحلت لمعنى فى الحملة. 
وليس مابعدها من الأساء مفعولا على الحقيقة » ولكن أعملت إظهارا لتشبنها 
ا( . 
العامل المعنوى 

وقد عنى أبوالقاسم بالحديث عن العوامل المعنوية » مقارنا بينها وبين العوامل 
اللفظية » وما كان يراه أن العوامل اللفظية أقوى من المعنوية . وقد أجاب على هذا 


۳۱۹ 


السؤال: «ل كانت الاضافة اللفظية أقوى من المعنوية » والعامل اللفظى آقوى من 
المعنوى؟ .» 

أجاب بقوله : اللفظ لايكون إلا متضمنا لمعناهء فاجتمعا معاء بخلاف المعنى 
المغرد عن اللفظ. فوجب أن يكون أضعف. وهذ/بديع لمن أنصف(١)‏ ». 

ونما دلل به على ضعف العامل المعنوى هذه المقارنة التى عقدها بين الفاعل 
والمبتدأء فكلاهما مستحق للرفع » ولكن الرفع فى الفاعل لايزول لأن العامل 
لفظى » على حين يذهب رفع المبتدأً بدخول النواسخ لما كان عامله معنويا(١).‏ 
ماذكره من العوامل المعلوية : ٠‏ 
N‏ 

وهو عامل معنوى ختص بالنصب» اعتمده شيخه ابن الطراوةء ولم يُسبق إلى 
القول به وقد وقع فى كتابه الافصاح إشارة إليه()ء وأحال فى فهمه على كتابه 
القدمات» ومن ثم نرى أن التصور الكامل هذا العامل رهن بالاهتداء الى اثار 
هذا لاساد الإ نالسى: 

وقد نبع اعتداده بهذا العامل من أن بعض المعمولات من الأسماء والأحداث قد 
يقصد الى ذكرها خاصة» من غير حاجة الى الاخبار عنها او تسليط عامل لفظى 
عليهاء وقد ذكرلنا تلميذه السهيلى ما يمكن أن نتعرّف به هذا العامل» يقول 
متحدثا عن أقسام الحدث : (فالحدث إذا على ثلاثة أضرب : ضرب يحتاج الى 
الاحبارعن فاعله» والى اخحتلاف أحوال الحدث. فيشتق منه الفعل دلالة على 
كون الفاعل حبرا عنهء وتختلف أبنيته دلالة على اخحتلاف أحوال الحدث. 
وضرب يحتاج الى الاخبارعن فاعلة على الاطلاق من غير تقييد بوقت ولا 


(۱) ن. م ۳۹۰ وينظر الفرائض ٠٤‏ 
(۲) ينظر النتائج ٠٤٠١‏ والروض الانف ۲۲/۲. 
)۳( الافصاح ورقة ۰.۹ 
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حال» فيشتق منه الفعل ولا تاف ابئیته. نحومادکرناه من الفعل الواقع 9 
النسوية» وبعد ما الظرفية. وضرب لايحتاج إلى الاخبار عن فاعله. ولا إلى 
اختلاف أحوال الحدث. بل يحتاج الى ذكره خحاصة على الإطلاق مضافا الى ما 
بعده» نحو: سبحان الله » فان سبحان اسم ينبىء عن العظمةء فوقع القصد إلى 
ذكره جردا عن التقييدات بالزمان أو بالأحوال ولذلك وجب نصبه کا جب نصب 
كل مقصود إليه بالذكرء نحو: إياك. ونحوويل زيد وويحه .»)١(‏ 

هذا وأمثلة الاشتخال والمفعول المقدم بجعلها ابن الطراوة منصوبة بالقصد لا 
بالفعل الفسر أو المتأخر» على نحونبينه ونحن نذك ر أصول العمل عند السهيلى . 

وقد تأثر أبوالقاسم بشيخه. فقال بهذا العامل فى بعض صور الاشتغال. كا 
قال به فى العامل فى المنادى» يقول «والمنادى منصوب بالقصد إليه وإلى ذكره(۲)»» 
ويدلل على أن يا غير عاملة بوجود العمل مع حذفهاء ولو كان حرف النداء عاملا 
لا جاز حذفه وبقاء العمل (۲). ونسب اليه أبوحيان أن الاسم عنده فى باب 
الاغراء» مفعول به من جهة المعنى . وان لم يعمل فيه عامل لفظى (۳) . 

هذا ولم يناقش المتأخرون هذا العامل» وكل ماقالوه : «أنه م يعهد فى عوامل 
النصب ٠»)٤4(‏ ولكنه يستحق وقفة ونظرة تقديرء ذلك أن مايقوله النحاة من أن 
العامل فى مثل هذه الأسماء مقدر قوللا پقوم على ساس قوی إذ لم يعهد ظهوره 
فى شىء من الكلام » ونما يقوى القول بهذا العامل أنه وثيق الصلة بالنظرة البلاغية 
التى تقول إن ما قدم فلغرض مثل الاهتمام أو التخصيص وليس بين الاهتيام 
وبين القصد فرق. بل يكاد يكون كل منيا عين الاخر. 


۷١ الننائج‎ ( 


(۲) ك. ۾ VA VY‏ 
(۳) الارتشاف ٤۹۸‏ 
)4( العوامل النحوية OEY‏ 
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۲ - الاخبار» وهوعامل الرفع فى المبتدأء يقول السهيلى : «الرافع للاسم البتداأ 
کونه خر ا عنه» لأن کل حبر عنه مقدم فی الرتبة¿ فاستحق من الحركات أثقلها 
لأن أوائل الالفاظ والكلام أولى بالثقل وأحَل له ()». 

وهو عامل أراد له صفة العموم» فكل من المبتدأً والفاعل خبر عنهء وقد يسلمه 
هذا الى أن العامل فى الفاعل معنوى» وهو كونه خبر | عنه بالفعل» وهوشبيه بقول 
من يذهب الى أن عامل الرفع فى الفاعل هى الفاعلية . 

وقول السهيلى إن رافع اعدا کونه حبرا عنه» مذهبٌ نسب إلى أبى إسحق 
الز جاح (۲)ء وبين النحاة حلاف فى عامل المبتداً. فذهب البصريون إلى أنه 
الابتداء وفسروا الابتداء بأنه التعرى من العوامل اللفظية » وذهب الكوفيون إلى 
أن المبتدأً يرفع پا لخر (۳) . 
۳ التبعية: 

هى العامل عنده فى ثلاثة النعت والتوكيد والبدل» إذيرى أن العامل فيها 
معنوى» وهوتبعيتها للمنعوت» وقد تعرض للحديث عن النعت فى مواضصع 
متعددة» وأدرج البدل والنوكيد معه» وقد عرض السهيلى مذهب سیبوبه فی 
العامل فى اللعتء وهوأنه العامل فى المنعوت ثم قال : «وذهب قوم إلى أن 
العامل فى النعت معنوى» وهوكونه فى معنى الاسم المنعوت» فإنم| ارتفع أو 
انتصب من حيث كان هو الأول فى المعنى » لا من حيث كان الفعل عاملا فيه 
وكيف يعمل فيه وهولايدل عليه» إنا يدل على فاعل أومفعول أومصدردلالة 


ره النتائج ٠٠١‏ 
(۲) احیاء اللحر۲ه 
(۳) ينظر الانصاف ٤٤‏ 
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واحدة من جهة اللفظ . وإلى هذا القول أذهب». )١(‏ 

وواضصح أن السهيلى لم يخالف أصله» ولكنه مع هذا لاينكرأثر الفعل فى 
النعوت» حتى لكأنه هوالعامل فى النعت. وذلك في قوله : «العامل فى النعت - 
وان كان معنويا- فلولا العامل فى المنعوت لا صح رفع اللعت ولانصبه» فكأن 
الفعل هوالعامل فى النعت(١)‏ » حتى إنه ليتسامح فى عبارته فيعدٌ الفعل هو 
العامل فى النعت» ويدخله فى زمرة المعمولات الثلاثة» عندما قال : «الفعل لا 
يعمل فى الحقيقة الا في دل عليه لفظه» كالمصدر والفاعل والمفعول به » أوفيم) كان 
صفة لواحد من هذه نحو: سرت سريعاء وجاء زيد ضاحكاء لأن الحال هى 
صاحب الحال فى المعنى » وكذلك النعت والتوكيد والبدل» كل واحد من هذه هو 
الاسم الأول فى المعنى ()). 

وهذا الكلام قد بعد خالفا به أصله» ولكنه كان فى مقام يتحدث فيه عن 
المعمولات التى يصل اليها الفعل بواسطة» والتى يصل إليها بدون هذه الواسطةء 
ولا م يكن هناك واسطة تفصل التوابع » فقد رجع ذلك إلى أا هى المتبوع فى 
المعلى ء والمتبوع معمول للفعل . 

وقد رجح عنده أن العامل فى النعت معنوى أمورء ذکر منہا: امتناع تقديم 
النعت على المنعوت» ولوكان الفعل عاملا فيه لما امتنع أن يليه معموله » كما يليه 
المفعول تارة والفاعل أحرى» وكا يليه ا حال والظرف» ولا يصح أن يليه ما عمل 
فيه غيره. وما رجح معلوية هذا العامل أن النعت صفة للمنعوت لازمة قبل وجود 
الفعل وبعده» فلا تأشبر للفعل فيه ولا تسلط له عليه» وإنم) التأثير فيه للاسم 
الملعوت» إذ بسببه يرتفع وينتصب وينخفض » وكون العامل هو التبعية مذهب 


۲۳۱ النتائج‎ ٠( 
AY .م‎ i (¥) 
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نسب إلى الأحفش وال مازنى )١(‏ . 
التبعية هى العامل فى الغر عنده: 

يقسول «وأمارفع الخبر فمن حيث كان هوالاسم الأول فى المعنى » اى 
اللعت. والبدل (۲)» ولم يقل ذا المذهب بصرى ولاكوفی (۳) . 
> - وقوع المضارع موقع الاسم : 

وهو بهذا العامل يوافق مذهب البصريين القائل بأل المضارع مرفوع لوقوعه 
موقع الاسم .)٤(‏ 
۔ الاظهار: 

وهسوعامل النصب فى المغعول من أجله» والسهيلى قد انفرد بالقول بهذا 
العامل » يقول ى نحو: جاء زيد خوفا ورغبة فيك «المجیء إن بظهر ما کان باطنا 
خفياء حنى كأنك قلت : جاء زيد مظهرا بمجيئه الخوف أو الرغبة أو الحرص أو 
أشباه ذلك فهذه الأفعال الظاهرة تبدى لك الباطنة. فهى مفعولات فى المعنى » 
والظاهرة دالة على ما ينصبها (°) .» 

وعلى هذا فالمفعول من أجله يعربه مفعولا به هذا العامل المعنوى . 
> - معنى النظر هو عامل الحال فى نحو: هذا زيد قائ|: 

فقد نفى أن يكون العامل فى هذه الحال حرف التنبيه » وقد بينا مذهبه فى ذلك 
عند الحديث عن حروف المعانى » كا نفى أن يكون العامل هواسم الاشارة لأنه 


٠۷ ونجالس العلماء تازجاجى‎ ٠٠١ ينظر العوامل النحوية‎ )١( 
. ٤٠۷ - ٤٠٩ النتائج‎ )۲( 

(۳) نظر الانصاف ٤٤‏ . 

() العوامل النحوية ٠١‏ والانصاف ١١هد‏ 
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عليه من التوجه واللفظ» وإذا ثبت هذا فلا سبيل لتقديم الحال» لأن العامل‎ 
.»)( المعنوى لايعمل حتى يدل عليه الدليل اللفظى » أو التوجهء أو ماشاكله‎ 

والسهيلى قد انفرد بقوله هذا العامل(۲) . 
أصوله فى العمل : 

عرفنا من قبل العامل عنده» ومعمولاته التى يصل إليهاء ومجدربنا هنا أن 
نسجل أصوله فى العمل» وقيمة هذه الأصول أا تنبه على معرفة العامل من 
حيث علاقشه بغيره من العوامل» فهسل يشترك عاملان فى العمل؟ وهل يقبل 
العامل أثرغیره فیکون معمولا؟ كا تنبه على معرفة العامل من حيث علافته 
با معمولات «فقد عرفنا أن الفعل يعمل فى الحال والظرف» فهل يعمل فى جالين أو 
ظرفین؟ . 

أجاب النحاة عن هذه الاسئلة وأمثاها بقواعد كلية تحكم نظزية العاملء ولا 
یعنی ذکرنا ھا آنه منفرد ہا کلهاء فغرضنا الأول هو التعرف على موقفه من قضية 
العامل» وهذه الأصول تهيىء لنا هذه الغاية . 
١‏ حق العامل ألا يكون مهيا لدخول عامل عليه : 

فالعوامل من الأفعال والحروف تخضع هذا الاصل» ولم يشذ عنه الا المضارع» 
وقد علل ذلك بقوله : وليس الفعل المضارع كالماضى » لأن مضارعته للاسم هيأته 
لدخول العوامل عليه» والتصرف بوجوه الاعراب كالاسم» وأخرجته عن شبه 
العوامل التى ها صدر الكلام (۳) .» 
(۱) ن. م ۲۳۰ وینظر الامالی ٠٠١‏ وماہعدها. 


(۲) ينظر الارتشاف» ورقة ۲۳١‏ , 
(۳) النتائج ٠١١‏ وينظر المقتضب ۸٠/4‏ 
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۲ العامل لا يعمل فى نفسه: 

وهذا أصله الذى بمقتضاه منع أن يكون الفعل عاملا فى المصدر المو كد» وقد 
ذكرنا قوله من قبل» وهو أن التوكيد لايعمل فيه المؤكد» إذ هوهو. 

والى هذا الأصل يرجع قوله: «ان الصفة لاتعمل فى الموصوف» ذكرعند بيت 
سامة بن لۆى : ٍ 

وحرؤس السری ترکت رذياً بعد جل وجِدَوٍ ورشاقة 

إن خفضت فمعناه : رب خروس السری تركت» فتركت فى موضع الصفة 
خروس» وإِن نصبت جعلتها مفعولا بترکت» ولم یکن ترکت فى موضع صفة› لأن 
الصفة لاتعمل فى الموصوف () » . 

وبمقتضى هذا الأصل استدل على أن ما الاستفهامية لا صلة ههاء قال :ا« لأا 
تنوب عن حرف الاستفهام والاسم المستفهم عنه» فلوكان ما بعدها صلة لم يجزأن 
يعمل فيهاء لان الشىء لايعمل بعضه فى بعض» وإذا لم جز أن يعمل فيهاء ولا 
ثم عامل غبرها بطل خلو الاسم من أن يكون معمولا فيه » إذ الاسم ما جاز أن 
یکون فاعلا ام مفعولا أو دخل عليه حرف من حروف الخفض (۲)» . 
۳ لاجتمع عاملان فى اسم واحد» يقول عن إن وأخواتها : «وكل هذه الحروف 
تمنع ما قبلها أن يعمل فيع| بعدها لفظا ومعنى » أما اللفظ فلأنه لاججتمع عاملان فى 
اسم واحد» وهذه الحروف عوامل . ۰ (۳) » . 
٤‏ - لايشترك الفعل والاسم فى عامل واحد» ذكر هذا الأصل وهويبين السرفى 
إضار أن بعد واو العطف فى بيت الأعشى : 


ل ھ ا ھِ ن 4 
لقد کان فی حول, ثواء ثویته ‏ تقضی لباناتِ ویسام سائِم 
(1) الروض ۷۳/١‏ . 
(۲) التائج ۱۹١‏ . 
0م . 
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فال: ١‏ فإن فيل : فكان ينبغى إذا أن يستغئى بمجرذ لفظ الفعل عن إضار آن؟ 
قلنا: هوفعل مضارع معرب » وعطفه بالواو على ماقبله یشرکه معه فی الاعراب 
والعامل» وما لایشتر كان فى عامل واحد» فأضمرت أن واكتفى بأثرها وعملها عن 
ظهور لفظها () ». 

٥‏ - لایعمل عامل واحد فی حالین ولا فی ظرفین إلا أن يتداخلا: 

قال : «ولیس جوز أن يعمل عامل واحد فی حالین ولا فی ظرفين إلا أن يتداخلا 
ويصح الجحمع بينم| نحوقولك : زيد حارج يوم الجمعة ضحوةء لأن الضحوة فى 
يوم الجمعة وكذلك : سرت راكبامسرعاء ولوقلت: مسرعامبطتاء ل جز 
لاستحالة الحمع بيأ(") ». 

٦‏ - لايتقدم المعمول على العامل: 

وهذا أصل شيخه أبى الحسين بن الطراوة» ومن أجله قال بالعامل المعنوى. وهر 
القصد إلى الاسم» يقول السهيلى ١:‏ ونما انتصب لأنه مقصود اليه بالذكر: زيدا 
ضصربته» فى قول النحويين» وهومذهب شيخنا أبى الحسين وكذلك : زيدا 
ضربت» بلاضمير» لايجعله مفعولا مقدماء لأن المعمول لايتقدم على عاملهء 
وهو مذهب قوی (۳) » . 

ويوجه هذا الاصل بأن «الفعل كالحرف. لانه عامل فى الاسم ودال على معنى 
فيه » فلا ینبغی للاسم أن پتقدم» كا لايتقدم على الحرف» . 

ولكته يرق بين الفعل والحرف من جهة أن الفعل فى نحو: زيدا ضربت» قد 
أحذ معموله الذى من أجله صِيغ» وهوالفاعل » وأما المغعول فليس فى مرتبة 
(۱) .م ۳۱۸ ۰ 
\-f pu (¥)‏ 
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الفاعل من حيث الأهمية بدليل حذفهء واذا جاز حذفه فلا يستبعد تقديمه» ومن 
ثم فهو مخالف شیخه حین یعرب : زیدا ضربت» مفعولا مقدماء وأمافی نحو: 
زيدا ضربته » فإن المتقدم عنده منصوب بالقصد إلیه » کا ذهب إليه شيخه» حيث 
لاتقديم ما استوف الفعل معموله. 
۷ لايلى العامل إلا ما عمل فيه : 
رذد هذا الأصل مرتين» الأولى وهويحتج لأن العامل فى النعت معنوى» وهو 
تبعیته للمنعوت » وکان عا قوی په هذا العامل» امتناع تقديم النعت'على النعوت 
ولو كان الفعل عاملا فيه لما امتنع أن يليه معموله » كا يليه المغعول تارة والفاعل 
أخری » وکا یلیه الحال والظرف» ولایصح أن یلیه ما عمل فيه غبره. (۱) 

وفى المرة الثانية اعتمده وهويوجه ما راه من قصر الحروف الستة على العمل فى 
الاسم دون الخبرء قال: «يدلك على اا م تعمل فى الاسم الثانى أنه لا بليهاء 
لأنه لا یلی العامل ما عمل فیه غبره» فلو عملت فيه لولیھا کا پلی کان خر هاء 
وبلی الفعل مفعوله (۲). 

والقول بأن هذه الحروف لاتعمل فى الخر هو مذهب الكوفيين (۳) . 

هذا ما وقع لى من أصوله فى العمل . 
. اتفسبره لظاهرة الاعراب : 

إذا كان النظطرفى علامات الاعراب قد أفضى إلى القول بنظرية العامل» فإن 
النحاة لم يغفلوا النظرفى هذه العلامات ذاتها بحشا عن دلالتهاء وعن السرفى 
وقوعها هذا الموقع من الكلمة » وعن أى أنواع الكلم هى أصل فيه؟ 
)1( ۵.م YY‏ 


() .م ۳۳ وانظر ۲۳۴۲ 
(۳) ينظر العوامل النحوية 4١‏ والانصاف ٠۷١‏ 
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دلالة الاعراب : 

ونما قاله النحاة فى سر الاعراب ودلالة العلامات ما ذكره الزجاجى . وهو: أن 
اللاسماء لما كانت تعتورها المعانى » فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافا إليهاء ول 
تكن صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعانی » بل كانت مشتركة. جعلت حركات 
الاعراب فيها تبنىء عن هذه المعانى )١(‏ . 

ومضى النحاة على هذا» ولكن قطرب تلميذ سيبويه قد عاب عليهم قوهم 
بدلالة الاعراب على العانى > وقد عرض الزجاجى مذهبه وردود النحاة 
عليه (۲) . 

وقد أحذ السهيلى بمذهب جهرة النحاةء لأنه يتصل بقضية اللفظ والمعنى › 
ومن كلامه فى ذلك : «الاعراب دليل على المعانى التى تلحق الاسم نحوكونه 
فاعلا أومفعولا وغر ذلك (۳. ولکنه لایصرح بم| عناه ب «غير ذلك» ما تدل 
عليه علامات الاعراب. 

غير نشا نذكر قوله عن نصب اسم إن» ومفعولى ظننت وأخحواتماء وعمل كان 
فى جملة الابتداءء وهوأنه لامعنى همذه العلامات الاعرابية إلا تأكيد الارتباط بين 
هذه الأدوات وا لحمل بعدهاء وليس تأكيد الارتباط معنى يلحق الاسم المعرب» 
ولکنه معنی پتصل بالترکیب» وعلی هذا فالعلامات عندہ قد یؤ تی بہا معنی فی 
الاسم المعرب» كا فى الفاعل والمفعول به »و لعن فى الجحملة وهو بيان الاتصال 
والارتہاط . ۰ ۰ 

هذا تفسيره للاعراب» والسهيلى الذى أغرم بالتعليل ل ينس أن يوجه اختيار 


)| الایضاح ۰1۹٩‏ وینظر ٩۱‏ والخصائص ٠١/۱‏ 
(۲) | ینظر الایضاح ۷۱/۷۰ 
(۳) النتائج ۸۲ 
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الضمة للمخضر عنهء فيقول: «إنه أقوى حظافى الحديث من المفعولات 
والمجرورات. فل| کان حظه من الخر أقوى كان أولى الحركات به أقواهاء وقوة 
الضمة وثقلها معلوم با لحس» وموجرد بالضرورة» فاختيرت للمخبر عله» 
ليتشاكل اللفظ المقول والمعنى المعقول .»)١(‏ 

فهو كا ترى يربط دلالة الاعراب بقضية اللفظ وا مى . 
موقع الاعراب : 

ويفسر أبوالقاسم وقوع الاعراب هذا الموقع من الكلمة بقوله : «إن الاعراب 
دليل على المعانى التى تلحق الاسم نحوكونه فاعلا أو مفعولا وغير ذلك وتلك 
المعانى لا تلحق الاسم إلا بعد حصول العلم بحقيقته ومعناه» فوجب آلا ينقدم 
الاعراب الاسم ولا يتوسطه فى الوجود (۲)» . 

وهوقول ذكره الزجاجى » وعزاه إلى بعض المتقدمين (۳) بين أراء متعددة» 
رغب عنہا السهیلی » وارتضی منہا ما قدمناه له . 
الاعراب أصل فى الأساء وحدها: 

والسهیلی بصرى المذهب عندما قال بأصالة الاعراب فى الأساء وحدها دون 
الأفعال» فقد رتب على دلالة الفعل» وهوأنه يدل على أن الاسم بعده خير به 
عنه» وجوب بنائه فقال: ومن ثم وجب ان یہنی کا تبلی الحروف لمضارعته هاء 
من حیث دل على معنی فى غيره »)٤(‏ ولا كان الملضارع خارجاعن هذا الأصل 
قال: «وإنم)ا أعرب المضارع الذى فى أوله الزوائد» لأنه تضمن معنى الاسم إذ 
() .م 
(۲) .م A۲‏ 


(۳) الایضاح ۷۹ 
(f)‏ النتائج ۹۸ 
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الهمزة تدل على المتكلم» والتاء على المخاطب والياء على الغائب» فلا تضمن 
بلفظه معنى الاسم ضارع الاسم المعرب» فأعرب كا أن الاسم إذا تضمن معنى 
الحرف ہنی (1) ». 
بعض أصوله فی الاعراب : 
١‏ ۔ «لیس فی الکلام مایکون حرف إعراب فی حال الافراد ولایکون حرف إعراب 
فى حال الاضافة(۲) » وهذا أصل إعرابه للأساء الحمسة» فقد حالف من قال من 
النحاة: إن هذه الأساء معربة بالحروف» ولذلك انقسمت هذه الأسهاء عنده إلى 
قسمین : 
أ - أبوك وأحوك وموك : فهذه الأسماء الثلاثة فى حال الافراد معربة بالحركات على 
الباء والخاء وا ميم» وهى كذلك معربة بالحركات فى حال الإضافة» ولكنهم أشبعوا 
هذه الحركات. يقول: «فالضمة إذا التى هى علامة الرفع فى قولك : أخ» هى 
بعينها علامة الرفع فى أخوك إلا أن الصوت بها مد (۲)». 
ب _ فوك _ وذو : أما فوك فير ى أن الواوفيها هى حرف الاعراب» يقول ٦‏ والفرق 
بنا وبين أخواتها أن الفاء لم تكن قط حرف إعراب لانفرادهاء فلم يلزم فيها مالزم 
فی الخاء والباء (۳) 

ويستدل على أن الواوفى «فوك» هى حرف الاعراب بثبوتما فى حال الاضافة 
الى الياء عندماتقول: هذافى وجعلته فى ف» وبإبدال الميم منهافى حال الافراد 
لتتعاقب عليها حركات الاعراب» وهذا بخلاف أخواتما» فإن حروف المد تذهب 
فيها فى حال الاضافة إلى الياء. 

وأما ذوفبر ى كذلك الواوفيها حرف الاعراب يقول: «واما ذوفكان الأظهر فيه 


(1) .م 14-A‏ 
() .م ۹ 
۳( .م۳ 


۳۳١ 


أن يكون حرف العلة حرف الاعراب». .)١(‏ 

وهذا التقسيم للأسماء الحمسة انفرد السهيلى بمذهب خاص فى إعرابها» وقد 
تأثر به تلمیذه الرندى» قول أبوحيان : «(وذهب السهيلى وتلمیذه أبوعلى الرندى 
الى أن فاك وذا مال معربان بحركات مقدرات فى الحروف. وأن باك وأحاك وماك 
وهناك (۲) معربة بالحروف (۳)) . 

هذا وها قالة اهيلي من ان اللروقةق اة الاد الارلن مشه غر 
الحركات له أصل فى كلام الخليل )٤(‏ والمازنی » يقول آبوالركات الانبارى : 
«وذهب أبوعثمان المازنى الى أن الباء حرف الاعراب» وإنم| الواووالالف والياء 
نشأت عن إشہاع الحركات »)١(‏ بيد أن المازنى قد طرد كلامه على جميع هذه 
الأشعاءء أما السهيلى فقد حم أصله المتقدم» ومن ثم أعرب بعضها بالحروف 
المشبعة عن الحركات» وبعضها الآحر بالحركات المقدرة. 

وهذا أصله فى إعراب الملضارع المتصل بنون الاناث› فالمضارع باق على 
إعرابه لوجود المضارعة التى أوجبت هذا الاعراب ولذلك قال: واما فعل حماعة 
فعلامة الإإضارمنعت من ظهوره» لاتصاها ٻالفعل وأا کبعض حروفه» فلا 
یمکن تعاقب الحركات على لام الفعل .)١(‏ 

وقد رد السهيلى على من يقول: إنه بهذا الاعراب قد حالف مذهب سيبويه 
(1) .م14 
(۲) م یقع لی فی كتب السهیلى حديث عن هن . 
(۳) الارتشاف ۲٦۱‏ 
)٤(‏ تاج العروس أخا. 
(ه) الانصاف ۱۷ 
() النتائج ٠٠١‏ 
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وموافقيه بقوله : «بل هووفاق م » لأنم علمونا وأصلوا لنا أصلا صحيحاء فلا 
ينبغى أن ننقضه ونكسره عليهم » وهو وجدد المضارعة الموجبه للاعراب» وهو 
موجود فی يعن وتفُعلْنْ» فمتی وجدت الزوائد الأربع وجدت المضارعة. وإذا 
وجدت المضارعة وجد الاعراب (1)». 

وقد نسب أبوحيان هذا المذهب لابن درستويه ايضا (۲) ٠‏ 
٣‏ ۔ لایکون إعراب شیء فی غیره او لا ینقدر إعراب شیء فی غبره : 

وهذا أصله فى إعراب الأفعال الخمسة» ولذلك فهويعرما على النحو التالى : 

فى حال النصب وا جزم الاعراب مقدرقبل الضمير» ومثل الفعل عنده مثل 
الاسم المضاف الى ضمير المتكلم» ويرد على من يقول: إن إعراب هذه الأفعال 
بحذف النون يقول: وليس زوال النون وحذفها هو الاعراب لأنه مستحيل أن 
يحول بين حرف الاعراب وبين إعرابه اسم فاعل أوغير فاعلء مع أن العدم ليس 
بشىء فيكون إعرابا وعلامة لشىء فى أصل الكلام ومعقوله (۳)» . 

أما فى حال الرفع فالنون نائبة عن حركة الاعراب» وقد علل امتياز حال الرفع 
هذا الإعراب » بأن هذه الأفعال تكون حينئذ واقعة موقع الاساء» ووقوعها هذا 
الموقع بالاضافة الى مشا متها للجمع المسلم والثنى من حيث انتهاؤ ها بحرف مد 
ولين» ومشاركتها م فى المعنى » دعاهم هذا إلى أن يلجقوا بها النون» فهى حمولة 
على الأساء فى لحاق هذه النونء لا كانت تقع موقع الأسماء فى حال الرفع . 

ولا كان الفعل فى حال النصب وال جزم لايقع هذا الموقع » فقد بقى إعرابه على 
أصله» ولم تنفعه المشابمة والمشاركة المتقدمتان . 


(۵)1, م۱۱1۴ 

(۲) الارتشاف ۷٠١‏ وينظر البحر المحيط cT" YoY‏ وشرح التسهيل للمرادى ١‏ ورقة ۸» والاشباه والنظائر 
۷/۱ 

١ النتائج‎ (۳) 
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هذا وينسب الى الأخحفش أنه يعرب هذه الأفعال بحركات مقدرات قبل الألف 
والواو والياء» والنون دليل عليها )١(‏ . 

والسهيلى كان مراعيا هذا الأصل عندما عد الألف والواو والياء فى المثنى ومح 
اللذكر السام علامات إعراب لا حروف إعراب» كا يقول البصريون» يقول وقد 
ذكرالواو: «لانجد الواوعلامة للرفع فى جمع الاسماء إلا الاساء المشتقة من 
الأفعال آوماهوفی حکمها (۲)) ولا أدرى علام اعتمد أبوحیان عندما ذكر إن 
السهيلى قد اخحتارمذهب الخليل وسیسویه » الذى يقول : «إن حركات الاعراب 


مقدرة فى الألف والواو والياء (۳)». 

وإذا کان أبوحيان قد أخحطأ فى تقويم هذا الرأی فقد أخحطا أیضا فی بیان رأيه فى 
مسألة أخرى فمن إعرابات السهيلى ماذكره فى قوله تعالى [سواء عليهم 
أأنذرم أم م تنذرهم #فقد عقد السهيلى فصولا لإعراب هذا التركيب وبيان 
اشتراه وقد انتصرللاعراب القائل بأن سواء مبتدأء وأن الجملة المصدرة 
بالاستفهام فى موضع الخبر» بيد أن إضافته هو التنبيه على السبب في خلوجلة 
الخر من العائد. 

وقال إن تعرف ذلك ينبع من تأمل الظرف فى التركيب» فهوموطن الفائدة 
فالعرب قد التزمت ذكره» فلم بقولوا أبدا» سواء قمت أم قعدت» يسوون بين 
القيام والقعود» ولوقصدوا ذلك لقالوا» سواء قيامك وقعودك» كا بقولون سواء 
زيد وعمروء» ولكنہم يقولون دائ : سواء على أوعليهم أوعليك. أقام أم قعد. 
فدل التزام الظرف على أن استواء الشيئين ليس لأمرراجع إلى ذات القيام 


. ۲٠۳/۲ وشرح الكافية للرضى‎ ٠١٠/١ والممع‎ ٠۲١ ينظر اسرار العربية‎ )١( 
, ٠١١ النتائج‎ )۲( 
. ۲١ الارتشاف‎ )۳( 
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والقعود» وإنا هوعند مدخول ا لجار وهو الضمير فى المثال المتقدم فه| سواء عنده» 
لایبالی اء فال معنی : «سواء علی» الی معنی لا آبالی » ومن لا یہالی الشیء لا 
یلتفت إلیه حتی کأنه قال : لا أدری أقمت ام قعدت؟ . 

یرید السهیلی أن یقول إن ترکیب «سواء» فی معنی ترکیب آخحرهوفعل من 
أفعال القلب قد ألغى قبل جلة الاستفهام » ولا كان الفعل القلبى لا يلغى حتى 
بذكر فاعله » فكذلك لم تذكر جملة الاستفهام حتى ذكر الفاعل فى المعنى وهو مجرور 
على » أعنى الضمير»ء فهذا سرالتزامه كا يراه» وأما سر كون الجار (على) فهو 
أنك اذا م تبال, الشىء فقد هان عليك وحف عليك . 

فسواء مبتدأ فى اللفظ فعل فى المعنى » والضمير مجرورف اللفظ فاعل فى 
ا عى » وخر المبتدأ هو جملة الاستفهام» ولم تشتمل على رابط لاما فى المعني 
E E E E‏ 
بفعل من أفعال القلب» ل يلزم أن يكون فيها ضمير يعود على ماقبلهاء إذ ليس 
قبلها فى الحقيقة إلا معنى فعل يعمل فيهاء وكيف يعود من المفعول ضمير على 
عامله (۱)). 

ذكرت هذا الاعراب حتى أرد على أبى حيان قرله «للسهيلى فيه مذهب 
غريب» وهوأن الحملة فى موضع المفعول» وسواء مبتدأ لا حبرله (۲)»- فالواقع أن 
السهيلى قد أراد التنبيه على خلو جلة الخبر من العائدء فرجع ذا الت ركيب من 
تركيب الحملة الاسمية إلى آنا فى معلى الحملة الفعلية » فلم يعد من الخبر ضمير 
على المبتدأً لأن الخر فى معنى المفعول» والمبتدأ فى معنى الفعل . 


٤١١ ٤۳١ النتائج‎ )١( 
٠٠١ الارتشاف ص‎ )۲( 
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نحو السهيلى : 

درسى لنحو السهيلى ينقسم إلى قسمين: 

أولا: بيان موقفه من المفردات وهى دراسة يدخل جانب منہا تحت علم الصرف› 
وهوالعلم الذى يعنى بصياغة الأبنية ومعانيها وأحوا ها . أما ا لجانب الثانى فيقوم 
علی بیان المعانی التی تعطیھا بعض الادوات› کل هذا بحسب ما انتھی إلى من 


کلامه. 
ثانيا: بيان آراثه التركيبية » وهذه تدخل تحت علم اللحوبالمعنى الذى اصطلح 
ق اشرو : 


وقد كان منهج النحوعند الأقدمين يشمل هذين القسمين» وكان تعريفهم 
للنحو هو أنه : علم يعرف به أحوال الكلم العربية إفرادا وتركيبا» وهو كذلك عند 
المحدثين» فعلم اللحو- وهوأهم فروع علم اللغة ‏ يتناول عندهم دراسة الصيغ 
أو الأشكال التى ينقسم اليها الكلام» والطرق والوسائل التى تأتلف ا هذه 
الأشكال . كا يتناول طريقة نظمها )١(‏ . 
الحركة والحرف : 

من الطبيعى ونحن مقدمون على التعريف بنحوالسهيلى أن نمهد لذلك 
بشىء من فكره الصوتى » وهو تحقيقه لمسأنة الحرف والحركة » فقد نبه فى غير موطن 
على أن الحركة صوت مستقل» وأنها لاتحل الحرف» بل تقارنه» وأما مايقوله النحاة 
من حرف متحرك أوساكن» فم سبيله الملجازء فالحرف لايوصف بحركة ولا 
سكون» وإنم)ا ذلك من صفة العضي يقول عن الضمة مثلا إنها: «عبارة عن 
تحريك الشفتين بالضم عند النطق بالحرف فيحدث عند ذلك صويت خفى 


(۱) ینظر علم اللعةء مشدمة للشارئ العربى ٠٠١‏ 
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مقارن للحرف» فان امتد كان واوا(١)»‏ . وكذلك يصف الفتحة والكسرة 
بالخفا(۲). وأم) إن مدا انشأت الألف والياءء والقول بأن الحركة بعض حرف المد 
لد سق به لکن لسغل كانت ف رجا لد هة هدوا هة راما 
ار ع ن و و و ارا ا ا ها ا 
على أن مكانما الحرف(۳) وذلك بعد أن قدم الأدلة على أن مكامما بعده(٤)‏ . 
وأما السكون فيقول عنه إنه : «عبارة عن خلو العضومن الحركات عند النطق 
با حرف مثلاء فلا يحدث بعد الحرف صوت» فينجزم عند ذلك أى ينقطع› 
فشسميه جزما» اعتبارا بالصوت وانجزامه» ونسميه سكوناً اعتباراً بالعضو 
الساكن(٥)».‏ 
وقد لاحظنا فى إعرابه للأساء الخمسة أنه اعتمد على العلاقة التى بين الحركة 
وحرف المد» فالواووالالف والياء فى أبوك وأباك وأبيك» هى عنده الضمة والفنحة 
والكسرة» ولكن الحركة أشبعت. 
هذا والحركة عنده أضعف من حرف العلة» ولعله قد حكّم الكم فى ذلك» قال 
ذلك وهويعلل لقلب الضمة كسرة قبل ياء المتكلم » وعبارته : «واذا كانت الواو 
وهی اقوى من الحركة تنقلب ياء فى هذا الموطن» فما ظنك بالحركة وهى أضعف 


م (1)). 
وقد ذكرنامن قبل ما لالحظه من تقل الضمة والكسرة وخحفة الفنحة» وبینا 
ملحظه فى ذلك . 


(۱) اتاج ۸۳ ۸4 

(۲) انظر الاعراب سمة العربية الفصحى للمؤلف ١ه‏ ومابعدهاء فالحقيقة أن أصوات اللين هى أبين الأصوات . 
(۳) سر صناعة الاعراب ۳۷/١‏ ,. 
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الفردات 

للسهيلى حديث مستفيض فى كتبه عن التغييرات التى تعرض للأ بنية من 
حيث القلب والحذف والابدال» والقلب المکانی » با لا جرج عا هومألوف فى 
كب الصرف» وسوف نقصر حديثنا عن أبرز أرائه في يتصل بالأبنية وا لمفردات . 


ما ذكره من أبنية المصادر 
قَعْلٌ الأصل فى مصدر الثلاثى : 


يرى أن الأصل فى مصدر الثلاثى هوفعل مستدلا عليه ببنية اسم المرة 
فھی على فعلة فی جمیعه» وهذا صل سیبویه وتعلیله (۲) وذکرناه هنا لأنه احتکم 
اليه فى مصدرالمتعدى» قعل لنفتها أنسب بهذا الفعل لأنه متعدء والخفة كا 
يقول: «من صفة المنتقل من حله حتى يقع فى حل أخر كالضرب والقتل» والثقل 
من صفة مالزم حله ولذلك جاء مصدره مثقلا بالحركات (۴) ». ومن هذا الأصل 
رجح قول سيب ويه إن دحل فى قولك: وت الت لازم »)٤(‏ لأن مصدره 
الدحول» يقول: «فهو كالخروج والقعود (۳)» . 

بل إنه يصرح بأن مصدر فََلْ المتعدی لايكون على الفُعُول» ولذلك قال: إن 
(شکورا) فی قوله تعالی : [لانرید منکم جزاء ولاشکورا) جمع شکر› وشکر 
عنده اسم مصدرء وكذلك قال: إن (كفورا) جمع كفرء وقال : «ولامجعل بمنزلة 
القعود والحلوس لأنه متعد» ومصدر الفعل المتعدى لامج ءعلى الفعول .»)١(‏ 


(۱) ۵.م ۱۹۹ 

)۳( الکتاب ۲۲۹/۲ وينظر المقتضب ٠۲۷/۲‏ 

رم النتائج ۳۲۱. 

(4) الكتاب ۱ ۰۲۱۹/۲ وينظر المقتضب ۳۳۷/٤‏ . 

. ویلظر الزرکشی فی البرهان ۰۲۸۹/۲ ۲۸۷ فی رده عليه‎ ۰۳٣٤-۳۹۲۳ النتائج‎ )٩( 


۳۳۹ 


هكذا أطلق السهيلى على الرغم من قول سيبويه : « وقد جاء بعض ماذكرنا من 
ELA E AS‏ وجحدته جحودا» شبهوه بجلس 
جلوسا وقعد قعودا ()) . فهل يحرج هذه المصادر کا حرج كفورا وشكوراء وهل 
قول : إن ورودا وجحودا جمع ولیس مصدرا؟ لعله كان يعتقد ذلك . 


َال الأصل فى مصدر َمل الذى هو طبع وخصلة : 


ومعروف أن فَعّالا من مصادر هذا الفعل» ولكن الذى له أنه بخص فالا 
بالمعنى العام كال جال والكمال. وأن التاء تدخحل على هذه الصيغة لإفادة معنى 
التحديد والنهاية» فهذا سردخوماف ملاحة وفصاحة» ولذلك 0 «لأن 
الفصاحة خصلة من خحصال الکہالء فحددت باهاء (۲)» . وقد ذكرنا أصله فى 
دلالة الهاء من قبل» وماقاله غير مطرد» فقد وجدناهم يقولون : قباحة وم يقولوا : 
قباح » وقباحة يفيد معنى عاما لأنه فى مقابلة الحسن  .‏ 

ويرى أن مادحل هذا الباب من المصادر فسبيلّه المجازء فالشرف- وهرمصدر 
شرف - مستعار من الشرف فى الأرض» والحسب أصلا من باب فُعَلّ بمعنى 
مفعول كالقبض والقنص» وهو ما بحسب الانسان لنفسه من كريم الخصال . . 
وهکذا. 
المصدر لايثنى ولايجمع : 

وقد ذهب إلى أن المصادر لاشنى ولانَجمع قولا واحدا لا استشناء فيه» وأن الذى 
يثنى ويجمع هوالاسم وحده» أما الفعل وماهوفى معناه فلا يقبل ذلك(۳)» وقد 
وجه قوله هذا بأن «المصادر كلها جنس واحد من حيث كانت عبارة عن حركة 
() الکتاب ۲/٤۲۱ء ,۲٠١‏ 


النتائج ۳۲۲. 
)( النتائج ۳۹۲ ۰ ٠۹۳‏ . 


Wf 


الفاعل» والحركة تماثل الحركة ولاتخالفها بذاتها(ا)»» وهويرد بذلك على قول 
النحاة: إن ماجُمع من المصادر فراجع إلى اختلاف الأنواع» فليس للمصدر- على 
ماقاله - أنواع حتى تختلف . 

ما المتقدمون فقد اعترفوا بوقوع بعض المصدر جموعاء قال سيبويه : «إنه ليس 
كل مصدر يمع كالأشغال والعْقَول والحلوم والألباب» ألا ترى أنك لاتجمع الفكر 
والعلم والنظر(۲)» وقال المازنى : «(وقد معت من المصادر أحرف قليلة» وليس 
يطرد عليه الباب» إلا أنه قد قيل : مرا واشغاروعفرل وألباب وأوجاع وآلام ب 
فلا بجملنك هذا على أن تقيس فتجمع المصادر()». 

بيد أن أبا القاسم قد طرد القاعدة» وهى أنه لايثنى المصدرولايجمع ٠‏ وقال : 
إن مایری مجموعا فليس بمصدرئى الحقيقة » ومن تتم کلامه یمکن رجمْ ماع 
إلى واحد من ثلائة أنواع : 
اال اط و ء الفعول» وقد يطلق علي اصطلاح «اسم 
المصدر» وهذا النوع نما اشتبه على اللحاة حى ظنوة مصندراء ومثل لذلك 
بالأشغال فهى جمع شغل» ويعنى به : مايشتغل به المرء» والأخلام جمع حلم 
بمعنى المحلوم» وأحباب فى قول الشاعر: 


IES‏ م ےگ 2e‏ ا 
ثلاثة أحباب» فيحب علاقة وحب لاق و حب هوا لقعا 


هو جمع حبّ» وحب لیس مصدراء ونا هوعبارة n Sa‏ 
ويرى أن اسم المصدريكون على هذه الأبنية : فغل» فل > فعّل» ومثل 


(۱) ۵. م والصفحة 
(۲) الکتاب ۲٠۰٠/۲‏ . 
(۳) جالس العلاء للزجاجی ٠۷١‏ . 


۳e1 


لفعّل بعَمَل .)١(‏ 
۲ ماکان فى الأصل مصدرأثم استعيل استعمال الأساء على سبيل المجاز 
وذلك نحوالقهم والعقل والوهم والظن» فقد وردت مجموعة» ويعلل ذلك بأا 
«صارت عبارة عن صفات لازمة وعن حاسة باطنة(۲)» . وبعض هذا مما عده 
سیبويه والمازنی مصادر . 
۴ أسعاء وليست مصادر» ومثل ها بأسقام وأمراض » فأسقام ليست جع سَقم» 
وهو املصدر» وإنا هى جمع سقم الذى هوالداء الذى به يسقم الإنسان» وأمراض 
جمع مرض الذى هو العلة(٠)‏ . 

هكذا آطلق السهيلى القاعدة» واستشهد عليها بالقياس على مصادر الأفعال 
الرباعية والخماسية» فهذه لاتجمع إلا أن يكون المصدر مدوداء يعنى بالتاءء 
وماقاله السهيلى مقنع . 
الفرق بين المصدر وبين المصدر الميمى : 

وقد أحذ على النحويين أنهم لم يفرقوا بين هذين النوعين» فقالوا: هما سواء من 
حيث الدلالة» فمَّضرب وضرب ومنام ونوم واحد» وأا سواء فى حكم التعدية 
نحو: ضربٌ زيد عمرا» ومضربٌ زيل عمرا» ولكن با القاسم يفرق بینها من نواح 
ثلاث : 
١‏ أن المصدر ميحد » تقول: نومة» ولايقال: منامة. 
۲ - أن المصدر الميمى لايقع موقعه فى بعض الكلام » تقول مؤكدا: ماأنت إلا لوم 
وسير» ولا يجوز: مانت إلا منام وسير . 
۳ أن الميم توحى بمعنى زائد» أحذا من الأصل اللغوى: الزيادة فى المبنى تؤذن 


)۵ .م 
(۳) ن . م ۳۹-۳۹۵ 


t۲ 


بالزيادة نى المعنى » يقول: «وعلى ماقالوه تكون زائدة لغبر معنى .»)١(‏ ويرى أن 
بناء مفعل يوحى بالحالة التى يكون عليها الحدث» فإذا كان المذهب يستعمل فى 
بعض المواطن للحدث مقرونا بالزمان» وى موطن أخر للحدث مقرونا بالمكان. 
فإنه يكون أيضا للحدث مقرونا بالحال التى يكون عليها الحدث . واستشهد بقوله 
تعالی : ومن آیاته منامکم بالليل والنهارڳ »يقول: «فأحال على التفكرفى هذه 
الحالة المستمرة على البشر» ثم قال فى آية أحرى: لا تأحذه سنة ولانوم» لخلو 
هذا الموطن من تلك الحالةء وتعريه من ذلك المعنى الزائد فى الآية الأخرى(١)»‏ 
فهويرى بين المصدرين فرقا استعماليا ودلاليا» وينبه على هذا الفرق الدلالى إذا 
بحثنا فى إعجاز القرآن الكريم . 

ارق ين اماز لر رن اهر فرت ال هه الك عن د 
الملصدرية. 
معانى الأفعال المزيدة : 

وقد تحدث كيرا عن معانى هذه الأفعال با لاخرج عا هومألوف» ولكن 
يؤخذ عليه أحيانا أنه أراد هل بعض الصيغ على معنى واحد لاتتعداه» فصيغخة 
فاعل لاتدل إلا على المشاركة ولوبتأويل(۲)» يقول فى الروض : «وقوله : بعض ِ 
منا شدتك ربك والمفغاعلة لاتكون إلا من اثنين» والرب لا ينشد عبده» فإنما ذلك 
لأا مناجاة للرب وحاولة لأمر يريده. فلذلك جاءت على بناء المغاعاة » ولاب فى 
ا ل ای ا ی ا ی ای 
أكثر أهل اللغة أا قد تكون من واحد» نحو: عاقبت العبد» وطارقت النعل› 
وسافرت» وعافاه الله » فنقول: أما عاقبت العبد» فهى معاملة بينك وبينه» 


. ٠٠٠/۲ الروض‎ )۱( 


()۵. م/14. 


er 


و و 


عاملك بالذنب وعاملته بالعقوبة» فأجذ لفظها من العقوبة ووزنما من العاملة [فى 
الأصل: المعاونة] «وقال مثل ذلك فى «طارقت»» ويقول عن سافر: «وأما سافر 
الرجل فمن سرب إذا كشفتَ عن وجهك» فقد سفرلقوم وسَفروا لهء فهذه 
موافقة فى اللفظ والمعنى» . 
وصيخة افتعل كلهاللأخذ(١)»‏ وهكذاء ولكن السهيلى قد احتفل بصيغة 
أفعل من نواح متعددةٍ » نذكرها فيم يلى : 
صيغة أفعل : 
ونی التعدی باھمزۃ مذاهب جعھها بوحیان» وهی (۲) : 
١‏ أنه ساع فى اللازم والمتعدى» ويدب إلى المبرد» وقد نسبه السهيلى إلى 
سيبويه أيضا فقال : «وليس مذهب سيبويه طرد القباس فى جميع الأفعال(۳)». 
وعقب عليه بقوله : «هو الصحيح(۳)» والحق مع السهيلى » فقد عقد سيبويه 
لذلك بابا(٤)‏ هو: باب افتراق فعلت وأفعلت فى الفعل للمعنى » ذكر فيه أن 
النقل باهمزة کثیر غير مطرد» وعبارته ھی : «فأکٹر ما [أی الذی] یکون على فعل 
إذا أردت أن غیره أدخله فى ذلك یہنی الفعل منه على أفعلت ». ونبه على أفعال ل 
ا ظرف وَظرفته ونبل وَنْبلته» ولا پستنکر أفعلت فیهاء 
ولکن هذا أکثر واستخنی به()» . 
۲ - أنه قیاس فیها» ونب إلى أبى الحسن الأخفش والفارسى 
۳ أنه قياس فى اللازم إذا م تدخل عليه الممزة معنى احر» ا 
)١(‏ النتائج ٠٠۴۳‏ . 
(۲) ینظر الاتشاف ۵٥٠٠ء ٠٠١١‏ , 
(۳) النتائج ۳۲۷ . 


. ۲۳۳/۲ الکتاب‎ )٤( 
Té -TT/ .م‎ 0 (®) 
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ونسب إلى سيبوبهء وأحذ به مجمم اللغة العربية بمصر. 
٤‏ - أنه مقبش ی كل فعل إلا فی علم وهومذهب أبى عمرو. 
٥‏ ۔ مذهتٰ الفهلي: 

وقد وضع السهيلى أصلا للتعدية في اللازم والمتعدى. وأصله فى اللازم هو: 
«أن تنظرنق كلفعل حصل منه فى الفاعل صفةٌ ماء فهو الذى يجوز فيه النقلء لأنك 
إذا قلت : أفعلته فإنم| معناه جعلته على هذه الصفة ».وقلا ينكسر هذا الأصل فى 
غير المتعدى(١))‏ . 

ا e e‏ أمکن أن یکتسب 
هذا الفعولٌ صفة م يكن عليها جاز النقل» فشرطه یستلزم على هذا أن یکون 
الفعل صفة تقبل الا مجاد والاكتساب الامجاد من فاعل الفعل المعدى . 
والاكتساب من مفعول هذا الفعل الذى كان فاعلاء ولم بجحدّثنا عن الأفعال التى 
لاتدخل تحت هذا الأصل. ولاشك أنه يعنى هذه الافعال التى هى طبيعة 
وخصلة فى الشىء ولايمكن أن تكتسّب وذلك نحو: قبح وحسن وبل وسهُلء فما 
کان على شاكلتها لاتتعدى على أصله بالهمزة» وقد تتبعتها فى كتب اللغة فلم 
أجدها معدًّاة با لحمزة» ولايسوعٌ فيها ذلك» وإذا كان سيبويه لم يستنكر أفعل فيها 
فإنه لم يحدثنا بساع فى هذه الأفعال. 

وأصل السهيلى هذا نافع يل يلبغى أن يقيد به قرار مجمع اللغة العربيةء هذا أصله 
فی اللازم» ومن کلامه فی اباق يتبون أنه قد اشترط فى تعديته بالحمزة أن محصل 
للفاعل منه صفة فى نفسه غير خحارجة عنه» وأن لايظهر أثر الفعل فى المفعول. 
فالفعل: قتل وضرب وأخذ لاتنقل عنده» لأن الصفة التى من الأخذ والقتل 
والضرب واضصحة» والأثر ظاهر بالمفعول» والفعل شرب لايعدى لذلك. ولكنه 


(۱) النتائج ۳۲۷ . 


to 


بجیز تعدیته بمعنی خر بینه بقوله : «. . إلا أن تريدٌ أن الماء الط أجزاء الشارب 
له» وحصلت من الشرب صفة فى الشارب» فيجوزحينعلٍ كا قال سبحانه: 
[وأشربوا فى قلوم العجل بكفرهم) وعلى هذا يقال : أشربت الخبز اللبنْ 
لن شرب الخبز للبن والماء لیس کشرب زی له(۱)» . 

وقد مشل لما يدخل تحت هذا الأصل بطم زي الخبزواطعمته» وبلع وش 
وسمع» وقد وجدنا أصله فى المتعدّى غير مطردء قول مثلا فى : لبس الثوب» 
وألبسه إياه : «. . الفعل - وإن كان متعديا- فحاصل معناه فى نفس الفاعل» كأنه 
م يفعل بالثوب شيثاء وإنا فل بنفسه» ولذلك جاء على فيل فى مقابلة 
عری(۲)) . 

AE A O 
خضل مله فى الفاعل صفة حفية: ومع ذلك وجدته معدّی» جاء ئی تاج‎ 
العروس : «وآكله الشیء إيكالا: أطعمهإباه» . وعلى الرغم من ذلك فهى عاولة‎ 
ذات قيمة لمن أراد أن يتبين خحصائص الأفعال المتعدية . هذا وقد عرض أبوحيان‎ 
ذهب السهيلى فى النقل عرضا غير واضح خالطا بين أصليه فى اللازم والمتعدى.‎ 
: الفرق بين التعدية بالهمزة والباء‎ 
ومن المعانى التى تأتى هما الباء التعدية» وجمهور النحاةٍ متفقون على أا واهمزة‎ 
سواء فى إفادة التعدية  أعنى تصيير الفاعل مفعولاء» ولكن السهيلى يفرق بينهاء‎ 
فهويرى أن الباء تعطى مع التعدية معنى المشاركة» يقول: «تسامح النحويون‎ 
أيضافى الباء والهمزة» وجعلوما بمعنى واحد فى حكم التعدية» ولو كان ما قالو‎ 
أصلا لجازفى أمرضته : مَرضت به» وی سقمته أن تقول : سَقّمت به» ونی أعميته‎ 


۳۲۹ .م‎ ۵ )1( 
PY. A) 
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عَميتُ به» قي اسا على أذهبته وذهبت به » ويأبى الله ذلك والعالمون(ا)» ثم 
يقول: إن «الباء تعطى مع التعدية طرفاً من المشاركة فى الفعل ولاتعطيه الممزة» 
فإذا قلت: أقعدته» فمعناه : جعلته يقعد» ولكنك [إذا قلت : قعدت به» فمعناه 
أنك(۲)] . شاركته فى القعود» فجذبته بيدك إلى الأرض أونحوذلك فلابد من 
طرف من المشاركة إذا قعدت به ودخحلت به وذهہٽ به» بخلاف أدخلته 
وأذهبته(")) . 

وواضح من نصه أن الباء تعيطى معنى أدق ما نسبه إليه النحاة» فقد ذكر ابن 
هشام أن المرد والسهيلى يقرلان : « إن بين التعديتين فرقاء وأنك اذا قلت : ذهبت 
بزيد» كنت مصاحبا له فى الذهاب(٤)».‏ فلم يلفظ السهيلى بالمصاحبة» وإنا 
صرح بأن المعنى الذى تعطيه الباء هوالمشاركة» وفسرهذه المشاركة بأن الفاعل 
يحدث منه مثل مامحدث من المفعول ويوقع الفعل عليه» وهومعنى لاتفيده 
اللصاحبةء يدل لذلك قوله : «فجذبته بيدك إلى الأرض أو نحوذلك» وهذا المعنى 
هو الذى يراه مفقودا فى الهمرة(°) . 
ولعل السهيلى قد نزع إلى ذلك لما وجد أن كثيرا من المعانى التى تدورعليها 
الباءء يكون الفاعل فيها ملتصقاً بالفعول كما فى : أمسكت بزيد» أوبالة الفعل كا 
فى : كتبت بالقلم» أومصاحباً لمدخوهاء فقوى عنده معنى المشاركة» خحصوصا 
ومن مذهبه رج دلالات الأداة إلى معنى عام يشملها جيعا . 

وقد أدرك أبوالقاسم أنه قد يُعترض(1) عليه بالآية : «إذهب الله بنورهم )4 


. ۲٤٣۳/۱ الروض‎ )۱( 

(۲) زيادة يقتضيها السياق ليست مطبوعة الروض . 

. ۲٤۳/۱ الروض‎ )۳( 

ريم مغلى إاللبيب: الباءء المعنى الثانى . 

(9) ينظر البحر المحيط ٨/۱‏ فقد جلی أبوحيان مذهب الميرد والسهيلى , 
(1) ينظر المغلى : الباء. 


¥ 


1 


ووجه الاعتراض أنه «سبحانه» قد تعالى عن أن يوصف بالذهاب أويضاف إليه 
طرف منهء فال : «فى الحواب عن هذا أن الشوروالسمع والبصر كان بيده 
سبخانه: وقد قال: بيده ایر وهذا من الخیں» و ]ذا کان بيده فجائز أن بقال : 
اذهب به» على المعنی الذی يقتضیه قوله سبحانه : بيده الخر» کائنا ماکان ذلك 
المعنى . ثم قال : «ألا ترى أنه لا ذكر الرجس كيف قال : (ليذهب عنكم الرجس) 
وم يقل : ذهب به وكذلك قال : (ويذهب عنكم رجز الشيطان) تعلي) لعباده حسن 
الأدب معه. حتى لايضاف إلى القدوس سبحانه لفظا ومعنى شى#من 
الأرجاس. وإن کان خلا له وملکاء فلایقال : هى بيده على الخصوص» تحسينا 
للعبارة وتنزما له(١)»‏ . 

ومن هذا يتبين أنه جرد صيغة أفعل من معنى المشاركة » ويجسها ويتلمسهافى 
التعدية بالباء. وهو مذهب يؤيده النص ولايكذبه الحس. 


إذ: 
یری السھیلی إا تکون اسا وحرفاء فھی اسم فى جميع أحواها إل إذا دلت 
غل تعلیل فتکون حرفل وقد عرفت اسميتها عنده من إضافتها إلى الفعل «الذى 
يبنى للزمان ويفتقر إلى الظروف(۲)» ولولا ذلك لحكم عليها بأنها حرف نظراً 
لابهامها وقلة حروفهاء وعدم اشتقاقهاء ثم إنها لاتدل على معلى فى نفسهاء وإن 
جاءت لمعنى فى غيرهاء ولعلّه يعنى ذا المعنى أا نحق الاقتران بين الفعلين: 
الفعل الذى قبلها والذى بعدها فى زمان واحد. فإذا قصلت عن الاضافة بالتنوين 
فکان الاصل عنده أن تجرد من الاسمية وتخلص للحرفية » ولكن عارض هذا كا 
يقول إضافة أس|ء الزمان إليهاء ذلك أنه يقال فى هذه الحالة : يومئذء وحينئذ. 


. ۲٤۳٩/۱ الروض‎ )١( 
. ۱۳١ النتائج‎ )۲( 


۳4۸ 


وإذا كانت ظرفا فهى لاتكون إلا لا مضى من الزمان» ويمنع أن تكون لا 
يستقبل منه» فقد استشهد ابن هشام شارح السيرة على أن إذ قد تأتى بمعنى إذا 
بیت رو به : 

ٹم جزاہ رہی إِذْجَرّی جنات عدن ی العلالی 

فير د عليه بقوله : «إذ بمعنى إذا غير معروف فى الكلام ولا حکاه تَبَت» وما 
استشهد به من قول ر بة ليس على ماظن»› وإنم| معناه: ثم جزاه الله ربی أن 
جزی» أی من أجل أن نفعنی وجزی عنى » ففاعل جزى مضمر عائد على الرجل 
اللمدوح» وإذ بمعنى أن المفتوحة كذا قال سيبويه فى سواد الكتاب .»)١(‏ وقد 
ماذکره فی قوله تعالی : (ولوتری إذ وقفوا) : «ولوترى ندمهم وحزنهم فى ذلك 
اليوم بعد وقوفهم على النار» فإذ ظرف ماض على أصله» ولكن بالاضافة إلى 
حزنهم وندامتهم» . وماذهب إليه هو قول الاكثرين . 

والأقرب أن تون إذ فى بعض الكلام بمعنى إذاء كا تكون إذا أيضا بمعناها 
كذلك. ولاداعى إلى تكلف التأويل والتفديرء فمن الآيات مايعسر فيها ذلك نحو 
قوله تعالى : إفسوف يعلمون إذ الاغلال فى أعناقهم » «فإن یعلمون مستقبل 
بمنزلة إذا(۳)) . ۰ 

أما إذ التى هى حرف فهى التى تجردت من معنى الظرف» وتمحضت لجرد 
الاقتران وبيان أن الفعل الأول قد وقع بسبب الفعل الثانى » وهى التى حرج 
(۱) الروض ۲۸۹/۱ . 


۳44۹ 


حرج عليها قوله تعالى : «إولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم 4 ونسب إلى سيبويه هذا 
القول۔ وهو أا بمعنی أن فی النتائج کا نسبه فى الروض» وقد تتبعت الكتاب 
فلم أجد فيه هذا القول» ولعله فى نسخة لم تصل إلينا . 

هذا وقد نسب السيوطى فى الاتقان (١)إلى‏ السهيلى القول بأن إذ تكون 
بمعلى قد الى للتحقيق » قال: « وجعل منه السهيلى قوله : (بعد إذأنتم 
مسلمون) ويبدوأنه قد نقل عن الروض» فهذه الآية نما استشهد به على أن إذ 
تکون حرفا بمعنى أنُ» ولكنه ل يقل إا بمعنى قد» ومن المحقق أن السيوطى قد 
اعتمد على نسخة فيها تحريف لأن بقد(۲). 
إذن : 

وأما إذن فهی عنده إذا التى هى ظرف لا يستقبل» زيت عليها نول التوين 
طعت عن الاضافة إلى الجملة بعدهاء وذَمّبت عنما علامة الاسمية» وتجردت 
للحرفیة فھی مثل إذء بید أن إذ۔ کا سبق - بقيت على اسميتها نظراً لأنه يضاف 
إليها أساء الزمان» وإماإذن فلا يتأتى فيها ذلك("). 

هذا وقد بقی فیها شی؛ من معنی إذاء كا بقى فى إذ الحرفية شىء من معنى 
الظرفيةء والمعنى الذى بقى فى إذن هومعلى الحزاء» فأشبهت حروف الشرط فى 
العنى» ونصبت المضارع لأا أصبحت «حرفا ختضا بالفعل» مخلأصاله 
للاستقبال كسائر النواصب(٤)»‏ ويعلل إلغاءها عند فقد شرطها با ليست أصلا 
فى العمل . 


. ۱٤۸/۱ ()-الاتقان‎ 

(۲) هذا وینظر الرهان للزرکشی ۲۰۸/٤‏ فقد نقل كلام السهيلى كا حققناه . 
(۳),ينظر النتائج ٠١١‏ . 

)ن .م 


a 


ومن هذا يتبين أن مذهبه جامع بين قولين» فقد شارك جمهوز النحاة فى قوهم 
إنهاحرف» وشارك من قال بالاسمية فى أن أصلها إذاء على أنه لإ يقل: إن 
التنوين عوض عن الحملة المضاف إليها كا قالراء ولكنه رآه أداة للافصال» كا هو 
مذهبه فيه . 
ااا 

تحدثنا عنما ونحن نذكر قضية تطور اللغة » وبينا أنه كان يراها متدرجة عن إذ 
الشرطية .)١(‏ 
٠:‏ 

ذكر السهيلى ثلاثة أنواع من «أنُ» الحرفية» وهى : المصدرية والزائدة والمغسرة» 
وقد أراد أن مجمعها فى نظام واحد ووظيفة واحدة. 
أن المصدرية : 

وقد بدأ بأن المصدرية» فين أنها تحقق ثلاث فوائد بها يفرق بين المصدر المؤول 
والصريح» أما الفائدة الأولى فهى أن الحدث يذكر معها ية دالة على زمانِه من 
ماض أومستقبل» وهذه الدلالة مفقودة فى المصدر الصريح» ولذلك قال عنه : 
از ف ع اال عا م و امال زه ودره الا 
الأندلسى فى شرح المفصل ولم ينسبها(۳) » وهى من الوضوح بمكان» ومن قبل ِ 
َه ا لمرد على أن «أن» محض مدخحوها للاستقبال إن كان مضارعاء وأن دخويا 
على الماضى جيد .)٤(‏ 


C-e 


(۱) انظر ۲۲۰۔۲۲۱ , 

, ٠١١ النتائج‎ )۲( 

(۳) الأشباه والنظائر ۱۹۷/۲ . 
٠‏ (4) المقتضب .٠٠/۲‏ 


۳١ 


وأما الفائدة الثانية فهى أنهاتدل على أن الحدث مكن لا واجب 
ولامستحيل(١)»‏ وهذا متصل بالفرق الأول» ذلك أن الاتيان بعد «أن» بالفعل 
الدال على الزمن يشعربأن الفعل يمكن وقوعه فى هذا الزمن»ء أما لوأتى بالصدر 
الصريح فالحدث متردد بين أن يكون واجبا أو نمكنا أومستحيلاء ولايمكن أن 
يعرّى إمكان الحدث إلى وقوع أن بعد مايفيد الرغبة أو الكره» فالمصدر الصريح 
قد يقع بعد مايدل على هذين وهو تمل للأمور الثلاثة المتقدمة» وإذا كان النحاة 
يقولون : إا «تلحق لما لم يقع بعد مايكون توقعا لایقینا (۲)» فهم يریدون أن 
يغرقوا بينها وبين المخففة من الثقيلة» ولم ينبه السهيلىٌ على السرفى إمكان الحدث 
بعد أن» وهذا ماوقع لى » ولم أجد هذا الفرق لأحد غبره. 

وأما الفائدة الثالثة » فلم أجد من نه عليها أيضاء قال السهيلّ «إنها تدل على 
جرد معلى المحدث دون احتہال معنیٌ زائ عليه . . وذلك أنك إذا قلت : کرھٹ 
خروجك أو أعجبنى قدومك» احتمل الكلام معانى مہا 
هوا معجب لك دون صفة من صفاته وهيآته. . . واحتمل أيضا أن تريد أنك 
أعجبتسك سرعتة أوبطؤه أوحالة من حالاته» فإذا قلت : أعجبنى أن قدمت» 
كانت على الفعل «أن» بمنزلة الطابع والعنوان من عوارض الاحتمالات المتصورة 
فی الأذهان (۳)) . 

ولايمكن أن يُعرّى الفرق أيضا إلا إلى صيغة الفعل» فالفعل ‏ يشتق من 
المصدر عنده إلا لبيان أن الاسم بعده خبر به عنه» فهو ليس مقصودا لذاتهء وإن 
جیء به له الدلالة والمقصود هوالمىخر عنهء وکأن المتكلم يقول : یعجبنی أن يقع 
)١(‏ الاج ٠١١‏ . 


(۲) المقتضب ١ ٠/۲‏ وينظر الكتاب 0 
)۳( النتائج ¥۹ 


er 


منك قدوم» ولايفيد الفعل أكثر من هذا ولايُوجى بغيره» أما إما عُبرَّ عن الحدث 
بالصدربأن قيل : يعجبنى قدومك. فالمصدرهوموضع الحديث وهو المقصود 
بالذكر لا فات من الكلام الاسنادء وهنا قد ينصرف الذهنْ إلى صفة من صفات 
الحدث لا إلى الحدث ذاته. 

فدخول «أن» أتاح أن ير عن الحدث بفعل دال على زمانه وعلى إمكانهء 
ودالٌ أيضا على جرد معنى الحدث 

وقد رتب على هذه الفائدة الثالثة » أو الفرق الثالث . أنه لايقع المصدرالمؤول 

ميثدأ» مبتدا» وماجاء من ذلك فمحمول على غرر ظاهره» ووجه الترتیب۔ في| يېدو. آنه 
قد اتی بالفعل لأجل الاحباربه لا الاخحبارعنهء يقول السهيلىٌ : «ولذلك لاتكون 
[يعنى أن] مبتدأة وحبرها ظرف أو مجرور» لأن المجرورلايتعلق بالمعنى الذى تدل 
عليه أن ولا الذى من أجله صيغ الفعل واشتق من المصدرء وإنما يتعلق المجرور 
بالصدر نفسه جردا من هذا المعنى .»)١(‏ كمامنع أن يخبر عن المصدرالمؤول 
بشىء نما هومن صفة المصدرء تقول : قياممك سريم » ولاتقول: أن تقوم سريم › 
وذلك راجم إلى أن المخبر عنه فى «تقوم» هو المقصود بالاخبار فلا يعدل عنه إلى 
وصف الحدث أو الاخبارعنه» وأماما ورد من نحو: (وأن تصوموا خير لكم) 
فبرجعه إلى أن المصدرفى مثل هذا فى معنى المفعول» يقول: «فإن قلت : حسنْ 
أن تقوم » أ و قبیح أن تفعل > جاز ذلك لأنك تريد ہا معنى المفعول» کأنك تقول : 
أستحسن هذا أو أستقبحه» )١(‏ . 
أن الزائسدة : 

یری السهيلى آم پزیدون «رأن» بعد لا للدلالة على ارتباط الفعل الثانى 
بالأؤل (۲)» ارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعلة» فهى فى نحو : لا أن جاء 


( ).م ۱-۱۷ 


ror 


زيدٌ أكرمتك» تفيد عنده أن المجىء سب الاكرام » والاكرام مترتب عليه » فإذا 
حلت جملة «لما» مها بأن قيل : لما جاء زيد أكرمتك»› فالکلام محتملٌ لأن یون 
الاكرام متسببا عن المجىء أوجاء عقيبه » فدخول أن دل على هذه السببية ورفع 
الاحتال» وقد أحال فى تفهم هذه الدلالة على هاتين الآيتين : (ولا أن جاءت 
رسانا لط العنکبوت ۳۳ ورلا أن جاء البشر) يوسف .۹٩‏ 
هذا» وقد نسب أبوحيان إلى الزخشرى والشلوبين. تلميذ السهيلى قول 
کهذا (۱). وما ذکره السهیلی پہدولی غیر مسلّم فقد وجدت آیتین من کتاب 
الله فى قصة واحدة وفى حر رسول, واحد» وقد حلت إحداهما من أن» أولاهما أية 
العنكبوت المتقدمة» والثانية اية هود ۷۷ وهى : (ولا جاءت رسلنا لوطا سىء بهم)» 
ومع ذلك أترك الحكم لدارسى الاعجازز فى القرآن الكريم . 
او ال e‏ 
التسبيب» كا رفعت أن المصدرية الاحتالات الثلاثة المتقدمة . 
أن المفسسرة 
وقد ذکرأن «أن» المفسرة تشارلة الملصدرية فى بعض معانيهاء قال: «لأا 
شف ا اا ت و ا او ا ا ا 
محذّثنا عن هذه ا معانى ولا عن هذه الاحتمالات» ثم ذكرأمافى حقيقة الأمرآن 
الصدرية «لأنما لاتأتى تفسيرا إلا لفعل فى معنى التراجم الخمس الكاشفة عن 
كلام النفس». وهله التراجم هى اللفظ وا خط والاشارة والعْمّد والنْضب» وإذا 
كانت تفسر الكلام والكلام مصدر» فهى إذا فى تأويل المصدر. 
تلك «أن» بأنواعها الثلاثةء بحقق دخونهما رفع الاحتمال. 


.٠٠٦/۳ يئظر المغنى أن الزائدةء والکشاف‎ )١( 
. ۱۲۸ النتائج‎ )۲۴( 


۴ 


آو: 

يرى السهيلى أن «أو» موضوعة للدلالة على أحد الأمرين المذكورين معهاء 
وأما هذه المعانى التى تنسب إليها نحوالشك والابمام والتخيير والاباحة» فمفهومة 
من غبرها ومن قرائن الأحوال» فهى لاتفيد شكا أوإبهاماء وإنا الشك والاام 
من المتكلم ء فقابلت زيدا أوعمراء جلة تحتمل أحد المعنيين» ولادخحل لأوفى إفادة 
واحد منہاء وإنا هی تفید ان المتكلم قد ردد احبر بين متعاطفيهاء وقد یکون شاکا 
أوقاصدا الابمام . 

ولذلك رَد على الزجاج فى قوله: إن «أی» فی قرله تعالى : (فهى كالحجارة أو 
أشد فسوة) وف (أو کصیْب من السم|ء) تفيد الاباحة» فقال: «وعندى أن «آو» م 
بوصم للاباحة فی شیء من الکلام» ولکنہا على باها(۱)» وبین آنا ف قوله 
تعالى : (أوكصيّب من السماء)» قد أفادت أن المنافقين يترددون بين حالين 
ختلفين هما اللتان صوّروا عليه) نى القرآنء وأن القلوب فى الآية الثانية تترذد بين 
هن ف اا فمنها ماهوى قسنوة الحجارة» ومنها ماهوأشد قسوة» وأما معنى 
الاباحة فى نحو: جالس الحسن أوابن سير ين» فلا يراه مأخوذاً من «أى» وإنها من 
صيغة الأمر مع قرائن الأحوال» کا یری أن «أو» ليست ل 
يريد أن الأصل فيه الوا وإن) دخلته «لغلب العادة فى أ الشتغل بالفعل الواحد 
لايشتغل بغيره» وأن المجالس للحسن أو ابن سير ين غير مجامع بينمما (۲)». وقد 
نبه ابن جنى على سرهذا المعنى - أعنى الاباحة - وبين أثره نى حول دلالة آوإلى 
معنى الواوالجامعة» وم يقل إن أوتفيد الاباحة» إنا قال إنها «فى أصل وضعها 
لأحد الشيئن(")» . 
() ۳۴.۵ 


(۲) م 
(۳).الصائص ۳٤۷/۱‏ . 


وقد كان المتقدمون على ماقاله السهيلى » قال المبرد: «وهى لأحد الأمرين عند 
شك المتكلم أو قصده أحدها. وقد يكون ها موضع أخرمعناه : الاباحة »)١(‏ فلم 
يفل: إا للشك» بل المتكلم هو الذى يشك أو بء والموضع هو موضمُ 
الا 

وماذكره السهيلى هو الحق » وقد عرض أبوحيان تحقيق السهيلى هذا ول عقب 
علیه(۲)» ویقول ابن هشام بعد ن عدّد معان و وبلغ ہا الى عشرمعنى : 
«التحقيق أن أوموضوعة لأحد الشيئين أوالأشياء» وهو الذى يقوله المتقدمون» 
وقد تخرج إلى معنى بل وإلى معنى الواو وأما بقية المعانى فمستفادة من 
E‏ ۰ 
کان 

يراها السهيلى مركبةً من كاف التشبيه وإِنٌ التى للتوكيد» وقد عَلّل اختياره 
للتركیب بأن خبرها يكون فعلاء ولو لم يكن إلا جرد التشبيه لم يصح هذاء لأن 
الاسم لاإيشبه بالفعل» يريد أن يقول: إن وقوع الب فعا إنما هومراعاة لاء 
ويكاد النحاة بجمعُون على القول بالتركيب» ولكن السهيلىّ خالفهم بقوله : إنبا 
دخحلت فی أول الکلام «لتؤذن أن الحدیث مشبه به(٤)»‏ وهو کلام غير واضح فی 
مشل: كان زيدا الأسد» إذ الظاهرأن المتكلم يشبه زيدا بالاسد» وليس الحديث 
کله مشبهاً به» وربم] کان کلامُه مقبولاً إذا كان ا لر فعلا أوجملةء فقد ذکرفی 
توجیه + کأن زی دا يقوم» وکأن زیدا بوه أمر» فقال إنه : «حدیث مؤ كد بإن» 


.١١ ١٠١/١ المققضب‎ )١( 
,۸۳/١ البحر المحيط‎ )۲( 
مغنى اللبيب : أو.‎ )۳( 
. ٠٤٤ النتائج‎ (4) 


والكاف تدل على أن خبرا أشبه من هذا الخبر» وذلك الر الذى شبه مهذا اشر 
هوالذی عليه زيد» فكأن المعنی : زيد قائم وکأنه قاعد» وزید أبوه وضیع وکأنه 


م 
Lj‏ 


أبوه آمیر» فشبهت حدیٹا بحدیث» . وهذا مالم أجده لغبره» وقوله بالتشبيه مع الخبر 

الفعلى أو الحملة نابم من قضية اللفظ وا لمعنی » فلابدٌ أن يكو فى الكلام تشب 
مادام فى اللفظ كاف موضوعة له » وشبيه بهذا قوله عن لكن» فالكاف فيها هذه 
التى يراها الكوفيون كاف الخطاب» يقول عنما إنها كاف التشبيه » ويقول إن 
معنی : ذهب زيد لکن عمرا مقيم : لاکفعل عمرو(ا)». 


5 


کت 

عنى السهيلى بالحديث عن دلالتها وموقعها وماتضاف اليه . 
دلالتها : 

برى أا اسم للجمع» لأنه يُوكد بها الجمع» وا جمع لايؤكد بالواحد كا 
لاعت به » بل التوكيد بالواحد أبعدٌ لأنه تكرّار للم كد(۲)» هذا دليل القياس» 
کا بستشهد بالنصوص نحوقوله تعالی : (کل إلینا راجعون)» (کل له قانتون)» 
فقد أحبر عنه بالجمع» فكل بمنزلة قوم ورهط ولیست اسما مفرداً كما ذهب إليه 
بعضهم» وأما إفرادٌ احبر فى نحو : كلكم راع » فيرجعه إلى باب الحمل على 
المعنى » إذ المعنى : كل واحد منك راع . 
استعما ها : 

وذکر آنا تستعمل على وجھین: فھی تکون توکیدا وغیر توکید» وقال: إن 
الاستعمال الأول (۳) هو الأصل » ولا أدرى علام اعتمد فى هذا القول» فهى م ترد 


2 


,٥ .م‎ )1( 
AYP. d(0 
.۷ ن .م‎ )۳( 


Yo¥ 


توکیداً فی القرآن الکریم إلا فی ست عشرة مرة» على حین استعملت غیر توکید فی 
إحدى وأربعين وثلاثمائة آية» هأرا ولم يذكر الاستعمال الثالث» وهو الذى تكون فيه 
نعتا لما قبلها. 

أما الاستعمال الشائى » وهو الذى لانكون فيه توكيدأء فقد نظر إليها فيه من 
ناحية إضافتها أو قطعها عن الاضافة. 


كل مضافة : 
فإذا كانت مضافة فهو یفصل بین حالین» حال تکون فيه مہتداة خر عنہا» وحال 
لاتكونٌ فيها كذلك . 


فإن م تكن كل مبتدأ فإنه يرى أن حق المضاف إلبه أن تكون نكرة شائعة()» 
وقد تتبعت ذلك فى القرآن فوجڈت أغلب الكلام على ماقال» وقد حرج الآيات 
التى وزدت فیها كل مضافة إلى جمع مقترن بالألف واللام» وهی : لفأخرجنا به 
من کل اللمرات)» «إومن كل الثمرات جعل فيها زوجين). ثم كلى من كل 
الثمرات)» ولم فيها من كل الثمرات) على أن الألف واللام فيها للجنس لا 
للعهد. 

cT‏ رأيت كل إخحوتك» ویری أن الأول أن 
يعدل إلى أسلوب التوكيد فيقال: رأيت إخوتك كلهم . 

ما ذا كانت كل مبتداً أنها قد تضاف إلى جمع معرفة» وهو الذى 
منعه فى الحال المتقشدمةء فدحو: كل إحوتك ذاهب» لیس قبیحا بل حسنا» .وقد 
علل حسنه بأنه بر عن «كل» حينئذ با مغرد تنبيها على أن أصله أن يضاف إلى 
اللكرة» يقول: «فكأنم| تقول : كل واحدٍ من إخوتك ذاهبٌء فيدل إفراد الخبر 

ona‏ وهوإضافته إلى اسم مفرد نکرة(۲)) . وقد ذکر 
(1) ۵ .م٦۷‏ 


VY ù (1) 


e۸ 


Nea a, 
كانت مضصافة إلى معرفة » فلا یکون خب رها إلا مفرداً» یقول أبوحیان : «ولایکاد‎ 
يوجد فی لسان العرب : كلهم يقومون. ولاکلهن قائات. وان کان موجودا ی‎ 
يمثيل كثير من النحاة(١)». وما أحسب الشيخ وتلميذه إلا متأثرين با ذكره‎ 
ا‎ 
: كل المقطوعة عن الاضافة‎ 

أما إذا كانت «كل» مقطوعة عن الاضافةء فقد بين أن حقها أن تقع فى أول 
الكلام سواء أكانت واقعة مبتدأ أم مفعولا لفعل بعدها أم مجرورة بخافض يتعلق 
با بعدهاء وقد بدأ بہیان خبرها وهی مبتداً فقال : «فحقها. . أن یکون خرها 
جمعاء ولابد من مذكورين قبلهاء لأنه إذا م يذكرقبلها جلة» ولاأضيفت إلى 
جملة » بطل معنى الاحاطة فيهاء ولم يعقل ها معنى(۲)». وقد علل للاخبار عنما 
بالحمع بأنا اسم فى معنى الجمع . 

وقد ورد فى القرآن أيات كثيرة(۳) وقع الخبر فيها مفردا عن كل المقطوعة» بيد 
أن السهيلى قد ذكر أن ذلك فى موضعين فقط » هما: (قل كل يعمل على 
شاكلته)» (كل كذب الرسل)» والتمس هما وجها من الحكمة. 

أا إذا كانت مقطوعة عن الأضافة وغير مبتدأء فقد ذكر أنه يقبح أن يتقدم 
o‏ 
رین عه واناز ی ادا فرلا المهیای ف فرله تیالی : (وإن بتفرقا يغن 
کلا من سَعَته) وقوله : (وعلى الأعراف رجال یعرفون کلا بسی‌اهم). 


(۱) تاج العروس : کل . 
( الستائج ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ . 


(۳) ينر آية ۲۸۵ من سورة البقرةء ٠۳١‏ من سورة طه. 


۳0۹ 


کالاا 

مال السهيليّ إلى مذهب الكوفيين فى كلاء وهو أا مناة لفظاً ومعنى » فأصل 
کلا: کل یقول: کلا یفهم من لفظه مایفهم من لفظ کل وهوموافق له فی فاء 
الفعل وعينه» وأما اللام فمحذوفة» كا حلفت فى كثير من الأساء» فمن ادعى 
أن لام الفعل واو ونه من غير لفظ کل » فليس له دلیل پُعضده» ولا اشتقاق 
یشهد له ويؤیده(')). 

وأما ما بحت به البصريون من أنها تكون مع الظاهر على حال واحدة فى الرفع 
والنصب والجر» وأن هذا دلي إفرادها حيث ثبتت الألف» وأا لم تقلب ياء مع 
الملضمر إلا كا فلبت ألف لدى وعلى معه» فقد عَدّه أقوى حجُجهم » ولذلك كان 
معتمد سيب ويه فى التعليل» وقد رَد عليه مبينا أول الأمر أن «كلا» لابد أن تكون 
مثناة لفظاء لأا توكيد للاثنین» ولایؤ کد اثنان بواحلٍ» ولايوجدٌ أيضا واحد فى 
ا الاثنين» ا ا وأما ثبات الألف مع المظهر فقد 
رجعه إلى مم استغنوا عن قلبه بقلب ألف المضاف إليه » فيقولون: رأيت كلا 
أحويك » ومررت بكلا أحويك» يقول: «ولوقلت : رأيت كلى أخويك» كنت قد 
جمعت ہین علامتی إعراب فى اسم واحد لأمم| لاينفصلان أبداء وأمافى حال 
الاضافة إلى المضمرء فقد قلبوا ألف المئنى » لأن المضاف إليه يثلى بالياء فى نصبه 
وخفضه(۲)) . 

وأما مابجتج به البصريون من أهم يفردون الخبر معهاء فيقولون: كلاه 
ذاهب» فقد رد علیه بان گا خر ون عنہا بامفرد نحو: (کلکم راع)» وکل اسم 
جع لامفرد» وذلك حلا على المعنى » فالمعنى . كل واحدٍ منكم راع » وكذلك 


(۱) النتائج ۲۸4 . 
(۳) .م . 


۳۹۰ 


الأمر مع كلاء فالمعنى : كل واحد مما ذاهب. 

وهذ| الخلاف ك يبدوخال من الأثر» وقد أطال السهيلى فى عرضه والاحتجاج 
لمذهبه. 
لا ولن الافية 
ذكرنا من قبل الموازنة التى عقدها بين هاتين الأداتين» وقوله إن (لا) يمد معها 
النفي» وأما لن فينفى با ماقرب» معتمدافى ذلك على حرج الالف والنون. 
وبینا انه كان مہدف من تحديد هذه الدلالة الى الانتصار لذهب أهل السنة والرد 
على المعتزلة )١(‏ وكان تعقيبنا انه لاينبغى الاعتاد على الاساس الصوتى وحده فى 
فھم الدلالة» فھذہ ما ینفی با الحال ویمتد معھا النفس کا یمتد مع لاء کا أن 
(لا) ذاتما قد تصدر ما جملة الحالء لا بختلف النحاة فى ذلك ومن ثم ينبغى أن 
يعول على القرائن فى تصور دلالة الاداة. 
موازنة أخرى بين هاتين الأداتين : 

وللسهيلیٌ موازنة أحری بین لا ولن» فهویری أن «لا» ينف ہا فى مقام الشك» 
ولن ينی مہا فى مقام الامكان» وهو فرق ثان أراد به الانتصار لأهل السنةء يقول 
فی خحتام حديثه عن لن : «على أنى أقول: إن العرب مع هذا إنم تلفى بلن 
ماکان مكنا عند المخاطب مظنوناً أنسیکون» فتقول له : لن یکون» لا يمکن أن 
بكرت لان لن فامع أن وإذا كان الأمر عند على الشاك لا على الظن؛ 
کأنه یقول: ایکون أم لا یکون؟ قلٹ فی النفی : لایکون (۲)» يريد بذلك أن 
موسى عليه السلام كان يعتقد أن الرؤ ية مكنة فى هذا الوقت القريب» ولم يكن 

£ ٍ 

موقفه موقفَ شك ولذلك اجیب بلن فقيل له : لن ترانی . وقد أحال فی تبن هذا 


(۱) ینظر ۹۸ ۔ ۹۹ 
(۲) النتائج ۱۳۴ , 


۳٦1 


الفرق على القرآن الکریم » وهوفرق غير واضح فهاتان آیتان نزلتا فى حقَّ اليهودء 
ون مقام يكاد يكودٌ واحداً ومع ذلك استعْملت فى إحداها لا وى الأخرى لن» 
أما الآية الأرلى فهى الراردة فى سورة الحمعة: (ولا يتمنوه) والاخرى فى سورة 
البقرة (ولن يتمنوه) » فهل كان المخاطب بالأولى على حال الشك فى تمنيهء وكان 
المخاطب بالثائية راجحا لديه هذا التمثى؟ ولكنا نذكر كلامه لدارسى الاعجاز. 
وإحسساس السهيلى بمعنى الإمكان مع لن نابم من قول النحاة إا نفى 
لقولك: سيفعل()ء فالمخاطبٌ على قوهم يتوقع حدوت الفعل ولايشكٌ فيه» 
ولذلك مال إلى مذهب الخليل القائل بأن لن مركبة من لا وأنء لا كانت أن تدل 
على إمكان الفعل »وقد ذكرنا كلامه من قبلٌ»ولذلك رَد ما اعترض به على مذهب 
الخلیل فقال: «ولایازمه ما اعترض عليه سیبویه من تقديم امفعول عليهاء لأنه 
مجوزفی المركبات مالا مجوزى البسائط .»)١(‏ 
لاالفاظفسة 


يرى السهيلى أن «لا» العاطفة يقصد ما توكيد النفى » ولذلك استدرك على 
امتقدمين شرطا للعطف با هو: «أن يكون الكلام قبلها بتضمُن بمفهوم الخطاب 
نفى الفعل عا بعدها(۳)» ومثل لذلك بلحو: جاءنی رجل لا امرأة» وجائی عام 
لاجاهل؛ فمضون الجملة متضمن نفى المجىء عن المرأة والجاهل» فإذا قيل : 
لاامرأة ولاجاهل» فقد أكد هذا النفى المتضمن› وذلك هوموقع لاء ومن ثم منم 
أن يقال : مررت برجل لازید» ومررٹ برجل لاعاقل › فإذا اريد هذا المعنى فالمقام 
مقام غیرء فبقال: مررت برجل غیر زید» وبرجل غیر عاقل » کا منع أن توفع 
() المقتضب 1/۲. 


Yop. ù 
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غير موقع لاء يقول: «لأن فى مفهوم الخطاب ما يغنيك عن معنى النفى الذى فى 
غبر) . 
ري اله ا ان غر ا تاي جت بف اليد الاد ل 
بعكسهاء ولاتدحل إحدى الأداتين على الأحرى ولاتستعمل استع اء هذا إذا 
كان المتعاطفان نرتي » فإذا كانا معرفتين فإنه جورٌأن تقع غيز موقع لاء فقد أجاز 
أن تقول فی مررت بزید لاعمرو : مررت بزید غير عمرو» فجائز هنا دخول غير 
لحمود الاسم العلم» وأنه ليس له مفهوم حطاب عد الأصوليينء إلا الصيرفى من 
الشافعية(١)»»‏ وعلى هذا فالتقييد بغير نافع » ولكن كيف جازأن تقع لا هذا 
الموقع» وماقبلها ليس له مفهوم حطاب وقد علمنا أنه يقصد بها توكيد النفى » 
جیب بقوله : «وجوز أیضا: مررت بزید لاعمرو لانه اسم خصوص بشخص› 
فكانك حین حصصته بالذكر نفيت المرور عن عمرى ثم أكدت ذلك النفى 
بلا(1) . 

وما اشترطه السهيلى للعطف بلا هو الذى يذكره ابن هشام مرة فيقول: وأن لا 
يصدق أحد متعاطفيها على الآحر» نص عليه السهيلى » فلايجوز: جاءنى رجل 
لازید» وجوز: جاءنی رجل لا امرأة(۲)» ومن الطبيعى أنه إذا صدَق الأول على 
الٹانی لایکون الكلام قبلها متضمنا لنفى الفعل عب بعدهاء فلایکون ثمة توکيد» 
وقال عنه فی مغنی اللبیب: «أن یتعاند متعاطفاهاء فلا جوز: جاءنی رجل لا زید»* 
لانه یصدق على زید اسم الرجل» ٻہخلاف: جاءنى رجل لا امرأة» . 

هذا وللحافظ تقَىٌ الدين السبكى رسالة (۳)نى لا هذه قامت على هذا 


(1) .م۸ . 

( نفس المرجع والصفحة. 

() أوضح المسالك ٠٠١‏ . 

(f)‏ ينظر تاج العروس»› باب الالف اللينه. ل 


۳۹۳ 


الشرط الذى أضافه السهيلى . وكان ابنه أبوحامد قد بعث اليه مستشكلا عليه بأن 
البيانيين قد «تكلموا على القصرء وجعلوا منه قصرالافراد» وشرطوا فى قصر 
الموصوف إفرادا عدم تنافى الوصفين. كقولنا: زيد كاتب لا شاعر )١(‏ فسأل أباه: 
كيف يتمع هذا مع كلام السهيلى؟ ووجهه أن ما اشترطه السهيلى يقضى بأن 
يكون الوصفان متنافيين أو متعاندين کہا یقول ابن هشام » وشرط البیانیین فی قصر 
الافراد كيا هوواضح عدم التنافى أو التعاندء ولا عاطفة على قوهم . 

هذا جانب سأل عله أبوحامد أباه» وقد أجاب بأن هذا الشرط المنسوب الى 
السهيلى قد ذكره أبوالحسن الأبذى (۲) (ت - )1۸٠١‏ فى شرح الجزولية » وقال : 
«وقد تضمن كلام الأبذى زيادة على ماقاله السهيلى وأبوحيان» وهى قوله: إنها 
لاتدخحل إلا لتأكيد النفى )١(‏ »وماعزاه إلى الابذى مسطورفى النتائج » وعبارة ' 
السھیلی هی : «وهی لاتدخل الا لتوکید نفی (۳)» ويبدو إن نسخة النتائج م تكن 
تحت ید الشیخ» وأنه حکی كلام السهیلى من سؤال ابنه» وقد يفهم هذا من قوله 
فى إجابته : «وانك رأيت سبقه لذلك السهیلى فى نتائج الفكر ١(١)يعنى‏ أن 
السهیلى سبق أبا حيان الى الشرط المتقدم . 

ثم ذكرتقى الدين ان مامشل به النحاة يسلم الى ضرورة هذا الشرط قال" 
وأيضا تمثيل ابن السراج» فإنه قال فى كتاب الأصول: وهی تقع لاخراج الثانى ما 
دحل فيه الأول وذلك قوله : ضربت زی دا لا عمراء ومررت برجل لا امرأة. 
وجاءنی زيد لا عمرو فانظرأمثلته » لم بذكر فيها إلا ما اقتضاة الشرط المذكورء 


() ينظر تاج العروس. باب الالف اللينه . لا , 
(۲) بنظر بغية الوعاة ٠۹4/۲‏ 
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وأيضا تمثيل جماعة من النحاة منهم ابن الشجرى فى الامالى » قال : إا تكون 
عاطفة فتشرك ما بعدهافى إعراب ما قبلها وتنفى عن الثانى ما ثبت للأولء 
كقولك: خرج زيد لابكر» ولقيت أخاك لا أباك» ومررت بحميك لا أبيك. ول 
يذكر أحد من النحاة فى امثلته ما يكون الأول فيه يحتمل أن يندرج فيه الثانى )١(‏ . 

وقد أجاب على مسألة البيانيين وشرطهم الذى لا يتفق مع شرط السهيلى » 
بقوله : وأما قول البيانيين فى قصر الموصوف إفرادا: زيد كاتب لا شاعر» فصحيح› 
ولا منافاة بينه وبين ماقلناه» وقوهم عدم تنافی الوصفين معناه : انه يمكن صدقها 
على ذات واحدة» كالعالم والحاهل» فإن الوصف بأحدهما ينفى الوصف بالآخرء 
لاستحالة اجتماعهاء وأما شاعر وكاتب فالوصف بأحدهما لاينفى الوصف 
بالآخس لإمکان اجتاعهما فی شاعر وكاتب» فإنه يجىء نفى الآخر إذا أريد قصر 
الموصوف على أحدهما بها تفهمه القرائن وسياقة الكلام » فلا يقال مع هذا كيف 
يجتمع كلام البيانيين مع كلام السهيلى والشيخ .»)١(‏ 

يريد تقى الدين السبكى أن يقول إنه عندما يذكر المتكلم : زيد كاتب» فإن ' 
القرائن وسياق الكلام تعين على جعل هذا الوصف وهو كاتب متعاندا متنافيا مع 
الوصف الآحر وهو شاعرء فلا مجتمعان فى ذات واحدة» فليس الوصفان متعاندين 
بحسب ذاتہ) ولکن القرائن ھی التی أحالت اجتہاعھما ئی ذات زید فکانہ) مثل 
عام وجاهل . 

هذا ورسالة الحافظ تقى الدين السبكى » والتى ضمغا الزبيدى تاج العروس 
مهمة لن أراد أن يتعرفَ مواقع لا وغير فى الكلام . 1 
ماالموصولة 

أخذ أبوالقاسم على النحاة قوهم : إن (ما) الموصوله بمعنى الذى» فهذا قد 


(r)‏ تاج العروس الالف الليدة» لاء 
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يوهم أا مساوية للذى من كل وجه» ويرى أا تخالفها فى المعنى وبعض 
الأحكام. 
الفرق المعلوى : 

ما المعنى فیری أن «فيها من الإهام أكثر ما تقتضيه الذى »)١(‏ . کذا قال فی 
الروض» وقال فى النتائج إن «ما اسم مبهم فى غاية الاہام حتى نها تقع على كل 
شىء» وتقع على مالیس بشىء» آلا ترى أنك تقول : إن الله عام با كان ومالم 
يكن . ومام يكن معدوم » والمعدوم لیس بشىء(۲) » وماقاله فى توجيه إامها 
هذا غير واضح › لأن «الذى» يمكن أن تحل محل «ما» فی جمیع مواضعها ونی هذا 
الموضع الذی ذکره فیقال : عام بالذى كان والذى لم يكن » ولقد صرح هوبذلك(۱)» 
کا صرح بأن «کل ما وصلت به «ما» جوز أن يكون صلة الذى(۲) وإ يعقد 
موازنة ينبه بها على هذا الابهام البالغ فى ما» ولعله قد أحس بهذا الفرق المعنوى 
من امتناع النعت بها» وهو فرق استعمالى » سيذكره عد» فعلى الرغم من أن ما قد 
توصل با توصل به الذى إلا أنه يقال: أعجبنى العمل الذى قمت به» ولامجوز 
أعجبنی العمل ما قمت به» فاستنتج من هذا آنا أشد إبهاما من الذى حيث امتنع 
النعت بهاء ولعل هذا الامتناع راجع الى أا قد تلتبس بم غيرها فظن نافية أو 
استفهامية » وتكون حينئذ من جلة أخرى» فعدلوا عنها الى الوصف بالذى. 

قد پکون امتناع النعت بها ملحظه نى تصور هذا الابہام الشديد» ورب) كان 
تصوره هذا راجعا الى مارآ من أا لاتقع إلا على جنس تتنوع منه أنواع » ومع 
ذلك فالذى قد تقع هذا الموقع أيضا فى بعض استعالاتها بأن يقال : يعجبنى الذى 
صنعته» کا يقال : يعجبنى ما صلعته » فا والذى واقعتان على الشىء وهو 
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جنس» إلا أن يريد أن ما أخحص استعالا» وذلك أنه يقال : يعجبنى الذى حضر 
أوالذى قام» ولايقال: يعجبنى ما حضر أو ما قام » وقد نبه النحاة على هذا حين 
قالوا : إن الذى تكون للمذكر العاقل وغيره» وأما ما فتكون لغير العاقل . 
مالا تقع الى على الجنس العام : 

ولم يقل السهيلى مقالة النحوبين : إنها فى الغالب لا لا يعقل» وإنما قد تكون لا 
بعقل» بل قال: إنها حيث وقعت هى على أصلها من الابمام والوقوع على الجنس 
العام . ولقد أجاب على هذه الآيات التى يُظن أنها وقعت فيها لا يعقل وهى قوله 
تعالی : ما منعك أن تسجد لا حلقت بيدى) «إوالسماء وما بناها) ولا أنتم 
عابدون ماأعبد فقال: إن مافيها «لم يرد بها ما يراد بمن من التعيين لا يعقل 
رالاختصاص به دون غبره» ومن فهم جوهر الکلام عرف ما نقوله» واستبان من 
احق سبیله (۱)). 

واجتزیء من تخر جاته با ذکره فی قوله تعالی : ما منعك أن تسجد لا خلقت 
بیدی# قال : «فهذا کلام ورد فى معرض التوبيخ والنبكيت للعين على امتناعه من 
السجود» ولم يستحق هذا التبكيت والتوبيخ من حيث كان السجود لا يعقل» 
ولكن لعلة أخرى وهى المعصية والتكبر على مالم يخلقه. . فكأنه يقول له 
سېحانه : لر عصیتنی وتکبرت على مالم تخلقه وخلقته أنا. . فهذا موضع ماء لأن 
معناها أبلغ ولفظها أعم » فلو قال : ما منعك أن تسجد لمن خلقت» لكان 
استفهاما جردا من توبیخ وتبكيت» ولشوهم أنه وجب السجود له من حيث کان 
بعقل . . وليس الأمر كذلك» فلا معنى لتعيينه بالذكر» وترك الإبہام فى 
اللفظ(١)».‏ 

ف) فى الآية واقعة على شىء وهو ا لجنس العام» لأن المعنى كما يقتضيه المقام: | 
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تکبرت على شیء خلقته » على أنه قد ذکر فی الر وض أن ما قد تقع على من ي 
بقرنية الابمام والمبالغة فى التعظيم  )١(‏ وخرج على ذلك قوله تعالى : ولا 
عاہدون ما أعبد) لوالسماء وما بثاها) وقد نسب إليه هذا أبوحيان(۲) . 
الفرف الاستعالى : 

وهناك فرقان استعاليان بينها وبين الذىء أوهما: أنها لاتقع نعتا ولا منعو 
ويعلل ذلك بقوله : «لأن صلتها تغنيها عن النعت» وأيضا فلو نمتب بنعتِ ؛ 
على الصلة لارتفع إبهامهاء وفى ارتفاع الاہام مها جل بطلان حقيقتها وإخرا. 
عن أصل موضوعها» . 

والسهیلی فی هذا كوف المذهب» ذکر أبوحیان أن البصربین بجیزون أن توب 
من ونا الموصرلتين فیقال : جاءنی من فى الدار العاقل» ونظرت إلى ما اشتر؛ 
الحسن» وأن مذهب الكوفيين عدم جواز وصفهاء أما غير هما من الموصولا 
الى وال ر رو 0 

أما الفرق الثانى فهو أما لاتشنى ولاتجمع » ويرجع ذلك إلى فرط إبهامهاء وه 
الفرق من الوضوح بمكان. 

وقد نبه فى الروض على أنه بحسن مع ما حذف العائد بخلاف الذى متكا 
ذلك الى القرآن» نحوقوله تعالی : «وأعلم ما تہدون وماکنتم نکتمون) 
ۋویعلم ما تسرون وما تعلنون) لما حلقت بیدی) لا أعبد ما تعبدون4 عا 
حين قيل مع الذى: لوالذين اتيناهم الکتاب 4 الذى جعلناه للناس س 
العاكف فيه والباد) ويعلل حسن الحذف مع ما باہہامهاء «فالذى فيها من الام 
قرا من (ما) التی هی شرط لفظا ومعنی » الا تری أن ما إذا كانت شرطا تف 


(۱) الروض ۲۲۷/۱ . 
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فیها : ما تصنع أصنع مثله» ولاتقول: ما تصنعه» لان الفعل قد عمل فيهاء فلا 
ضارعتها هذه التى هى موصولة» وهی بمعنی الذى أجريت فى حذف الهاء جراها 
فى أكثر الكلام . . ومع هذا م نرأحداً نبه على هذه التفرقة ولا أشار إليهاء وقارىء 
القرآن محتاج إلى هذه التفرقة» وقد بحسن حذف الضمير العائد على الذى لأنه 
أوجز» ولکنه لیس کحسنه مع من وما ففى التنزيل : (والنور الذى أنرلنا) فإن كان 
الفعل متعيا إلى اثنين كان إبراز الضمير أحسن من حذفه . للا يتوهم أن الفعاى 
واقع على المفعول الواحد, وأنه مقتصر عليه » كقوله تعالى : #إجعاناه للناس 
سواء» «إوالذين اتيناهم الكتاب)(١)‏ . : 
ما المصدرية هى ما الموصولة : 

اا «ما» الموصولة كا تقع على الذات فى نحو: سرنى ما أكلته. وأعجبنى 
ما لبسته» فإنها تقع على اللصدر كذلك» نحو: أعجبنی ما صنعت» يقول : «أى 
أعجبنى الفعل الذى صنعته» کا تقول : أعجبنى مالبست أوما أكلتء فیکون 
معناه الفوب الذى لبسته أوالطعام الذى أكلته» فكا وقعت على الثوب والطعام 
وغير ذلك» فكذلك وقعت على المصدر والظرف» وهى فى كل هذا بمعلى 
الذى(). 

وقد أكد هذا فى الروض بقوله : «وقوهم“(ما) مع الفعل بتأويل المصدرء راجع 
الى معنى (الذى) اذا تأملته» وذلك أن (الذی) تصلح فی كل موضع تصلح فيه 
(ما) التى يسمونهامصدرية (۳۴)» .فما عنده اسم بمعنى الذى واقعه على المصدر 
وليست حرفا بمنزلة أنْ» ويستدل على ذلك بأنها لاتقع فى بعض الكلام موقع أذْ» 
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یقول: آلا تری نك لاتقول: یعجبنی ما تجلس کا تقول : یعجبنی أن تچلس» 
وأن تخرج وأن تقعد» ولاتقول فى هذا كله ما» . وأصله فى هذا أن (ما) التى يقصد 
بها الد تقم دائما على ا لجنس المختلف الأنوإع» وحكمهافى ذلك حكم ما 
الموصولة» ومن ثم لاتكون صلتها فعلا خاصا نحو الجلوس والخروج والقعود . 
ولذلك قال: «فإن كان املصدر تلف الأنواع جازآن تقع عليه ویعبں با عنه» 
كقولك : یعجبنی ما صنعت وما عملت وما فعلت› فان قلت : یعچبنی ما جلست 
وما انطلق زيد» كان غثامن الكلام» لخروج ماعن الابهام ووقوعها على مالا 
٤‏ يتنوع من المعانى» لأنه يكون التقدير حينئذ : أعجبنى الجلوس الذى جلست 
٠‏ والقعود الذی قعدت» فیکون آخر الكلام مفسراً لاله » رافعا للاہام» فلا معن 


حينئذ ها ))١(‏ . 


وقد مضى يخرج الآبات التو وردت فيها الصلة» في| يبدو فعلا خاصاء 
كقوله تعالى : (ذلك با عصوا) فقال: إن المعصية تخت أنواعهاء وقد يقبل هذا 
التريج: رهق غر نال ٠‏ را اعلق ال ا رعدی ر کارا دون 
وجدناه يقول : «هوكقولك› لاعاقبنك با ضربت زیدا وبا شتمت عمراء أوقعتها 
على الذنب» والذنب تلف الأنواع » ودل ذكر المعاقبة والمجازاة على ذلك 
فكأنك قلت: لأجزينك بالذنب الذى هوضرب زيد أوشتم عمرو فا على بابها 

غير خحارجه عنه(۲)) فتراه أجازفی هذا التخريج ما منعه قبل» فقد فسر آحر 
الكلام فى «لأعاقبنك با ضربت زيدا» أوله» كا فسر أحر الكلام فی : «یعجبنی ما 

جلست» أوله كذلك . ۰ 
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والواقع ان «ما) الملصدرية هذه قد وقع فيها الخلاف من قدیم » فکان الأخفش 


یقول: إنہا اسم موصول بہ على الذى» يقول المبرد: «والأخحفش يقول: 
ما صنعت» ی : ما صنعته» ک| تقول :| عجبنى الذى صنعته» ولا جيز: أعجبنى 
ما قمت» لانه لایتعدی (۱)) . 


ومع أن السهيلى قد وافق الأحفش فى قوله إنها اسم موصول» إلا أن الاخفش 


يمنع أن توصل بالفعل اللازم» والسهيلى يمنع أن توصل بالفعل الخاص الذى 
لايتنوع› ولذلك قال إن «ما» فى قوله عليه السلام : «صلوا کا رأیتمونی أصلى) 
كافة لأن الفعل وهو الرؤ ية - حاص غير عام - مع أن فعل الرؤية متعد. 
٠‏ ول بُعترض على الاخحفش والسهيلى فى قو إن ما اسم موصول» ولكن 
اعترض عليه| فى تحديدهما لصلتهاء وقد رد ابن هشام فى المغنى قول السهيلى. 
واستشهد بآيات بدا له فيه ا أن الفعل بعد «ما» حاص لا عام » نحوقوله تعالى : 
(ودوا ما عنتم) (وضاقت عليهم الأرض با رحبت) . 

اهذا وأصل السهيلى غير منضبط » ومع ذلك لا ينبغى ر 
هذه المذاهب» فلا هى مثل أن فتقع موقعها فی جميع الکلام حتى يقال : يعجبنى 


ماقمت» کا يقال : يعجبنى أن قمت. ولا تحديد الصلة بأن تكون فعلا متعديا أو 


عاما بانع أن تنكون مصدرية مع غيرهماء وينبغى أن يرجع الى أساليبهاء وأن 
تدزس هله الاساليب ذراسة مستقضصية: 

ذكر السهيلى أن «ما» قد تقع على المصدرإذا كان جدسا تتنوع منه أنواع › 
وکلامه هذا قد نخالفه قدمناه له من أن المصدرلا آنواع له» ورتب على ذلك أنه 
لاجوزتثنيته ولاجمعه» والواقع أنه يعنى بالمصدر هنا اسم المصدر أو الشىء المفعول 


٠٠۸/٤ وينظر البرهان‎ ٠٠٠٠/۳ المقتضب‎ )١( 
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أو المفعول المطلتق كا هومصطلحه» فما الموصولة واقعة على ذلك لا على الحدث» 
يدل لذلك قوله : «فمعنى وقوعه عليه [يعنى وقوع ما على المصدر] أن تعنى با 
مصدراء ثم تصلها بفعل وفاعل» ثم تعمل ذلك الفعل فى ضمير المصدر» وهر 
العائد على ماء فيكون مفعولا مطلقا .»)١(‏ ثم إن المعانى من الاعجاب والسرور 
إنا تتعلق بالشىء المفعول لا با لحدث ذاته. 

وبعد» فقد بدا ئى تحليله لما الموصولة بعض أصوله اللغوية من العناية ببيان 
الفروق بين المتر ادفات» حين فرق بين ما والذى» ومن محاولة تضييق دائرة المشترك 
وتعميم الدلالة عندما قال: إن ما المصدرية هى ما الموصولة» وإن ما الموصولة لا لا 
ادا 

یری ابوالقاسم أن (من) لا تكون إلا لابتداء الغاية» فهى لاتكون للتبعيض 
ولاغبره» وما ذکروه من أا تاتی معان آخر راجع إلى هذا المعلى (۲)ء وقوله عن 
«من» شبیه بقوله عن آو» وهذا ما صرح به المبرد (۳)» ونسب إلى ابن السراج 
وطائفة من الحذاق كما يقول أبوحيان . 

کا يرى أا تقع هذا المعنى مع الزمان ايضاء وهورأى نسب إلى الكوفيين 
وا لمرد وابن درسنویه» ومن شواهد هم قوله تعالی : (من اول یوم) ورد بأن 
التققدير: من تأسيس أول يوم » ولكن السهيلى يجيب بقوله : «وليس يحتاج فى 
قوله : (من أول يوم) إلى اضر كما قدره بعض النحاة: من تأسيس أول يوم » فرارا 
من دخحول «من» على الزمان» ولولفظ بالتأاسیس لكان معناه : من وقت تأسيس 
أول يوم » فإضاره للتأسيس لايفيد شيا )٤(‏ . ويعنى بذلك أنه لایؤرخ بالحدث 


۱۸١ - ۱۸١ النتائج‎ )۹( 
۸٤١ الارتشاف‎ )۲( 
4٤4/١ المقتضب‎ )۳( 
٠١/۲ الروض‎ )4( 


¥ 


على الحقيقة وإنمأ يؤرخ بزمنه» استشهند على دخحول «من» على الزمان 
بشواهد من القرآن والحديث والنظم »)١(‏ والحق مع السهيلى ومن قال بهذا 
القول» فالشواهد عليه أكثر من أن تحصى » وقد عنى بهذه المسألة ابن مالك وقال : 
ان منع سيبويه لدخحول من على الزمان حالف للنقل الصحيح والاستعال 
الفصيح (۲). 
اللسون 

یری السهیلی أن النون تلحق الكلمة دلالة على انفصاطا ما بعدهاء وقد كان 
بعض الكوفيين» - كا يقول الزجاجى - يرى أن «التدوين فاصل بين المفرد 
والملضاف» (۳). وقد تابعهم السهيلى فى ذلك موجها مذهبهم › ولکنه ۔ على 
عادته - يشرك مع هذه النون فى الدلالة كل نون أحرى» سواء أكانت ملحقة باسم 
آم بفعل أم بحرف» موسعا بذلك جال المتصل وا منفصل» ولا يقصره على اتصال 
نون التلويسن : 

وقد أنكر أن تكون النون علامة على خفة الاسم أوتمكنه» كا قال سيبويه ومن 
تبعه »)٤(‏ يقول فى الرد على ذلك» وليس دخول التنوين فى الاسعاء علامة 
للتمکن کا ظنه قوم » فان العرب لاتريد أن تشعر المخاطب بتمكن اسم» ولا أيضا 
التمكن معنى تحتاج إلى بيانه وإعلام اللخاطب به» ولا أيضاء قرطعب وهدبد» 
واقس وهى كلها منصرفة بأكثر مكنافى الكلام من أحمر وأشقر وبيضاء وحسناءء 
بل هو أکٹر مکنا ئی الکلام» وهم له أکٹر استعمالا .))٥(‏ واستدل على أنه یؤتی 
(۱) الفرائض ۳۹. 
(۲) شواهد التوضیح ۱۳۲ . 


)"( الایضاح ۹۷. 
)٤(‏ ينظر الکتاب ۰٦/١‏ والایضاح ۹۷, 


(ه) الأمالی ۲۵ . 
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بالتنوين لبيان أن الاسم غير مضاف إلى ما بعده بأدلة منها: سقوط نون التنوين فى 
الوقف» ويعنى بذلك آنا لو كانت علامة على التمكن لثبتت فيه» ولكن لا كانت 
علامة على الانفصال فقد سقطت فى الوقف لانه مغن عنهاء ومن أدلته أمم لا 
ينونون الضمائر ولا المبهيات ولا المقتر ن بألء لأن هذه الاسماء لايتوهم إضافتها 
فاستغنت بذلك عن التنوين » على حين كثر التنوين فى النكرات لفرط احتياجها 
إلى التخصيص بالاضافة وكذلك لم ينون الفعل لأنه متصل بفاعله أبداء أما 
الحرف فالعامل منه متصل بمعموله وغير العامل لاتتصور إضافته . 

وقد اقتضاه هذا الأصل أن يعلل لصرف الأعلام» وحكمها حكم الضاثر 
والمبهمات» ووضع لذلك أصله المعروف» والذى أشرنا اليه ونحن نتحدث عن 
علله وأصوله اللخوية. 

هذا تفسیرہ للتنوین کا ذکره فی كتابه الامالى » على أنه فى النتائج - وهوأول 
کنبه ۔ كان قد جعله علافة للتمكن والانفصال .)١(‏ جامعا بذلك بين المذهبين» 
ثم عدل إلى رأى الكوفيين . 
نون الوقاية : 

وقد ذك ر أنمم أرادوا فصل الفعل والحروف المشبهة له من الياءء حتى لاتتوهم 
إضافته فاجتلوا لذلك هذه النون (۲)» ويعلل كسرهذه النون» بأنه لولا سكون . 
ياء المتكلم لكانت ساكنة كالتنوين . 
النون التى قبل علامة الانكار: 

وهی النون التى فى نحو: أزيد إنيه» وأنا إنيه» وكان سيبويه بقول فى هذا: 
«واعلم أن من المرب من يجعل بين هذه الزيادة [يعنى ياء الانكار] وبين الاسم 
«إن» فيقول: أعمر إنيه وأزيد إنيهء كأنهم أرادوا أنيزيدواالعلَّم بيأنا وإيضاحا(۲)». 
(۱) النتائج ۸۷ - ۸۸ 


() .م 1۹4 
)( الكتاب ۷/1 
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ولكن السهيلى لم يقل إن المزيد هو «إن» وانما قال : إنه زيذ أولا نون بين الاسم 
وياء الانكار» كيلا يتوهم أن هذه الياء من تام الاس .ئ أدخحل على هذه‌النون 
ألف الوصل لسكونماء وحركت هذه الألف لالتقاء الساكنين .)١(‏ 
الوار 

ذكرالسهيلى ثلاثة من أنواعها وهى : واو القسم» وواوربٌ» وواوالشمانية. 
ورجعها جيعها إلى واو العطف» وهذا نابع من اتجاهه اللغوى إلى تعميم الدلالة 
ونفى الاشتراك» ولعل الذى دعاه إلى ذلك أن المعطوف عليه قد بحذف مع الواوء 
ولا رأى هذه الراوات تشترك مع العاطفة حينشذ فى الصورة رجعها إليهاء ومن 
الآبات التى عد الواوفيهاعاطفة على محذوف قوله تعالى «إفل| ذهبوا به وأجمعوا 
أن مجعلوه وقوله : #حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فقد قال إن الواو عاطفة 
على محذوف هو جواب نّا وإذا (۲). 

أما واوالقسم فقد وعد بأن یفردها بالبحث حتى يتبين أنا واو العطف (۳) » 
وأن المخفوض فى القسم إنم| انخفض بالعطف على محلوف به يقول: (وذلك 
ا لحلوف به إما اسم فى معنى هذا الملخفوض وإما غيره» فقد يكون للمحلوف به 
اسان وثلاثة وأكثر (۳) . ولم أعثرعلى هذه المسألة» ويبدو أن كلامه فيها ما بندرج 
تحت موضوع التدريج أو التطورفى اللخة» والذى أسافنا الحديث عنه. 

وأما قوله إن واو رب عاطفة فهو فيه موافق لحمهرة البصريين» بيد أنه م يصرح" 
كا قالوا بأن المخفوض بعدها جرور برب محذوفاء بل قال: إنها متضمنه لمعلى 
رب» وقال :«إنك تجدها فى أول الكلام كثيراء إشارة منهم إلى تعدد المذكورقبلها 


(۱) النتائج ٠۹١‏ 
)1( .م1 
(۳) الامالی ٤٤‏ 


Vo 


من فخر أو مدح أوغير ذلك» فهذه كلها معان مضمرة فى النفس» وهذه الحروف 
عاطفة علیها» . (۱) وکلامه عن واورب شبیه بکلامه عن واو القسم » وعلیه فليس 
الحفض بها ولا برب محذوفة» وإنما بالعطف على ا خفوض قبلها مضمر. 

وأما الواو التى تدعى واو الثانية فقد ذكر أنه أفرد هما بابا طويلاء ولم يقع لنا هذا 
الباب» ولكنه فى حديثه عنما أنكر مثل هذه الواو» وقال إنها واو العطف» وتدل فى 
هذا المقام على تصديق القائلين» ذکرنی قوله تعالی [ویقولون سبعة وثامہم 
كابهم 4 : «هله الواوتدل تصديق القائلين. لأا عاطفة على كلام مضمر 


تقدیره» نعم وثامن سم کلبهم(۲)). وهو وجه ف تفسر هذا الوا دذکره ابسن 


(۱) النتائج ۲۹۱ 
(9) الروض الأنف ٠۱۹۳/۱۸‏ 
(۳) مغنى اللبيب : الواو, 


۳۷٦ 


التراكيب 
الزيادة والحذف والتقدير 

لامجرد السهيلى الزائد من الدلالة» بل يتلمس له دائ| وجها من الحكمة» 
ا ت عا ا ان ا ا ا زاف دا دل غل ارقاط 
الفعل الثائى بالأول وأنه متسبب عله . والباء فی نحو : هل زید بقائم» وما زید 
بقائم» تؤكد ارتباط حرف النفى أوالاستفهام با بعده» يقول: «فإذا سمع 
الخاطب الباء وهى لاتدحل فى الوجوب» تأكد عنده ذكر النفى والاستفهام » وأن 
الجملة غير منفصلة عنه »)١(‏ . ولقد كان حريصا على تأكيد هذا وهويتحدث عن 
الاعجاز» فليس فى القرآن ما دعاه بعضهم من أنه صلة زائد فى الكلام . 

وذكر أبوالقاسم آنه لامجوزأن يقحم من حروف الجر إلا حرفان : اللام 
شىء ومع ذلك بتلمس هذا المقحم أثرا فى التركيب» فلا كانت اللام تفيد 
الاضافة فهى مؤكدة هما فى المثال الاول» والكاف تفيد التشبيه ومن ثم هى مؤكدة 
له فى الآية» ويرى أا فى الآية حسنة» على حين هى قبيحة فی بیت رؤ بة (۲) : 


)1( النتائج Ye‏ 
(۲) نسب فی الکتاب ۲٠۳/۱‏ إلى حيد الأرقط . 
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عليها »)١(‏ وقد اضطر السهيلى إلى القول بأن الحرف مقحم لا م جد قبله فعلا 
یمکن أن يضمن ما يطلبه» وقد فسر بالتضمین ما عده بعضهم زائدا» فمن فی قوله 
تعالى : [يغفرلكم من ذنوبكم # ليست زائدة كا يقول الأخحفش (۲)» ولكنا 
متعلقة بمعی الإنقاذ والإحراج (۴) والباء فى قول عُبيد الراعى : 
هَن الحرائر لا ربات اير سود المحاجر لا يقرا بالسور 

متعلقة بمعنى يتبركن» وليست زائدة كما قال بعضهم .)٤(‏ 
تمييره بين هذه المصطلحات : الحذف والاضهار والتقدير. 

ويخص أبوالقاسم مصطلح الحذف بما أمكن ذكره ثم حف لغرض ماء ويمثل 
له بالمفعول العائد من الصلة فى نحو: الذى رأيته والذى رأيت» وأما الملضمرفهر 
مقصور على مالم يلفظ من الضمائر كالفاعل فى نحو: الذى قام » يقول وقد فرق بين 
ضير الرفع والنصب المتقدمين: «والإضمار هو الإخفاء والحذف هوالقطع من 
الشىء .))٥(‏ 

ا المقدرفهوالذى لايقتضيه بناء كالملصدر, يقول: «المصدرلا يضمرفيه 
الفاعل ولكن يقدر »)٦(‏ . ويمكن التفرقة بين المصدر والفعل با عرفناه من أصله 
وهوأن الفعل وضع لاإخبار به عن الفاعل » فإذا لم يوجد فهومضمرفى النفس» 


وأما المصدرفلم يوضع للاخبار به فی أغلب أحواله» ولذلك فهو لا پتطلب فاعلا» 


فإذا م يوجد فليس ثمة حذف ولا إضار وإنما هو أمر تقديرى . 
وعلی الرغم من هذه التفرقة لم يلتزم السهيلى با اصطلح عليه» کیا پتبین بعد . 


٤۷/۱ الروض‎ )۱( 

(۲) مغنی اللبیب: من» تلبيهات . 
(۳) النتائج ٠۳۳‏ . 

)٤(‏ مغنى اللبيب : الباء. 

(ه) النتائج ٠٠١‏ 

ه١ الأمالى‎ )١( 
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ومن تقدیراته : 

OE VS SS E 
نعتاأم صلة» ول يعلقه بالفعل لأمرين» أحدها أنه يدل على حدث وزمان›‎ 
ودلالته علی الزمان بہنیته» فإذا لم یکن له وجود فى اللفظ ل يكن له,بنية تدل على‎ 
وعلى هذا لا يمكن تقديره» والثانى أن الجار والمجرور إن يقصد به‎ .)١( الزمان‎ 
تقييد الحدث» ولايدل على الزمان» فلا معلی لتقديرفعل دال على حدث‎ 
وزمان» وقد ذکر أن هذا هوما پنبخی أن یعلل به لا ما أجاب به الفارسی ابن جنی‎ 
من أن حر المبتدأ فى أغلب أحواله اسم» وقد أجاب عن السرف عدم تقدير‎ 
الصدربأن المبتدأ ليس هوالحدث فأبطل أن يكون التقدير: زید استفراری‎ 
الدار» کا أبطل أن يكون: زيد استقر فى الدا واختار أن يكون المتعلق وصنفا‎ 
: لأمرين‎ 
أنه يضمر فيه مايعود على المبتدأء ولا يتأنى ذلك مع المصدر.‎ ١ 
أنه يصح تعلق الجاربه: إذ مطلوبه الحدث واسم الفاعل متضمن للحدث لا‎ ۲ 
.)١( للرمان‎ 

ولايسلم كلام السهيلى من الرد» فإذا كان قد أبطل أن يكون المتعلق الفعل 
بأن الجاروالمجرورلايدل على الزمان» فإنه يقال كذلك إن الجاروالمجرورلايدل 
على الذات التى يتضمنا الوصف . 

وهذا الذى اخحتاره هو مذهب ابن السراج» ولكن تعليله غبر تعليل السهيلى »› 
فقد علله بأصالة المغردات فى الاخبار» وهو ما نسبه السهيلى إلى الفارسى » وبأنه 
إذا قدر فعلا كان الخر حملة» وإذا قدر اسا كان مفردا» وكل| قل الاضار والتقدير 
کان آولی (۲) . ۰ 


(۱) النتائج ٤۲۲ - ٤٩١‏ 
ر لفل لا ن 
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بی أن السهيلى يعلق الظرف الواقع صلة كذلك بالوصف» وهوبذلك بخالف 
اللحاة أحمعين الذين يعلقونه باستقَرٌ أو حل )١(‏ ولعله قدسها عن ذلك. 
آراؤه فى الحذوف : 

: لامحلف الفاعل‎ ١ 

يرى السهيلى أنه لامحذف الفاعل» لأن الفعل قد بنى للدلالة عليه فإذا ) 
یکن مذكررا ى اللفظ فإنه يضمر(۲) . ولم أجد في أتيح لى من كتبه غير هذا 
الرأى» ولكن أبا حيان قد نسب إليه أنه يوجب حذف الفاعل فى باب التنازع إذا 
أعمل الثانى وكان الأول طالب مرفوع › وأنه تابع فى ذلك الكسائى وهشام» 
ويزيد ابن هشام أنهم أخذوا بذلك تمسكا بظاهر قوله : 


عمق بالأرطى هما وأرادها رجالٌ فبت تلهم وليب 
إذ م يقل : تعفقواء ولا: أرادوا (۳). 
۲ ۔ لامجو حذف العاطف : 


وقد أجاز ذلك الفارسى والنحاس» وكان أبوجعفر يخرج عليه قوله تعالى : 
إلايصلاها إلا الاشقى . الذى كذب وتولى » فيقول: أراد: والذى» وينشد : 
کف اصحت؟ کت امیت ما يثبت الود فى فؤ اد الكريم 

على ان المراد: کف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ وما يستشهدون به على 
حذف العاطف قوله تعالى : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا 
أجد# فقد قالوا: إن الحواب (تولوا) وى الكلام حذف تقديره «وقلت» هكذا 
حكى السهیلى قوهم . 


ج 
(۱) شرح المفصل لابن بعیش ٠١۱/۳‏ . 
(۲) التتائج ۹۹ .۷١-‏ 


(۳) ينظر الارتشاف ٠٠۸١‏ - ١۸٠٠ء‏ وأوضح المسالك ١٠٠١ء‏ ومغنى اللبيب: الحهة العاشرة. 
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وقد رد ما | ستشهدوا به أما البيث فقال فيه : إن الشاعر ل يقصد أن يحصر 
إلبات الود فى هاتين الكلمتين» وهومايفيده العطف» وإنما أراد أن بجعل أول 
الكلام ترحمة على سائره يريد الاستمرارعلى هذا الكلام والمواظبة عليه » كما 
تقول: قرات ألفا باء» جعلت ذكر الحرفين ترجة لسائر الباب» وعنوانا للغرض 
المقصود» ولو قلت : قرأت ألما وباء» لأشعرت بانقضاء المقروء حيث عطفت الباء 
على الألف دون ما عدها .)١(‏ 

وقد أكد هذا المعنى فى الأمالى فقال: «والبیت الذى احتجوا به ليس هوعلى 
معلى العطف» إنم)ا هوعلى حكابة كلام متوال» أى: من كان متماديا على هذا 
الكلام الذى هو: كيف أصبحت كيف أمسيت» ولوعطف بالواو م يفهم من 
الكلام معنى التهادى والاستمرار (۲). 

وأما الآية فبقول: إن رفع الحرج عن القوم ليس مشروطا بالبكاء عند التولى » 
وإنا شرطه عدم الحدَّةٍء والآية نزلت فى السبعة الذين سمى ابن إسحق» ولو كال 
جواب (إذا انوك) فى قوله : (تولوا وأعينهم تفيض) لكان من م تفض عيناه من 
الدمسع هوالذى حرج وأثم» ومارفع الله ا حرج عنم إلا أن الرسول ل جد ما 
يجحملهم عليه» واذا عطفت (قلت لا أجد) على (أتوك) كان احرج غير مرفوع 
عنہم حتى بتولوا وأعينهم تفيض » فال حواب إذا فى قوله : (قلت لا أجد) وما بعد 
ذلك حبر وثناء على هؤ لاء السبعة الذين كانوا سبب نزول الاية » ففضيلة البكاء 
صو صبه مم » ورفح الحرج بشرط عدم الجدة عام فیهم وی عیرهم ((. 

واستشهد السهيلى بالقياس على أنه لاحذف العاطف» فإن وأخواتها وحروف 
المجازاة والنفى لاجذف منهاشىء» على أن الحروف لوحذفت لم يبق ما ينبىء 
)١(‏ النتائج ۲۹۳ , 
(۲) الامالی ٠٠٤-۱١۳‏ 


۳۸۱ 


عن معانيهاء ولو جازحذف الحاطف لجاز أن يقال : عندى درهم عشرون» 
واشتر يت عبدا جبة. وهذا محال . 

هذا وقد نسب أبوحيان إلى ابن جنى أنه كان لا مجيزحذف العاطف . وم يقع 
لی کلامه فی ذلك . 
۳ لاتحذف أن الناصبة للمضارع من غير بديل . 
وهذا مذهب البصريين »)١(‏ ولكن السهيلى اشترط فى مثل : 

لبس عباءةٍ وتر عَينى 

أن يكون المعطوف عليه مصدراء وهذا خلاف ما يشيع فى كتب ابن مالك» 
الذى اشترط أن يكون المعطوف غليه اسا ليشمل المصدر ولذلك أجازنحو: لرلا 
زيد ويجسن إلى هلكت. وقد ذكريس فى حاشيته على الألفية نقلاعن شرح 
الفارضى آنه يشترط فى الاسم الخالص أن يكون مصدراء إذ لا يعطف الفعل إلا 
على ما يشبه الفعل» فلا تقول : یعجبنی زید ويکتب عمرو» بنصب الفعل عطفا 
على زید» وإن کان اسا خالصا لأنه غير مصدر(۲). وهذا کلام السهیلی فإنه 
قال: «آلا تری نك لوجعلت مکان اللہس زالتقضی (۳) اسما غير مصدرفقلت : 
يعجبنى زيد وي ذهب عمرو لم يجز» وإنما جاز هذا مع المصدرلأن الفعل المنصوب 
بأل مشتق من المصدرودال عليه بلفظه » فكانك عطفت مصدراعلى 
مصدر(؟٤‏ )) e E‏ 

ولولا رجال من ردام أعزة وال بیع أو أسوءك عَلْقًا 

(۱) ینظر الانصاف ٥٦۰‏ . 
(۲) حاشية يس على الالفية ۲٠٠/۲‏ . 
(۳) یعنی فی البیت: 


لقد کان فی حول واء ٹویته تقضی لبانات ویسام سائم 
)٤(‏ النتائج .۳١۸‏ 


FAY 


وقول سیبویه : ركأنه قال : لولا ذاك أولولا أن أسوءك )١(‏ » وهو البيت الذى بنى 
عليه ابن مالك مثاله المتقدم» ولعله يعد البيت ضرورة. 
حلاف خر إن مع النكرة فقط 

وهذا مذهب الكوفيين(۲)» يقول السهيلى : «وإنا مجوزفى إن وكأن وأخواتا 
أن تحذف الغر إذا أوقعتها على النكرات» فإن أوقعتها على العارف ل جز حذف 
الحس». ولكنه لاينكرالحذف مع المعرفة» بل مجعله نادرا إذا قيس بم ورد مع 
النكرة» ولايكون إلا إذا وجدت قرينة حال» واستشهد بالحدیث» وهو قوله عليه 
السلام للمهاجرين : «أتعرفون ذلك هم؟ يعنى للأنصارء قالوا: نعم . قال: فإن 
ذاك». بقول السهيلى :«أى: فإن ذاك شكر هم (۳)»» وما ذکره السهیلی يتبين أن 
مذهب الكوفيين عام فى إن وأ E‏ 

منه أنه مقصور على إن المكسورة. 
ه ‏ لامحذف الموصوف والوصف جلة فعلها ماض: 

وهذا مذهب الکوفیین» یقولٌ نى تخريج ما وردّ فى الحديث : : (هذا يملك هذه 
الأمة» قد ظَهُّس محتمل أن يكون أراد: هذارجل يملك» ثم حذف المنعحوت 
واستشهد بالبیت : 

لوقل مانی قومها ا بی بفضاها فی حَسب ومیسم, 

قال : «أى: مافى قومها أحد يفضلُها. وهذا إنما هوى الفعل المضارع لافى 
الماضئ» قاله ابن السراج» وحكاه عن الكوفيين» وهو صحيح(٤)».‏ 


(۱) الکتاب ۳۹/۱). 

(۲) ينظر المقتضب تعليق الأسثاذ عضيمة والخصائص ۳۷۳/۲ ۳۷٤‏ الکتاب ۲۸۳/۱ ۰.۲۸٤‏ 
(۳) الأمالی ۱۱۹-۱۱۰ وینظر الروض ۲۸٠/۲‏ . 

.٠٤ الأمالى‎ )4( 


YAY 


ولکنه عرب «قد ظهر» نعتا بعد نعت» فهل کان ذلك منه لأن «قد» قرېته من 
المضارع» أوأنه قد سَوغ ذلك تقدم الوصف بالمضارع عليه . 

هذا وقد ذكرابن هشام حلاف الكوفيين ف هذه المسألة» ولكنه ل يذكر 
أصلهم» وقال: «إهم يقدرون المحذوف فى نحو«منا ظعّن ومنا أقام) موصولا 
بمعنى الذى أومَنْء وقد انتصرلن قذّره موصوفا بقوله : «لان اتصال الموصول 
بصلته أشدٌ من اتصال الموصوف بصفته» لتلازمها()». 
٠‏ - حف الموصوف والنعت صالح لمباشرة العامل : 

فصل السهيلىّ أحوال هذا الحذف على مج لم أجده لغيره» وقسمه خمسة 
أقسام : 
الأول : نعت لا جوز حذف منعوته» ومثل له بنحو: جاءنى طويل» ورأيت 
سريعا» ولقيت خفيفاء وَعلْل ذلك بعموم الصفة» فلا يُدرَى الموصوف بها 


ماهو(۲)؟ 
وقد ذكر أبوحيان أن ذلك جائز فى الضرورة(۳)» واستشهد بہیت بی دؤاد 
الایادی : 


وقصری شنج الأنساء تباج من الشعب(٠)‏ 


le a RE 
يريد : وقصرى ثورشنج الأنساء.‎ 
الثانى : نعت يقبح حذف منعوته ومع ذلك هوجائز» نحو: لقت ضاحکا وريت‎ 
س‎ 0 
زه باخحت لعٿ ب يڏک وجه اله لعله‎ 
eh SC a i a 
مغنى اللبيب: حذف الموصوف.‎ )١( 
. ۲۹۸ رم الارتشاف» ورقة‎ 
ذكرأبوحيان شطره الأولء والقصرى : الضلّع التى تلى الشاكلة بين الجدب والبطن» وفرس َج النساء:‎ +( 
. متقېبضه» وهو مدح له» لانه ذا تقبض نساه وشنج لم تسآرخ رجلاه . ينظر اللسان: قصر» وشنج‎ 


TAS 


هنا عموم الفعل وعدم اختصاصه بنوع معين من المعمولات . ولم أجد من نه على 
قبح الحذف هناغيره» فقد أجاز المرد مطلقا أن يقال : مررت بظريف ومررت 


بعاقل(١)»‏ وعد أبوحيان من الأوجه الحائزة: مررت بکاتب وحائض (۲)» وإذا ‏ 


کال سیبویه قد قال : «قبح : مررت ہقائم وآتانی فائم(۳)» . فالوصف ليس خحتصا 
بنوع معين» وإنا هوعام يدخحل فى القسم الأول. 
الثالث : نعت بستوى معه حذف منعوته وذكره» وقد انفرد السهيلى بالحديث عن 
هذا القسم» ومشل له بلحو: أكلت طيّبا» ولبست لينا وركبت فارها. وقد علل 
استواء الحذف والذكر باختصاص الفعل بنوع معين من الأسماء» وهذا النوع من 
الأساء محتص بنوع معين من الصفات . فالوصف فى هذا النوع عام» ولكن دلالة 
الفعل أعانت على أن يحل عل الموصوف. 

وعد من هذا النوع أو مما يقاربه لحو: أقمتُ طويلاء» وسرت سارعا ولان 
الفعل يدل على المصدر وكثرة الزمان . وقد ذكر أبوحيان أنه إذا كان الوصف لزمان 
آومکان جازحذفه دون شرط» وما مشل به : جلست قریبا مناك» وصحجخ 
طویلاء والتقدیر: مکاناً قریباًء وزماناً طویلا(۲). 
الرابع E‏ أكرم الشيخ ور العالمء وعلل لقح بأن 
فی ذكره حشوأًء فالحكمُ متعلق بالصفة متمد علبها. ول به أبوحیان على قبح 
ذکره» وکل ماقاله أن الموصوف حذف إذا أشعر الوصف بالتعليل(۲) . 
الخامس : قسم لا مجوزفيه الذكر البتة نحو: دابة وأدهم للقيد» ر 
للاسمية» وقد علل عدم الذكربأنه هكذا نطقوا «فنقف عندما وقفوا» ونترك 
القياس إذ تركوا(؛) . 
)١(‏ المقتضب ۲۹۳/٤‏ ويئظر المحتسب ٠١٠/۲‏ . 
(۲) الارتشاف» ورفة ۲۹۸ . 


. ۲۷۹/۱ الکتاب‎ )۳( 
. ٠٠١ النتائج‎ )٤( 


Ao 


۷ حذف الفعولين فى باب ظن بشرط وجود الدليل : 
وهومذهب سيبويه(١)»‏ يقول السهيلى : «ولا يجوز حذف أحد المفعولين مع 
بقاء الآحس لأن حكمه) حكم الابتداء والخبر» فإذا حذفت الجحملة كلها جاز 
لأن حكمها حكم المفعول» والمغعول قد يور حذفه» ولكن لاب من قرينة تدلٌ 
على المراد » ففى قوم : «من يسمع بخل» دليل يدل على المفعول وهو: 
يسمع(۲)). وهذا المثل نما يستشهد به الأكثرون على جواز ا لحذف من غير دليل . 
۸ لا جوز الاقنصار على المفعول الأول لأعلم : 
وقد أجازهذا الأكثرونر٣)‏ على الرغم من قول سيبويه : «ولايجوزلك أن 
تقتصر على مفعول منهم واحلٍ دون الثلاثة(٤)»‏ . ویقول السهیلى : إن أصحابه 
قد تأولوا «لامجوز» بلا بحسن › ویری أن کلام سیبویه محمول على الظاه يقول : 
رلأنك لاتريد بقولك: أعلمت زيداًء أى : جعلته عالما على الاطلاق» هذا 
حال» إن تريد: أعلمته بهذا الحديت. فلا بد إذاً من ذكر الحديث الذى أعلمته 
بە(9)) . ) 
٩‏ لامجو حدف المفعول الأول لأعطى : 
کذا نسب إلیه ابن هشام(1)» ولم أجده فی مصادری. 
٠١‏ ۔ حلف الحار : 
عرفنا من قبل أنه لا بجيزحذف الجارمع بقاء أثرهء وقد وردت أفعال سمع معها 
9 الروض الأئف ۱١۹/۱‏ . 
(۳) أوضح المسالك .۸٠/۲۷‏ 
© الکتاب ۱۹/۱ . 


() النتاثج ٠٠١‏ , 
١‏ مغلى اللبيب : حذف المفعول, 


۳۸٦ 


حذف ا لجار فتعدّى الفعل ونصبٌ وهی : اختار» واستخفر» وأمر» وسّمی » وکنی › 
ودعا(ا)ء واختاف موقف النحاة منهاء فذهب أغلبهم إلى آنا من المسموع الذى 
لایقاس علیه» یقول سیبویه : «ولیس کل الفعل بعل به هذا(۲)» . وحاول فریق 
کک أصلا يقاس عليه» ومنہم الأحفش على بن سلبان 

بن الطرارة» فقدذهبا إلى أنه بجوزحذف الحرف | آذ توعان كانه فاا 
> الأفعال(")» . ولذلك أجازا أن يقال : برت القلم السكين» فإن اختل 
الشرطان أوأحدهما مم نحو: رغبت الأمء إذ لايعلم هل رغب فى الأمر أورغب 
عنه. وقد عقب أبوحيان بأن الصحيح أنه لاج وزذلك وإن وجد الشرطانء 
فلايقال: أحببت الرجال زيدا. 

وقد عرض السهيلى لبعض هذه الأفعال» وهى :اختارُء وأمر» واستغفر. وكان 
له تفسير للحذف مع كل. 

أما احارفقد ذكرأن أصلها أن تعدّى بمن» لأن المعلى إخراج شىء من 
شىء» ولكن حُذِف ا لجار لتضمن الفعل معنى نحل وانقاد» فمعنى اخترت 
الرجال زيدا: نخّلتهم ونقدتهم فأاخحذت مهم زيدا. 

ويرى أن المغفضل إذا كر الحرف وكان المختار معا نحو: اخترت من الرجال 
أن قدم المجرور لأمرين › أوفم) : أنه لوقدم العشرة فقيل : اخحترت عشرة 

من الرجال» فقد يتوهم أن الجرورفى موضع النعت لا فى موضع الفعول الثانى . 
وثانيه|: أن الملجرورمعرفة فهو أحق بالاهتام . ولک إذا حف ال جار لم یکن ب 
من تقديم الاسم الذى كان مجروراء » فيقال : : احترت الرجال عشرة» وذلك لأمرين 


. ۳۲١ ۱۷ء والارتشاف» ورفة‎ 1٦/١ الكتاب‎ )١( 
. ٠۷/١ الکتاب‎ )۲( 
, ۳۲١ الارتشاف» ورقة‎ (Fy 


TAY 


- أيضاء أوها : أن المعنى الذى حذف من أجله الحرف -يعنى معلى : نل ونقد‎ ٠ 
لا يقوى على حذف الجار» مع اتصاله بالمجرور. والثانى أنه إذا كان المختار جمعا‎ 
نحو(«عشرة» وقدم فقيل : الخحترت عشرة الرجال» فربم)ا توهم أنه المختارمنه لا‎ 
الختار» ولكن إذا كان المختار ما لابتبعض نحو: زيد وعمرو» فإنه جير تقديمه‎ 
على قلة مستشهدا بقول الشاعر:‎ 
وا الائ اشن ال جال اة‎ 
هذا وصفه للفعل «اختار» مذكورا معه حرفه ومجرداً منه» وقد عقب على ذلك‎ 
. بقوله : «فتأمّل هذا ولاتغفله» فقل| رأیت مشتغلا به(۱))‎ 
وأما «أمر» فقد عَلّل الحذف معه بتضمُن الفعل معنى كَلّف» واشترط لذلك‎ 
شرطين : أوه) اتصال الفعل با لمجرور» فإن تباعد منه لم يكن بد من الباءء‎ 
فيقال: أمرت الرجلّ يوم ا لحمعة بالحير» ووجّه ذلك با ذكره فى اختار من ضعفِ‎ 
لمعنى المتضمُن عن العمل فيم| تباعد منه ومن الواضح أن الفعل قد فصل من‎ 
الملجرور بالمفعول الأول» وأنه مَشل التباعد با زاد على ذلك وهذا فرق مابين‎ 
احتار وأمر.‎ 
والشرط الشانی «أن یون المأمور به حدثاً» فإن کان جسم أو جوهراً ل تحذف‎ 
الباء منه نحو: أمرتك الخبر» ولاتقول: أمرتك زيداء لأن الأمر فى الحقيقة ليس‎ 
به ولا للتكليف به متعلّق» وإنما تدخل الباء عليه مجازاء كأنك قلت : أمرتكٌ‎ 
. بضرب زید أو إكرامه ثم حذفث(۲))‎ 
وأما استغفر فيرى أن سقوط السرف هو الأصل فيهاء وأن الذنب فى نحو:‎ 
: اسنغفر زيسد ربه ذنبه» مفعول بالغفران الذى لايتعدى بحرف الجر يقال‎ 


,۳۳۱ ۳۳۰ (ا) النتائج‎ 
YT. i () 


FAA 


غفرت الشىء إذا سترته» ويعنى هذا أن صوغه على استفعل الذى للطلب قد 
عَذّاه إلى المفعول الأول» وأنه بهذا قد حالف اختار» وهو قول شيخه ابن 
الطراوة» يقول أبوحيان : «وزعم ابن الطراوة وتلميذه السهيلى أن استغفر ليس 
أصلها التعذية إلى الثانى بحرف الحرء بل الأصل أن يتعدى إليه بنفسه» وتعديته 
بمن إنم| هو بتضمينه طلب التوبة والخروج من الذنب(١)».‏ وقد أيد ابن هشام 
هذا القول ونسبه إلى ابن الطراوة وابن عصفور("). 

هذا وقد ذكر أبوحيان مذهب السهيلى فى حذف الحروف مع الأفعال المتقدمة 
بقوله : «وذهب السهيلى إلى أنه لا يجوز الحذف إلا إذا تؤول فى الفعل معنى فعل 
يصل بلفسه» وبشرط ألا يفصل بينه وبين الذى بحذف مله الحرف» فلاتقول : 
أمرتك يوم الجمعة الحيرء وبشرط أن لايكون على حذف» فلا تقول: أمرتك 
زیداء ترید: بزید» أی: بأمره وشأنه » ولو كان معنى أمرتك كلفتك جاز» ول 
يشترط أصحابنا ما اشترطه السهيلى(١)»‏ . 

وواضح أن الشرط الأحبر بخص «أمر» وحده» وعبارة آبى حیان توهم آنه جیز 
الحذف فى نحو: أمرتك زيداء إذا كان أمر بمعنى كلّف. والسهيلى يمنع الحذف 
معه» كا يتضح من حديث السهيلى فى النتائج أنه لم يرد أن يضع قاعدة للحذف 
مع كل فعل» وإنها هوواصف ذين الفعلين فحسب» وإ كان كلامه ى الروض 
يشعر بأنه يقيس سواء أكان الفعل متعديا لواحد أولاثنين » يقول عند بيت حسان : 

برجال أت امام یدوا جبر یل نصرا رل 

«أى: أيدوا بجبریل» وحذف الحار» فتعذى الفعل فنصت ولایضرْ هذا 

الحلف إلا أن يكون الفعل ا لمخعدّى بحرف جرمتضمنا لعنى فعل آحرناصب» 


, 00 الارتشاف‎ )١( 
مغنى اللبيب: الأمور التى يتعدّى به الفعل القاصر.‎ )۲( 


۳۸۹ 


كقوهم أمرتك الخیر(۱)». وقول عند بیت زید بن عمرو: 


رضيت بك اللهم ربا فلن أرّى اين إهاً غيرك الله ثانا 
«أى: دين لاله ء وحذف اللام» وعدی الفعل› لآنه ف معلی ٠‏ أعبد 
إا( . 


بقی سوال هو: لاذا لم يتعرض لسر الحذف فى : سمى » وكنى » ودعا؟ أغلب 
الأمر أنه ) جد للتضمين معها مساغاء فإذا تطلب فعلا بمعناها فإنه مجده معدى 
بالحرف ولايتعدى بنفسه . نحو: عرف» ووسم » وعلم » وعلى هذا فإن التفسير 
بالتضمین غير مُطرد. 
ادأ 

يجب المطابقة بين الوصف والضمير فى نحو « أو رجي هم» : 

وهذا مذهب الكوفيين» لاجم يعربون الضمير مبتدأء ولامجيزون رفعه على 
الفاعلية» وأصلهم فى هذا أن المضمر المرتفع بالفعل لايجاوره منفصلا عنهء فلا 
يقال: قام أنا» والوصف مثل الفعل» وعلى ذلك لابد من المطابقة كيلا يخر عن 
امثنى أو الحمع با مغردء وهذا ما ردده السهيلى » قال : «فان كان الاسم المبتدأ من 
الضمرات نحو: أحارج آنت» وأقائم هوء لم يصح فيه إلا الابتداء لأن الفاعل إذا 
كان مضمرا م يكن منفصلاء لا تقول: قام أناء ولا: ذهب أنت» وكذلك لا 
تقول : أذاهبٌ أنت؟» على حد الفاعل » ولكن على المبتدأ(۴)». ولذلك أوجب 
جع الوصف فى : «أو خرجى هم). 

وقد أراد ابن هشام أن يوهن مذهب الكوفيين بهذا البيت: 


Ae iD 
م‎ 


۳۹۰ 


۳ 
۰ 


خلِیلیٌ ما واف بعهدی نتا 

فعلى مذهبهم يكون قد أخبر عن المثنى بالمفرد» وبأنمم لوأعربوا الضمير فى 
قوله تعالی : «أراغب نت عن آهتی» مبتداً للزم الفصل بين العامل والمعمول 
پالأجنبى(۱) . 

هذا وقد رد الدمامینى على ابن هشام» مبينا أن الآبة والبيت حتملان(۳). 
الفاع لل : 
١‏ الفاعل المجازى التأنيث كالقيقي فى وجوب تأنيث الفعل له: 

أوجب النحاة ثأنيث الفعل إذا كان فاعله حقيقىٌ التأنيث متصلا به» وأجازو 
ذلك مع المجازى» وإ يرتض السهيلى هذه التفرقة» بل قال: ما سواء فى حكم 
التأنيث متصلين أومنفصلين» ومن أدلنه على ذلك أن الفعل يؤنث ها إذا 
تقدماء ولذلك كان أصله فى التأنيث: «أن الفعل متى اتصل بفاعله» ول حجر 
بين) حاجن لحقت التاء علامة للتأنيث» ولايبالى إذا كان تأنيث الفاعل حقيقة أو 
مجازاً(۳)» . 

وم يكن السهيلى غافلا عا ورد فى القرآن والشعر من الأفعال التى جردت من 
علامة التأنيث مع الفاعل اللجازى» ولذلك قال ۔ بعد أن ذكر أن حكم التأئيث فى 
«طالتث النخلة» هوهوفى «جاءت المرآة» : «اللهم إلا أن يكون الاسم المؤنث فى 
معنی اسم آخر مذکر» کالحوادث واَدّثان» والأرض والکان(۳)». 

يشير بذلك إلى البيتين المشهورين : 

فن الحواڍٹ وى ها ,,., ولا أرض أبقل إبقاها 

)١(‏ مغلى اللبيب: الحهة اللخامسة. 


(۲) ينظر حاشية الدسوقى . 
۳( النتائج ۸4 


۳۹۱ 


e. 


فالشاعر قد مل الحوادث على الحدثان. والأرض على المكان» وعد هذا 
ضرورة لأن الضمير مع الفعل كلمة واحدةء وأما مع الفاعل الظاهر فهو أقرب إلى 
الجواز» لأن الفعل كلمة والفاعل كلمة أخرى» ولابد من الحمل على المعنى . 

والحق أن ماذكره السهيلى جديرٌ بالدراسة فمن يتتبع آيات القرآن جد الفعل قد 
أنث مع الفاعل المجازى» إلى حد جعل الدّمامينى نختار إثبات التاء »)١(‏ وإن 
ھی إلا آیات قلیلة نحوقوله تعالی : (وجمع الشمس والقمر) ثم مع «کان) فی آبات 
تجاوزت العشر» نحوقوله تعالى : (كان عاقبة المكذبين(۲)) ومن الطبيعى أن 
تعلل ف هذه الآيات بها هوأصله» يعنى بالحمل على المعنى » وقد رج ترك التاء 
فى قوله تعالى (وجمع الشمس والقمر) إلى باب التخليب» قال: «تقول : طلم 
الشمس والقمسء فتغلب المذك كأنك قلت: طلع هذان النبران(۳)». 

هذا وقد حادثت أستاذى الدكثور محمد عبدالخالق عضيمة ى هذا الرأى» فقال 
لى : إن أبا بكر ابن الأنبارى قد ذهب إليه فى كتابه «المذكروالمۇنث(٤)»‏ وهو 
محطوط عنده . 
۲ - يجب تقديم الفاعل فى نحو: ضرب بعضهم بعضا. 

وهذا نما استدركه على النحاة» وقد مثل للمسألة أولا بهذا المخال: (ضرب 
القرم بعضهم بعضا) حتى يبين مرجع الضمير» والسرفى وجوب التقديم أن 
الفاعل آهم» وقد زاد اهتمامهم وتضاعف باتصاله بالضمبر الذى لابد منه» وبين 
أنم لم يحذفوا فى هذه الصورة الضمير من الفاعل ويضيفوه إلى المفعول» فيقولوا: 
(ضرببعض بعضهم) لقرب الفاعل من مرجع الضمير» وأنه عمدة فى الكلام 
(1) حاشية الخضری على ابن عقيل ٠٠۳/١‏ . 
(۲) ینظر متلا الآیات : ۱۳۷ آل عمرانء ۱١‏ الانعام» ٠٠١ ۸٩ ۰۸٤‏ الأعرافء ٠٠‏ الأنغال . 


(۳) الروض الأنف ۲١/١‏ 
)٤(‏ انظر المذكر والمؤنٹ لاہن الأنباری .٠۲۳٠ ٠۱١‏ 


۳4۲ 


وأما ا لمفعول ففضلة فهو أولى ٻأن بحذف معه» حتى إذا كان أحدهما مفعولا والآخر 
مجرورا نحو: خحلطت القوم بعضهم ببعض » فالمفعول يجب تقديمه وإضافته الى 
الضمبر )١(‏ . 

والقرآن الكريم على هذاء يقول تعالى : فإك أمن بعضكم بعضا)» ولا 
يتخذ بعضنا بعضا) «إويلعن بعضكم بعضا) ولا تجسسوا ولايغتب بعضكم 
بعضا وكذلك فى صورة البدل» فهومقدم على المفعول» نحو: بل إن يعد 
الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا) ومثال تقديم المفعول على المجرور #إوجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة)» إويجعل الخبيث بعضه على بعض) . 

وقد نسب أبوحيان هذا إلى الرُندِى تلميذ السهيلى » فقال: وذكر الرندى 
والبّهارى أنه لا جوز تقديم الفعول فى مثل : ضرب القوم بعضهم بعضاء لأن 
الفاعل مفسر له» والسهيلى متقدم طبعا. 
اللاضائة: 
١‏ - تجوز إضافة الشىء إلى نفسه إذا كان الثانى معرفة : 

أمثلة السهيلى هذه الاضافة تدرس تحت عنوانين» فما ما هومن قبيل إضافة 
الموصوف إلى صفته» وما ماهو من قبيل إضافة الاسم إلى مرادفه » وقد دعا هذه 
الإضافة إذا استكملت شرطها بإضافة التخصيص»› وجعلها قسا من أقسام 
الإإضافة المعنوية(١)‏ » وقال عنها: «وهو أن تخصص الاسم بإضافته إلى وصفه أو 
إلى لقب علم» كقومم : زيد بطة. وفى الوصف : (جانب الخربى) (۳) . 

وقد منعها البصريون وأولُوا ما ورد منہا» وحجتهم أن الشىء لايتعرف بنفسه» 
() ینظر النتأئج ۱۷۲ ۱۷١‏ 


(۲) أما قساها الآخران فهي : إضافة املك نحوغلام زيد» وإضافة ملابسة ومصاحبة نحو: سرج الدابة. 
(۳) النتائج ۳۸-۳۷ . 


فا لموصوف هو الصفةء والمترادفان واقعان على حقيقة واحدة» وأما الكوفيون فقالوا 
بقباسیتها لورودها کثرا فی کتاب الله وكلام العرب. 

ولكن السهيلى يقيس هذه الاضافة مشترطا شرطا عاماء وهوأن يكون المضاف 
إليه معرفة» ويخص إضافة الموصوف إلى صفته بأن تكون الصفة لازمة له» وهذا 
الشرط محقق له آمرين : 

أو |: الرد على كلمات البصريين» ذلك أن المضاف اليه إذا كان لقبا نحو: 
زيد بطة» وسعد ناشرة تكون قد أضفت نى الحقيقة المسمى إلى الاسم» فمعنى 
جاء زيد بطةء جاء صاحب هذا اللقب» فاللفظان ختلفان فى المعنى » وإضافة 
المسمى إلى الاسم لا بختلف النحاة فى جوازها ووقوعها . 

ومن الحق أن البصريين يؤولون ماورد من هذه الاضافة على أها من قبيل 
إضافة المسمى الى الاسم» ولكمم بتوقفون ولايقيسون . 

وكذلك يقول: إن الوصف إذا كان لازما نحو «مسجد الجامع» «وماء البارد» 
فالمضاف إليه أفاد معنى ليس فى الموصوف وهو الصفة» فصرت كأنك تضيف إلى 
هذا المعنى » ولا كان هذا الوصف لازما فهوبمنزلة اللقب» فرجعت الاضافة أيضا 
الى إضافة المسمى إلى. الاسم» ويقول فى الروض» وقد فسر البخارى (العرم) فى 
قوله تعالى (سيل العُرم) بأنه ماء أحمر» والعرب تضيف الاسم إلى وصفه لأا 
اسان فتعرف أحدهما بالآخحر. وحقيقته إضافة المسمى الى الإسم الثانى كا 
تقول: ذوزید» ای : اللسمى بزيد» ومنه سعد ناشرة وعمر وبطة(۱) . وعلی هلا 
فمعنی : مسجد الجامع » صاحب هذا الوصف . 

ویری أنه ینبغی الاعتداد بظاهر هذه الاضافة» وأما قوهم إنهاعلى حذف» أی 
حذف المضاف اليه» وأن أصل الاضافة فى (جانب الغربى) جانب المكان 


٠٠١/١ الروض‎ )١( 


۳۹٤ 


الغربى› فیرد علیهم بقوله :« ولیس کا توشموه من الحذف»› أى : جانب المكان 
الغربى › فإن هذا التأويل محال لان المكان الغربى لیس غير الجانب» ولائقدر أن 
تجعله غبراً له إلا بفساد المعنى .»)١(‏ 

انيه : الاستدراك على الكوفيين» ذلك نم أطلقوا القياس فى هاتين 
الاضافتين» وقياسهم فى | إضافة الموصوف | eT‏ يقال فی نحو: رأیت 
رجلا قائماء رأيت رجل قائم » ولا بجيز السهيلى ذلك لأن الوصف ليس معرفة 
ولیس لازما. کا جي زقیاسهم أن يقال فی نحو: جاء زيلد الضاحك»› جاء زید 
الصاحك» ایز السهيلى أيضا لأنه ليس لازماء ولكنه جز نحوجاء زي 


والحقيقة أن هذا الشرط تقتضيه الأمثلة الراردة والتى وقح فیها الخلاف» بین 
نحاة البصرة والكوفة (۲) . ۰ 


وقد أجازالكوفيون إضافة الاسم الى مرادفه» إذا احتلف لفظ المتضايفين». 
ونقل ذلك عن الفراءء ووافقه ابن الطراوةء وقياسهم هذا بقضى بجواز نحو: قمح 
بر وليت أسبٍ» ولكن السهيلى يشترط أن يكون المضاف اليه معرفة» يقول فيا 
ورد فی ا لحدیٹ: حار أتانِ» بالاضافة : «وأما من رواه بغير تنوين فهوفى مذهبنا 
لامجوزء ونى مذهب قوم من النحويين بجوزء لأنهم بجيزون إضافة الشى ء إلى 
نفسه إذا اختلف اللفظان (۳) » . وذكر شرطه المتقدم . 

وأغلب الأمثلة الواردة تستدعى أن يقيد بهذا الشرط نحو: سعدا شرة وسعيد 
کُر وقوله تعالى : #إونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 وعندما وافق الرّضى الفراء 


رى الأمالى : ٠ ۷١‏ وينظر شرح المغصل ٠١/۳‏ 
(۲) بنظر الانصاف ٤۳۷ - ٤۳۹‏ وشواهد التوضیح ٠۹۳‏ 
(۳) الامالیى ٦۳‏ . 


۳۹0 


على جواز هذه اللاضافة ساق من الامثلة ما نحق فيه هذا الشرط أيضاء نحر: 
رخاء الذعة ء وسكائك اهواء .)١(‏ 

۴ - لاإيضاف المصدر الى المفعول مع وجود الفاعل : 

قال هذا وهویضعف عراب (من) فی قوله تعالی ولل على الناس حح البيت 
من استطاع إليه سبيلا فاعلا بالمصدر» ونصه : «ونما يضعف به ذلك القول أن 
إضافة المصدرإلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى المغعول» ولايعدل عن 
هذا الأصل إلا بدليل منقول أومعقول» فلوكان (من) هوالفاعل لأضيف 
إليه»(۲) . 

يقول هذا على الرغم نما قاله سيبويه : وتقول «عجبت من ضربه زيداء ان 
کان فاعلا» ومن ضربه زد إن کان المضمر مفعولا (۳)). 

ويبدوأنه ليس فى المسألة سماع يعتد به» وقد استشهد ابن هشام على وقوعه 
تبت الافیشن: 

أفنی لادی وما معت من شب قرح القواقيز أفواه الأبارييٍ 

ى رواية رفع الأفواه» وبما روى فى الحديث: «وحج البيتِ من استطاع إليه 
سبيلا» . ولعل السهيلى يعتذرعن البيت بأن القواقيز فاعل فى المعنى » ويرى فى 
الحديث خرجا. 

هذا وماذكره ابن هشام من أن إعراب (من) فاعلا ف الآية ضعيف من جهة 
العنى والصناعة» لا جرج عا ذكره السهيلى فى النتائج . 


. ۲٠٠/١ شرح الكافية‎ )١( 
,٠٠١ التائ‎ )۲( 
. ٠٤١/١ وينظر المقتضب‎ 4۸/١ الكتاب‎ )( 


۳۹٦ 


الاك 
١‏ ۔ بدل الاشتال لایکون إلا مصدرا: 

من المعروف أن السهيلى قد رجع بدل البعض والاشتمال إلى بدل الكل » وكان 
سبيله فى ذلك أن العرب تتكلم بالعموم وتريد ا لخصوص » فإذا قال القائل : 'رأيت 
القوم نصفَهم فإنه لم يرد كل القوم وإنها أراد بعضهم» وجعل نصفهم تبيينا له 
وإذا قال : نفعنى عبدالله علمهء فإنه لابد أن یکون قد عن آمرا فى عبدالله هو 
موطن النفع» يقول السهيلي:« لأن الاسم من حیث کان جوھرا اوجس) لا يعجب 
ولاينفع ولايضر وإنما يتعلق الماح والاعجاب وغير ذلك من المعانى بصفات 
وأعراض قائمة بالحسم» فإذا قلت : نفعنى عبدالله » عم أن النافع فيهصفة 
وعَرّض مضاف اليه » فبيدت ذلك العرض‌ماهى فقلت : علمه أورآپه )١(‏ . ففی 
الأسلوبين عندة مجاز مرسل من باب إطلاق الكل وإرادة الحزء» ولایفهم من کلامه 
ان بدل الاشتمال من قبیل إبجاز الحذف كا اذعى عليه )١(‏ . 

وقد رتب على هذا أن بدل الاشتمال لایکون جوهرا» لاله لایبدل جوهر من 
عرض» ثم تعرض لنقد الفارسى فقال : «والعجب كل العجب» من إمام صنعة 
اللحوفى زمانه وفارس هذا الشأن ومالك عنانه» يقول نى كتاب الايضاح فى قوله 
سبحانه [النار ذات الوقودي إنها بدل من الأخدودء بدل الاشتمالء والنار جوهر 
وليست بعرض» ثم ليست مضافة إلى ضمير الأخدود. 

ولم یکن أبوعلى أو ل شن قال مدان فقد سبقه اليه المردعددمامثل لبدل 
الاشتمال ذه الآية وقال: «لأم اصحاب النار التى أوقدوها فى الأخدود .»)١(‏ 


)1( التائج ¥ 
(( ينظر حاشية الصبان ۱۲۷/۳ فقب بنى كلامه على عبارة ابی حیان فی الارتشاف , 
(۳) المقتضب ۲۹۷/٤‏ 


4¥ 


وقال أيضا: «وقد جوز أن يبدل الشىء من الشىء إذا اشتمل عليه معناه» لانه 
يقصد قصد الشانى » نحوقولك: سلب زد ثوبهء لأن معنى (سلب) أخذ ثوبه 
فأابدل منه لدخوله فى المعلى» . )١(‏ ولکنه يعقب بقوله : «ولونصبت الثوب كان 
أجود إذا لم ترد البدل». 

وقد أعرب السهيلى رالناں) بدل كل» على حذف المضاف» والتقدير» أخدود 
النار» فهل ينكر السهيلى قول النحاة: سرق زيد ثوبه» ويعتبره من أمثلتهم التى 
م یرد بہا ساع ؟ 

الواقع أن غالب ما ورد ف بدل الاشتمال كان مصدراء كذا ذكرابن هشام» 
ولكنه ل يُمَفل لخير المصدرإلا بالآية المتقدمة (۲)» ولعله قد قاس النحاة عليها 
أمثلتهم» ولكن السهيلى قد أسقط الاستدلال با. 
۲ - يشترط وصف النكرة إذا أبدلت من المعرقة : 


وهذا مذهب الکوفیین ۔ کا حققه أبوحیان (۳) - والبغداديين» ول يشترط 
البصريون ذلك» يقول سیبویه : «وان:شئت قلت : دخلوا رجل رجل» تجعله بدلا 
كا قال عزوجل : #إبالناصية ناصية كاذبة)»(٠)‏ وقال أيضا: «وتقول: هذا زيد 
رجل منطلق » على البدل» كا قال جل ذكره : #بالناصية ناصية كادبة4 (ه) 
فأٻدل النكرة من المعرفة فى كلامه الأول ولم توصف . 

وكلام السهيلى فى ذلك » وقد ذكرالآية : «حكم المعرفة إذا أبدل منما النكرة أن 


۲۷/۱ المقتضب‎ )١( 

(۲) حاشية یس على الالفیه ۸۸۸۷/۲ . 
(۳) الارتشاف ورقة ۳٠۲‏ , 

(4) الکتاب ۱۹۸/۱ 

() .م ۲۱/۱ 


۳4۸ 


تكون النكرة منعوتة › وإلا م يقع ا فائدة» ولا كانت بيانا لما قبلها (1)» . 
ويبدوأن الحق مع القائلين بذلك. إذ لا فائدة من أن يقول القائل : جاء زيد 
رجل» وما أبدل سيبويه النكرة من الضمير إلا وقد كررها فقال : رجل رجلء 
فكأن المعنى : دخلوا رجل يليه رجل» فهى فى المعنى موصوفة » علي أنه وصفها فى 
كلامه الثانى الثانى فقال: هذا زيد رجل منطلق » ولم يبدها المبرد إلا مضافة أو 
موصوفة(۲)» والمضاف إليه صفة للمضاف فى المعنى » والحكم ى ذلك هو النص»› 
ويہدوأن الكوفيين لم يقعوا على غير ما اشتر طره» وأما البصريون فقد أرادوا أن 
محققوا القسمة العقلية » فإذا كان هناك معرفة مبدلة من نكرة» فلتكن أيضا نكرة 
مبدلة من معرفة . 
العطلف: 
١‏ - لامجوز عطف الوصف على الفعل : 
عد السهيلى نحو: مررت برجل يقوم وقاعد» متنعا قبيحا» وقد علل جواز نحو 
مررت برجل قائم ويقعد» بأن الوصف فيها معتمد على ماقبله فعمل عمل الفعل 
وأما ما بعد الواو» فليس بمعتمد. فلا يجرى مجرى الفعل» فلذلك قبح عطفه على 
الفعل (۳) . 
وقد أجاز النحاة ما منعه السهيلى » فكان الزجاج يقيسه على الصورة 
الأحرى» وجعل منه ابن مالك قوله تعالى : يحرج الحى من الميت ورج اميت 
من الى 4 ولكن الزخشرى يقدر الوصف معطرفا على (فالق) يقول: «فإن قلت : 


كيف قال : حرج الميت من الحى ه بلفظ اسم الفاعل» بعد قوله يحرج الحى 


(۱) النتائج ۲۹۸ . 
(۲) المقتضب ۲۹۱/4 . 
(۳) الشائج ٠۲١‏ , 


۳۹۹ 


من الميت# ؟ قلنا: عطفا على رفالق الحب والنوى) لا على الفعل» (ويخرج الحى 
ولکنہم پستشهدول هذا الرجزء وهو قوله : 


وقول الآخر: 
بات بُعیشها بعْضب باټر يقصد فى أسوقها وجائر 


وهو رجز مجهول النسب» وينبغى حله على الضرورة» وقد ذك ر أبوحيان مذهب 
السهيلى فقال: ومثل هذا العطف [عطف الفعل على الاسم الذى ن معناه] 


۲ - لا جوز الفصل بجار ومجرور بين واو العطف وبين المعطوف المخفوض إلا أن 
تعبد الخافض : 

ذكر ذلك فی قوله تعالی #فبہشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب فى قراءة 
من نصب (يعقوب) فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن (يعقوبّ) معطوف على 
إسحق » فقال : إن هذا باطل من جهة النحو«لانك إذا فصلت بين واو العطف وبين 
الخفوض بجار ورور م مجز» لا تقول: مررت بزيد وبعده عمرو» إلا أن تقول : 
وبعده بعمرو فاذا بطل آن یکون (یعقوب) خفوضا ثبت آنه منصوب بفعل مضمر 
تقدیره : ووهبنا له يعقوب (۳). وقد ذكر ذلك ابن هشام )٤(‏ ولم يلسبه لأحد» ولم 


أجده لغبر السهيلى . 


(۱) الکشاف ۳۷/۲ 

(۲) البحر المحيط ٠١۲/١‏ وينظر الارتشاف ٠٠١٠١‏ 
(۴) التعريف والاعلام ٠١١‏ , 

)٤(‏ المغثى » باب اقسام العطف 


الثلرف: 
| - متى يتعدى «دّخل» من غير واسطة الى الظرف المختص: 

يرى سيبويه أن الفعل «دخحل» لازم» ولذلك كان توجيهه لنحو «دخلت البيت» 
ما الظرف فيه حتص أنه منصوب على الظرفية تشبيها له بالظرف المبهم» ونسب 
إليه أيضا أن الأصل : دخحلت فى البيت» فحذف ال جار اتساعاء فانتصب على 
المفعول به . 

وأما المجرمى والاحفش» فالفعل عندهما متعد» واسم المكان المختص عندها 
مفعول به حقيقة» وحجته] اطراد تعديه فى النظم والنثرء وزاد الأحفش أنه قد 
یتعدی بنفسه وبا حرف . 

بغرا اا السهیلی انتصرلسیبویه عندما قال إن «دخحل» فعل لازم » 
وليس للسهيلى فى هذه المسألة مذهب جديد» فهومتابعلسيبويه » ولكن إضافته هنا 
هوبيان الموضع الذى محذف فيه حرف الحر والذى يذكر فيه » وذكرأبوحيان : 
«وفصل السهيلى : إن اتسع المدخحول فيه حتى يكون كالبلد العظيم وجب 
النصب» كقولك: دخحلت العراق » ويقبح : دحلت فى العراق» وإن ضاق كالبئر 
والحلقة كان النصب بعيدا جداء تقول: دخحلت فى الب وأدخلت إصبعى فى 
الحلقة » والابرة فى الثوب. وقال : فقس عليه». )١(‏ . 

وأحسب ان السهيلى كان فى ذلك يتتبع ابات القرآن الكريم » فقد ورد هذا 
الفعل فى ثمان عشرة ومائة اية » وكلها تنطق بهذا الأصل» يقول تعالى : #إيدحلون 
الجنة) (ودحل المدينة) (ادخلوا مصر) ويقول: (وأدخحل يدك فى جيبك). 

وقد عقب أبوحيان على ماذكره السهيلى بأنه أغفل ال مكان المتوسط» لأنه ذكر 
اللكان الواسع كالبلد الحظيم » وا مكان الضيق كالبئر والحلقة » وأن قياس تفصيله 


() الارٹشاف 1۸۸ . 


SESE 


RE 


يقتضى جواز وصول الفعل إليه بنفسه وبواسطة فى » وقد ورد فى القرآن من غير 
الحرف قال تعالى كلا دحل عليها زكريا المحراب) )١(‏ (ولن دخل بيتى 
مۇمنا) . 
۲ ۔ «ذا صباح) الواقعة صفة لموصوف. لا تتصرف فى لغة خثعم : 

وکان سیبويه قد استشنى هذه اللغة مستشهدا بالبيت : 


س ہت 


عزمث على إقامة ذِى صباح, لأمر ما يسود من يسود 

فالشاعر قد جَرّها بالاضافة . ورتب على هذا أنه بجوزأن يقال: سير عليه ذو 
صباح (۲)ء وقد رَد السهیلىأن يكون من لغة حثعم نحوهذاء فذو فى البيت ليست 
صفة لموصوف محذوف» مثلها فى لقيته ذا صباح » وليست إضافة «ذى صباح» من 
باب إضافة المسمى إلى الاسم» وإنم)ا (ذی) فى البيت بمعنى صاحب» و«ذى 
صباح» كناية عن موصوف هو اليوم» يقول: «وقول الخلعمى» وهو نس بن 
مدرك : 

عَزّمت على إقامة ذى صباح 

ليس هو عندى من هذا الباب» وإِنٌ كان سيبويه قد جعلها لغة خثعم » ولكنه 
على معنی إقامة یوم» وکل یوم هوذوصباح» کا تقول: ما کلمنی ذوشفة» أی 
متکلم . ومسامررت بذی نفس» فلا یکون من باب «ذات مرة» التی تتمکن فی 
الكلام (۳)». 

وعلى ذلك تتصرف عنده إذا كانت بمعنى صاحب فى لغة خثعم وغيرهاء وأما 
إذا كانت واقعة موقع ذات» كا فى لقيثه ذا صباح . وأنٽ تعنی ذات صباح أى 


. المحاريب: مساجد بنى إسرائيل» ينظر تاج العروس‎ )١( 
. ۱٠١/۱ ینظر الکتاب‎ )۲( 
.۲۲٠/۱ الروض‎ )۳( 


صباحا» فهى غير متصرفة عند العرب جيعاء فلا يضاف إليها مصدر ولا غيره. 
وقال السهيلى إن الحجة تكون قاطعه لوأن سيبويه سمع خثعم تقول: سرت 
فی ذات يوم » أوسير عليه ذات يوم » بالرفع فحينئذ لايكون هناك جال للإحتیال» 
وما البيت فلا شاهد له فيه» ويختم كلامه بقوله : «وما أظن خثعم ولا أحداً من 
العرب يجيز التمكن فى نحو هذا وإخراجه عن النصب .»)١(‏ 
ولكن توجيه السهيلى للبيت توجيه عقلى » وأما مراد الشاعر كا نقله صاحب 
الحرانة فهوالبقاء الى الصباح ولیس الى اليوم كله (۲)» وهوفهم صاحب 
الكتاب» وعليه فليست (ذى) بمعنى صاحب» وإنما هى الصباح ذاته» وقد 
صرفها الشاعر فأضاف إليهاء ثم إن الاستعال العربى لاينصره فلم نسمعهم 
یکنون عن الیوم بذی صباح» ولم يستعملوه بهذا المعنی فی غير هذا البيت. 
هذا مذهب السهيلى كا فى الروض» وآما فى النتائج فهوعلى ما يقوله سيبوبهء 
فعندما ذكر الظروف التى لاتتمكن قال : وكذلك ذا صباح وذا مساء فی غير لغة 
خثعم (۳)» . وقد عرف آبوحیان بمذهب السھیلی کا فى الروض فقال: «وذهب 
السهيلى إلى أن ذات مرة وذات يوم لايتصرفان لا فى لغة خثعم ولاغيرهاء وإن ذا 
یتصرف إلا أن يكون محذوفا عن ذات فلا يتصرف» . 
اعمال المصدر: 
١‏ - كل مصدر نكرة غير مضاف إلى ما بعده يجوز تقديم معموله عليه إلا المفعول : 
أجاز السهيلى أن يتقدم من معمولات المصدرالظرف والمجرور» بشرط أن 
يكون المصدر نكرة غير مضافة» وهذا ما منعه النحاةء وأصلهم فى هذا أن ماكان 


)1( .م 1/1 
(۲) ینظر الخزانة 4۷۹/۱ 


Ene . 


من صله المصدرلا يتقدم عليه › لأن اللصدر مقدر بأن والفعل » ف| بعمل فيه ه 
صلة «أن» فلا يثقدم» ولذلك حرجوا قول الشاعر: 
وبعض الحلم عند اجهل للذلة إذعان 

بأن اللام ليست متعلقة باللصدرالمذكور» بل بمحذوف» والتقدير: إ 
للذلة إذعان. وقد عقب السهيلى على أصلهم هذا بقوله: «فمن أطلق القر 
هذا الأصل» ول بخصص مصدرا من مصدرء فقد أخطا المفصل» وت 
صلل (۲)۱.. واستشهد على أصله هوبقوله تعالی : (أکان للناس عجبا)و 
«معناه أكان عجبا للناس أن أوحيناء ولابد للام هھنا أن تعلق بعجب» 
ليست فى موضع صفة ولا موضع حال لعدم العامل فيها »)١(‏ . كا استشهد 
تعالى #لايبغون عنما حولا) اول بجدوا عنما مصرفا) #إلوليت منم فر 
ولذلك أجازأن يقال: «لى فيك رغبة» ومالىعنك معَوّل»» وأن يقال : «الا 
اجعل لى من أمرنا فرجاً وخرجا». 

أما السرفى تحديده للمصدربأن يكون نكرة فيبينه فى قوله «المصدر ا 
لايتقدر بأن والفعل» لأنك إن قدرته بأن والفعل » بقى الفعل بلا فاعل» وه 
مضافا إلى مابعده فالمضاف إليه فاعل فى المعنى أومفعول» فلذلك يصير اأ 
مقدرا بأن والفعل »)١(‏ . 

واذا راعينا توجيهه فقد كان عليه أن يلحق المصدر المعرف بأل بالمصدر المد 
أنه لايتقدر بأن والفعل» حيث لايذكر الفاعل معه ولا المفعول. 

وا لحق أن مذهب السهيلى قوى بعيد عن التكلف» وقد جاء الرضى ف 
القول فى تقدم الظرف والمجرور» ولإ بخصص مصدرا من مصدرء» يقول: «, 
أرى منعاً من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفا أوشبهه» نحوقولك» «اللهم ار 


(۱) الروض الانف ٠١١/۱‏ 


من عدوك البراءة» وإليك الفرار» قال تعالى ولا تأحذكم با رأفة وقال «بلغ 
معه السعى» وف نهج البلاغة› «قلّت عنكم نبوته» ومثله فی کلامهم کثیر» وتفدیر 
الفعل فی مثله تکلف» ولیس کل مؤول بشیء حکمه حکم ما أول به» فلامنع 
من تأويله بالحرف المصدرى من جهة المعنى مع أنه لايازمه أحكامه» بلى لايتقدم 
عليه المفعول الصريح لضعف عمله» والظرف وأخوه يكفيه) رائحة الفعل»(١)‏ . 

خصائص نحو السهيلى 

هذه هى آراؤه فى اللحو» وهى تفصح عن الجوانب الآتية : 

› أن آراءه فى المغردات كانت تطبيقا للنظرية القائلة بالعلاقة بين اللفظ والمعنى‎ ١ 
على نحو مابيناه فى الفصل الأول من هذا الباب» فقد رأيناه حريصا على تلمس‎ 
الفروق بين مايعد مترادفاء وفى رجعه دلالات ما يظن مشتركا إلى دلالة عامة‎ 
تشملها جمیعاء وکنا نراه كثيرا ينطلق من اللفظ باحثا عن المعنی کا فى لكن وكأن‎ 
الواقع خبرها فعلاء أومن المعنى باحثا عن السرفى خحصائص اللفظ كما فى المصدر‎ 
. وأنه لايجمع‎ 

وليس ذلك مقصورا على المفردات» بل التراكيب عنده تخضع هذه النظرية» 
ولذلك كث ر عنده الحمل على المعنى » ويبدوأن اعتماده على هذا المسلك فى 
التوجیه هو السرفی اننا لانجدہ بحکم علی ترکیب ما بالشذوذء فإذا کان التركیب 
منفردا بخصائص معینة فلن المعنی یقضی ہہاء وإذا کان العنی یقضی ہا فليس 
يندرج تحت هذه الظاهرة العامة . 

۲ أن السهيلى كان نظارا فى اللغة باحثا عن خحصائصها وأسرارهاء ولذلك امتاز 
نحوه بكشر من الاستدراكات والتقييدات . 
٣‏ - أنه على عناية فائقة بنظم القرآن الكريم . 


(۱) شرح الكافية للرضى ٠۸١/۲‏ 


٤‏ أن مصادره من كتب اللغة والنحوكثيرة »)١(‏ وقد بدا من عرضنا لآرائه أنه 
كان وثيق الصلة بكتاب سيبويه » يكثر من الرجوع إليه والاحتكام إليه . 
٥‏ ۔ بدا السهیلی الناقد واضحافی نحوه» کا عرفناه من قبل فى الجوانب التى شارك 
فيهاء فهويتعقب النحاة وي ومهم » ومنہم سيب ويه(۲)» وابن قتيبة(۳) 
والفراء(٤)»‏ وابن جنى )٥(‏ وكان الفارسى أكثرهم تعرضا لنقده(٦)‏ وحمل على 
ابن سیده(۷) . 

وبعد» فالسهيلى قد امتاز بأراء» وشارك المتقدمين فى كثير» ولم يكن شىء من 
ذلك إلا آثرا من آثار اجتهاده وتفکبره ومعاناته . 


)١(‏ أعددت فهرسه كاملة لمصادر السهيلى فى تلف الفنون» وبضيق المقام عن ذكرها فى هذا الببحث. 
(۲) پنظر الامالی ٠١/۲۲‏ والنتائج ۰۲۳۹ ٠١۸‏ , 

(۴) ینظر الروض ٠۹۰۷/۱‏ 

1Yo 4 /Y ۰0م‎ )6( 

YY/۳ 0.م‎ (6) 

() ت م ۲۹/۱ والتتائج 1۳° °۸ ££ £ . 

(۷) ن. م الروض 14/۲ والمخصص ٠١/٠١‏ والحركة اللغوية ۳۸۲ . 


٠*٦ 


خا مہ 
تلخيص للبحث وعرض للنتائج المهمة 

موضوع البحث هو: السهيلى ومذهبه النحوى : 

الك ماف بال ر غل الل داه وهاه اغا راو را 
زف ات هی این م و 2 

فى التمهيد تحدثت عن الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية فى الفترة التى 
عاشها أبوالقاسم من عصرى المرابطين وا لموحدين » فعرضت فى إيجاز لأسباب قيام 
هاتين الدولتين وحالة المجتمع على عهدهماء ومقوماتي| الفكرية » وانتقلت من 
ذلك الى بيان النشاط اللغرى ومظاهره وآئاره. 

أما الباب الأول فيشتمل على أربعة فصول . الفصل الأول منا عن حياة أبى 
القاسم وشیوخه وتلامیذه» وقد عنیت فيه بتحقیق انتسابه الى خثعم وذکر گناه 
وعرض أخبار أسرته ومولده» ثم انتسابه إلى سهيل ومالقة » والأولى قرية من أعال 
الشانيةء وتلا ذلك الحديث عن شخصية السهيلى وجيع ما امتاز به من الصفات 
الجسمية والعقلية والخلقية» وقد تبين أنه كان ضامرا نحيلاء يعائى زمانة امرض 
والكلال» ومن المعروف أنه أضروهوف السابعة عشرة من عمره» ولكلى قدمت 
من نصوصه مایفید أنه وهوفی الخامسة والعشرین کان یکتب فی مجلس الحافط أبى 
E PIC‏ 

وأماعن صفاته العقلية فقد اتفق الأقدمون على أن أبا القاسم كان يتوقد 
ذکاءء وأنه کان مفتناء وقد رجعت هذا إلى ما امتاز به من ذاكرة جيدة حاضرة › 


¥ 
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ومن قدرة على التصوروالتخيل » وكلتاهما- كا يقول علماء النفس - ضرورية 
لتقديم الحدید المخترع . 
وأما عن أخلاقه فقد کان رجه الله - زاهدا وفيا أمينا حاد الطبع › أفصحت عن 
ذلك نصوصه وأخباره» وکل هذه المعانی یمک َجُعها إلى ما كان يعمر قلبه من 
ثقة مطلقة» ومعرفة تامة با حباه الله من ملكات . 
أما شيوخه فقد تلمذ لأعلام عصره فى مالقة موطنه وفى قرطبة وإشبيلية» وقد 
جمعت مهم اثنين وعشرين شيخا أحذ عنهم الفقه والحديث والأصول والقراءات 
واللخة والأدب» وكان أعظم شيوخه أثرا فى فكره اللغوى أبا الحسين بن الطراوةء 
الذی لرمه وأحذ عنه کتاب سیبویه » کا حرص على آن يأخحذ عن تلامیذه» وکان 
أبوبكر بن العربى شيخه الذى تخرج عليه فى الأصول» وقد أنهى رحلة الطلب وهر 
فى الرابعة والثلاثين من عمره . 
هذا وقد دحل السهيلى بعد ذلك غرناطة » وإنتهى به المطاف إلى موطنه الأول 
مالقه فكانت له فيها حلقة وتلاميذ» وشاع بين الناس ذكره حتى بلغ أمير الموحدين 
أبا يعقوب يوسف بن عبدا مؤ من » فاستدعاه إلى مراكش سنة ۷۸ وأقبلت عليه 
الدنيافى أخحريات أيامه» وواصل هناك حياة التدريس إلى أن وافاه الأجل سنة 
رهه الله . 
وقد تلمذ للسهيلى وروى عنه عالم» ومن أشهرهم الزندى والشلوبيٹى 
والضبى صاحب بغية الملتمس» وابن دحية صاحب المطرب . 
وقد تناول الفصل الثانى الحديث عن ثقافته » فعرف بارائه واتجاهاته » فيا 
يتصل بعلم الكلام والتفسير والفقه» ومكانته فى الحديث والقراءات والاخبار 
والانساب . 
وقد كان السهيلى من أعلام المنكلمين الذين نافحوا عن مذهب أهل السنة 
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بأصالة واجتهاد» وله فى توجيه الصفات الخبر ية نحواليد والعين كلام م يعرف 
لأحد قبله» وفى مسألة رؤ ية الله تعالى يوم القيامة رأيناه ينتصرلاهل السلة» 
ويقول مقالتهم فى قِذدَّم القرآن وخلق الافعال» كل ذلك واللغة وسيلته فى دعم 
مڏهبهم . 1 

أما فى التفسير فقد كان من العا مين به» ويعد كتابه «التعريف والاعلام با أہم 
فى القرآن من الأساء والأعلام» أول كتاب صنف فى بابه » وكان يسلك فى التفسير 
مسلك أصحاب الرأى والاجتهادء لايتوقفٌ أبداء ذلك أنه کان يرى أن الله ل 
بنزل فی کتابه مالا فائشدة فيه » ولم بخاطب نبیه وصحبه با لا يفهمون. وأن التدبر 
للآيات واجب على العلماء» ولكنه مع ذلك لم يكن يعدل عن ظاهر اللفظ ما وجد 
إليه سبيل» على أنه كان فى بخثه عن المعنى الخفى يلتزم بالاصول المرعية من 
الاعتاد على الكتاب والسنة ودلالة اللغة. 

وقد عنى أبوالقاسم بنوع اخرمن التفسير الإشارى للمفردات» يتلمس فيه 
الدواعى التى قضت باختيار ألفاظ بعياہاء وجل ما وقع منه حاص بالآثار ا لمروية 
فى السبرة من الأحاديث والأحبار. وقد تعرض لبعض المفردات فى القرآن الكريم» 
ونبه على أن تفكره فيها م يكن جردا من ملاحظة الكتاب والسنة ومقتضى كلام 
العرب. 

هذا جانب ثان لم يقصر فيه السهیلی » وجانب اخر وهو أنه کان محدثا مشهردا له 
بالحفظ والدراية ومعروفا بأنه من المتكلمين فى الرجال» وكتابه الروض يشهد له 
مذه ال مكانة » فقد دل على معرفته بالأسانيد والعلل وأساء الرجال» وعلى حفظه 
للمتون وضبطه» فاستحق بذلك أن يلقب بالحافظ والمحدث. 

وكان أبوالقاسم إلى هذا من أعلام القراء فى عصره» وقد ترجم له الجزرى فى 
طبقاته وذكر من قرأ عليه» وعد الروض أيضاً معلمة على مابلغه فى هذا الفن. 
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وكان السهيلى فقيها مالكى المذهب» ومع هذا كان عالما بالذاهب الأخرى 
وبأصوهماء وقد عى بالرد على الظاهرية والمعتزلة الذين خالفوا أصول أهل السنةء 
ومع انتمائه لمذهب مالك وجدناه على عهدنا به يسلك مسلك المجتهدين » وقد 
نقلنا من نصوصه مادل على مکانته فی علم الفقه . 

وقد عزف أيضا انه كان حافظا لسر والأ عبار والأنساب» ولك سمة واضحة 
بارزة لمن يقرأ كتبه وخصوصا الروض الأنف والتعسريف والإإعلام» فقد دلت 
تعقيباته فيه| ونقداته المتنائرة على مابلغه فى هذا المجال. 

وفى الفصل الثالث تحدثت عن أدب السهيلى ونقده» فجمعت أشعاره» ورأينا 
فيها حياته وبعض أحداث عصره» والسهيلى مازال.يذكر بأبياته فى الضراعة التى 
وها : 

یامن یری مافی الضمير ويسمم أن انعد لكل ما توفع 

والذى انتهى إلينا من شعره لايرقى به إلى مرتبة الشعراء المطبوعين إذا استشنينا 
آاته انى كرفا قان الفرتم» ولدلك ارجانا الي العام على شر إل ان 
نقف عليه كاملا وأما نشره الأدبى فتتردد فيه الصنعة البديعية سافرة» لايخرج فى 
ذلك ع ألفه معاصروه من العناية بفنون البديع . 

وفك كان السهيلى تاقد ريمثل تفده المذرسة الأندلسية الي عنهت بالنضرص 
أكثر من عنايتها بالمقاييس العامة» فكانت الموازنة بين الشعراء أهم ألوان النقد 
عندهم » ولذلك رأينا السهيلى يبه على المعانى المتداولة بين الشعراء وعلى أثر 
المتقدم فى المتأحر» وقد عرف معاصروه له مكانته هذه فكان مثابة الشادين فى 
الأدب . 

ول يكن صاحبنا يعنى فى نحليله للصورة البيانية باختيار المصطلح البلاغى » 
فكثير ا ما يطلق على التشبيه استعارة» وعلى الاستعارة تشبيهاء وإنا كانت عنايته 
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منصرفة إلى الإبانة عن أسرارجماها وتأثيرها» وذلك أيضا طابع المدرسة الأندلسية 
الى رأت التمرس بالأدب ونقده والبحث عن الأسرار ا لجحمالية فيه أجدى على 
الدارس من العناية بالقوالب والقواعد البلاغية. 

ولقد كان للعناية با لمعانى أثرها فى نحوه» فامتزج بالبلاغة» وكثرفيه ماعده 
المتأحرون من صميم علم المعانى . 

وأهم ماشل به السهيلى فى كتبه كلها الحديتٌ عن إعجاز القرآن الكريم» 
وکان پرجعه دائما لی نظمه أو انتظامه» وتبین لی آنه یعنی بالنظم تنزيل الألفاط فى 
منازهاء فإذا خلا كلام الله من الإطالة وإخلال الاجاز» فهويرجع إلى هذا 
الأصل» وإذا كان للفظ دلالة حاصة فإن له منزله الذى لا يتخلف عنهء والكلمة 
أو احرف قد یذکر فی جال ويحذف فى مجال آخر وما ذلك إلا لاعتبارات ھی من سر 
النظم وتنزيل الكلام» واللفظ أيضا له ضوابطه المرعية التى تقضى بتقديمه أو 
تأحبره. 

ولقد رأيناه وهوينبه على مواطن الإعجاز يقلب النص القرآنى على وجوهه 
الجائزة فى الكلام » ثم يبين السرفي اخحتيار الصورة القرآنيةء وفد تحدثنا عن رأى 
السهيلى فى النظم وإعجازه تحت هذه النقاط الثلاث : 
الشركة ق الفران مى اة 
۲ - براعة اللفظ القرانى . 
۴ - ماقدّم نى القرآن فلحكمة . 

وذكرنا فى أثناء ذلك ردوده على أبى عبيدة والفراء والأشعرى» وببنا أنه كان 
يتتبع الكلمة فى القران حيث استعملت» منبها على ماتعطيه من دلالة اقتضت أن 
تکون حیٹ کانت فی کتاب الله » وهو منہج يتجه كثير من المحدثين إلى تطبيقه فى 
تفسيرهم للقران الكريم . 
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قايس 


وقد تحدث السهيلى كذلك عن بلاغة النبوة» ولكنه م فض فى ذلك على نحو 
ما عرفنا له فى إعجاز القرآن الكريم» وبينا سبب ذلك» وذكرنا بعض النماذج التى 
قتفها وا بهي النفل اكات 


وى الفصل الرابع جمعت كتبه ومسائله» وللسهيلى خسة كتب وصلت إلينا 
میعها وهی نتائج الف والأمالى » والفرائض وشرح آیات الوصيةء والتعريف 
والإعلام با أبهم فى القرآن من الاسماء والأعلام » والروض الأنف والمشرع الرؤى 
فى تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة واحتوى . وقد رتبت هذه الكتب تريتبا 
زمنیاء وحققت عناوینہاء ووٹقتھا وعرفت بمنہج کل مہاء وکانت لابى القاسم 
أمال متناٹرة معت عناویا من کتبه وکتب من ترجوا له» وقد بلغ ما أحصيته منها 
مسا وعشرين مسألة» منها سبع فى النحووثمانى عشرة فى التفسير والحديث 
والأحبارء م تصل إلينا واحدة ما ءبيد أنى كنت أحاول التعرف على موضوعها من 
إشاراته فى كتبه ونقول المتأحرين عنها. 

وبعد هذا قدمت معالم تأليفه» وهی آنه م یتقصر على فن واحد» فقد کتب فی 
اللحوواللغة والتفسبر والفقه والأخحبار والأنساب» وأن تصانيفه امتازت بوحدة 
الموضوع » فنتائج الفكر تدور حول النحوء وكتاب الفرائض لايتجاوز الحديث عن 
مصادر المواريث وأصوها وأصحاب الفرائض وتوزيع السهام» والأمالى يمكن أ 
تعد مسائل مستقلة» وكتاب التعريف والاعلام يتناول المبهمات فى القرآن. 
والروض الأنف شرح للسيرة النبوية. ومن ا معام أيضا أن تصانيفه امتازت 
بالجدة» إما فى اختيار الموضوع وإما فى تناوله» فلم يسبق إلى التاليف فى مبهمات 
القران» وكان أول من شرح السبرة» وأما ا لجدة فى التناول فواضحة من اجتهاده فى 
كل مسألة عرض ها فى الدحوأوالفقه أوالتفسير ونه بهذا م يقدم عملا مكرراء 
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ولكنه كان صاحب لمحات وومضات ثاقبة فى كل هذه الفنون . 

وفى هذا الفصل عرضت لا اقتبس من السهيلى فدللت على أن نحوابن القيم 
فی «بدائع الفوائد» هو نحوالسهیلی فی نتائج الفکر» کا ذكرت اقتباسات ابن 
الزملکانى من السهيلى فى كتابيه «التبيان فى علم البيان» و «البرهان الكاشف عن 
إعجاز القرآن» کا بینت أثر السهيلى فى كتاب مغنى اللبيب لابن هشام . 

وممذا الفصل ينتهى الباب الأول . 
اما الباب الثانى فيشتمل على أربعة فصول أيضا: 

الفصل الأول منہا عن فكره اللغوى» وفيه تناولت قضيتين مهمتين تثلان فكره 
وما قضية العلاقة بين اللفظ والمعنى » وقضية التدريج في اللغة» فعرضت لوقف 
اللغويين الغرب من القضية الأولى ورأى المحدثين فيهاء ثم ذكرت اراء السهيلى 
تحث هذه النقاط : 
١‏ دلالة الحركة والسكون. 
۲ دلالة الحروف . 
۳ - تلاقى المادة حول معنى واحد. 
٤‏ - الكم وصلته با لمعنى . 

وكان السهيلى يرى أن الحركات تضفى على مادة الكلمة دلالة حاصة »وأا 
تسهم معها فی إعطاء المعنى والتعبير عنه» وقدمت له أمثلة عل ذلك وكذلك كان 
بحس بالعلاقة ہین خارج الحروف وصفاتہا وبين ما استعملت فيه » کا کان یری أن 
المادة فعسلا كانت أوحرفا أواسے|» ظاهرا أومضمراء تندرج تحت دلالة عامة 
تشملهافى صورها المختلفة» وهو مايعبر عنه بتلاقى المادة» وكانت نظرته هذه 
أرحب من نظرة غيره من اللغويين الذين كانوا يطبقون هذه النظرية على الكلات 
المعربة المشتشة. أما عن الكم وصلته بالمعنى فكلامه فيه يقوم على الأصل اللغوى 
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المعروف وهو أن الزيادة فى اللفظ تؤذن بالزيادة فى المعنى » كا أنه يفسروضع المزيد 
واک ی ا 

وقد استدعى الحديث عن هذه القضية أن أذكر موقفه من المشترك والمترداف 
وكان صاحبنا أقرب إلى تضييق دائرة المشترك» وحمل ما ورد من أمثلته على باب 
الجازء أورجع المعانى المختلفة إلى معنى عام يشملها جيعاء أما بالنسبة الى 
الترادف فلم یقع لی من نصوصه مایدل على أنه کان پقول به» بل کان مَعنیا بذکر 
الفروق بين مايعده أهل اللغة والنحو مترادفا. 

أما القضية الثانية وهى قضية التدريج أوالتطورفى اللغة فقد كانت أغلب 
ملاحظاته حول الألفاظ التى تؤدى علاقات نحوية» كأن يقول: إن الشرطية 
أف ااه و 0 دري هاجت آم دو اطا ران ال ا رة 
متدرجة عن هذه وله فى ذلك وأمثاله كلام يدل على معاناته وتفكیره الدائم فى 
اللغة وتطورها. 

وفى الفصل الشانى عرضت لموقفه من اللغة المقيسة» وقد اقتضانا هذا أن 
نتحدث عن القیاس ذاته ومدلولاته فى كتب اللغة والدحوء ثم نظرنا بعد ذلك فى 
شواهده التى ارتضاها وناط بها قواعده. 

وقد كان السهيلى يعتد بقياس التمثيل» وهوالذى يختلف فيه المحمول 
والمحمول عليه فى النوع يعتد به عند عدم السماع» أماعند سماع ما يؤيده فانه 
لايعطيه حقا أكشرمن حدود ما سمع فيه » فالساع القليل يبقى على حكم قلته 
ولايمض به هذا القياس» وقدمها الأمثلة على ذلك» وربطنا مذهبه بمذهب أبى 
الحسن الألحفش. 

أما القياس الأصلى وهو الذى يشحد فيه المحمول والمحمول عليه» فقد وقف 
السهيلى من المسموع موقفا يقوم على التفريق بين التراكيب والمفردات» فهر 
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یقیس علی التراکیب ولایقول بالشذوذء بل یعتد بکل ما سمع منہا وهو ہذا کوی 
ا منج فى الدحو» وأما فى اللغة فهو أقرب الى البصريين حيث يصرح بقياسية بعض 
الأبنية وعدم قياسية الأخرى ولم نجده حكم هذا الحكم فى مسائل النحي وربا 
وصف بعض التراكيب بأما قليلة ولكنه لايمنع من القياس عايها ولايصرح به. 


كما نظر نظرة جديدة الى بعض ما وقع الخلا فيه بين البصريين والكوفيين بأن 
قدم تحدیداً هذه النصوص وتعريفا بخصائصها حتى يصح القياس عليهاء فلم 
يطلق القول بالقياس أو بعدمه كا قالواء ولكن إذا اجتمعت فى المقيس خصائص 
امقيس عليه. وأما شواهده فقد استشهد بالقرآن الكريم » وفاقت آياته غيرها من 
الشواهد ولم بخضعه لا توصل إليه النحاة من قواعدهم » بل جعله الأصل الذى 
يقاس عليه واعتد بالقراءات القرانية واحتج ا وها 

آما الحدیث الشریف فقد مهدت لاحتجاجه به بذکر ماثار حوله من الخلاف» 
فعرضت آراء العلماء فى الاحتجاج با لحديث» وقدّمت تفسيرا جديدا لحملة ابن 
الضائع على الاحتجاج به» وهو أنه كان فى مقام الردّ على ابن الطراوة الذى كان 
يعتمد الحدیث ويرد به على سیبویه» ولا کان ابنْ الضائع معني بالانتصار لسبيويه 
فد أزاة أن رو أولة ان الظرارةة ود ذلك الرفت تار الحدل رل ادبت 

اا اد و ا رارک ی ی 
نقل الحديث بالمعنى » ولكنه كان يصدرفى الاستشهاد به عن موارد متعددة» ما 
اعلا داوعا رة بكب الب و رداق الاه الاون. 
بصرة بيان الرسول وبلاغته» ويضاف إلى ذلك - وهدا احتزأس عن الرواية 
بالعنی - وجود النظائرئی العربیة بحیث لا یکون الحدیث فردا ئی بابه» وقد معت 
شواهده فى النحوفرأيت هما هذه النظائر. 

هذا وقد عُنى السهيلى بتخريج بعض الأحاديث» وله إملاء فى ذلك» قبل فيه 


{l0 


ا 2 


من الروايات ورفض» وكان مذهبه فى القبول والرفض تبعاً لأصل ارتضاهء 
توج فى نصوص اللغة ما يعضد هذه الرواية » فإن وجد فالرواية مقبولة و|- 
أصل من أصوله» وإن لم جد فإنه لا يسارع إلى رفضهاء ولكنه يلتمس من ١١‏ 
ومسالك التعليل ما يقيم أُودهاء حتى إذا لم بمتد إلى شىء من ذلك فإنه لا 
فى أن يقول : إن فى الرواية تصحيفاً أوتحريفاًء أوإن الراوى قد وهم فيها ولح 
یکن موقفه منہا موقف ابن مالك الذی کان یعتمد کل روایات الحدیث. 

هذا وقد استشهد بالنظم ووقف بشواهده عند عصر الاحتجاج ولم يسة 
شعر تام » وقد سبق إلى الاحتجاج بشعره . 

أما الفصل الفالث فقد اختص بالحديث عن رأيه فى العلَة والعامل » وت 
لظاهرة الاعراب» ولا شك أن الحديث عن العامل متصِل بحديث العلّة 
يقوم على توجیه علامات الاعراب. 

وقد عَرّضت للظروف التى ادت إلى ظهور العلة» وما وجه إليها من ١‏ 
ورجوت من هذا أن يفرق عند النظر بين أهمية العلة باعتبارها وسيلة دراسية » 
أنها لا تعدو أن تكون وجهة نظر؛ ولپست هى الحقيقة ذاتها. 

وقد مَضى صاحبنا على آثار المتقدمين باحثاً عن الحكمة فى اللغةء مس 
على من سبقه ومبتكرا عللا جديدة» وكان يرى أن العلة الصحيحة هى |( 
الملعكسة» التى يوجّد الحكم بوجودهاء ويفقد بفقدانهاء ومن هذا ندرك معاذ 
الارتقاء بالعلة النحوية إلى مصاف العلة الكلامية» ومن أجل هذا رفض كثير 
علل النحاةء ولم يقف عند حد العلل الثوانى أو الثوالث كا وصفه.ابن مضاء 


وصل ببعضها إلى العلل السوادس . 
هذا وقد بينت النواحى التى عَيى بالتعليل هاء ومسالكه فى التعليلء وقا 
نقدا هها. 


٦ 


ثم تحدثت عن موقفه من العامل» وأصوله فى العمل» وتفسيره لظاهرة 
الإعراب» وعُبيت أثناء ذلك بذكر إعراباته وتوضيحهاء ورد بعض ما تيب إليه . 

وفى الفصل الرابع والأحير عرضنا نحو السهيلى » فذكرنا آراءه فى المغردات 
والتراكيب» وهذا الفصل من أهم فصول الرسالة» وفيه رأينا أباالقاسم لا يغفُل 
عن أصله اللغوى الذى قدمناه فى الفصل الأول» وهو العلاقة بين اللفظ وا لمعنى » 
کا رآيناه كثبر النظر فى اللغةء معنيا بنظم القرآن» ناقداً صرح ببآخذه على 
المتقدمين . 

وانتهینا إلی أنه کان ی کل رأی امتازبه أوشاركٌ فيه غیره محتهداًء لأنه كان 
یصدر فيه عن أصوله دا 


وال أعا م 


FF 
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الملصادر والمراجسحع 


أ . المخطوطات والمصورات : 
١‏ ۔ ارتشاف الصرب لأبى حيان» حطوطة بدار الكتب» برقم ۸۲۸» ٠٠١١‏ 


ا 
ا افر العف المريةق امناتياء مصورة يمه الغطرطات بجامة 
الدول العربية. 


٣‏ _ إشارة التعيين إلى تراجم النحاة واللغويين» لأبى المحاسن عبدالباقى بن على 
الیمنى » مصورة ہدار الکتب ۹٩۹١١ح‏ . 

٤‏ أصول اللحوالس )عية للدكتور مد رفعت فتح الله » خطوطة بمكتبة كلية 
اللغة العربية. 

٥‏ ۔ الافصاح ببعض ما جاء من ا لخطا فی کتاب الايضاح لابن الطراوة» مصورة 
ہمکتبتى عن مكتبة الاسكوريال. 

٦‏ - البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني . محطوط بمكتبة الدكتور 
عبدالرحمن الكردى. 

۷ ترويح أولى الدّماثة بمنتقى الكتب الثلاثة » للشيخ عبدالله بن عبدالله المؤذن 
الادکاوی» محطوطة بدار الکتب برقم ۸۱۹ تفسير . 

۸ - التكميل والامام لكتاب التعريف والاعلام» محمد بن على بن الحضر 
الخسانى » محطوطة بدار الکتب» برقم ۰۸۷ ۷٦۲‏ تفسير . 

٩‏ - شرح التسهيل للمرادى محطوطة بدار الكتب» برقم ٠۳‏ نحر. 

٠١‏ شرح الجمل لابن الضائع » حطوطة بدار الكتب برقم ٠١‏ نحو, 
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۱۱ ۔ طبقات ابن قاضی شهبةّء مصورة بدار الکتب برقم : ۱۱۹۸۸ح . 

١‏ العوامسل النحوية» للدكتورعبداللطيف سرحان مخحطوطة بكلية اللغة 
العربية» بجامعة الازهر. 

۴ ۔ قانون التأویل لابن العربی مخطوط بدار الکتب برقم ۱۸٤‏ تفسير . 

٤‏ - النحونى الاندلس للدكتو رآ مد كَحيل» محطوطة بكلية اللغة العربيةء 
جامعة الازهر. 


ب الط عات : 
١‏ - الآثار الأندلسية الباقية فى إسبانيا والرتغال» محمد عبدالله عنان ط نة 
التأليف . 


۲ - آبوزکریا الفراء - لأحمد مکی الانصاری - المطابع الاميرية .۱۹٩٤/۱۳۸۶‏ 
۴ الاحاطة فى أخبارغرناطة» للسان الدين بن الخطيب» ت محمد عبدالله عنان» 
ا 

٤‏ إحياء علوم الدين للغزالى » تصوير الشعب بمصر. 

ه - إحیار النحو لابراهيم مصطفى » ط بحنة التألیف ۱۹۳۷ . 

٦‏ - أدب الأندلس وتاريخهاء لليفى بروفنسأل. 

۷ الأدب الاندلسى للدكتور أحمد هيكل . ط ثانية مكتبة الشباب . 

۸ - الأساس للزخشرى ط دار الكتب . 

٩‏ - الاستدارك على سیبویه للربیدی . ط روما. 

١‏ الاستیعاب لابى عمرٌبن عبدالبر - ت على محمد البجاوى ط نهضة مصر. 
١‏ أسد الغابة لابن الاثر» ط الوهبية ١۲۸١ه.‏ 

۲٢‏ -الأشباه والنظائر للسيوطى » ط حيدرآبارالثانية ١٠١٠٠ه.‏ ط مصرء 
الکلیات الازهرية ۱۹۷۰-۱۳۹۰۵م . 


۹ 


۳ - الاصابة فى قييز الصحابة لابن حجر» ط مصطفى ممد: ٠١١۸‏ 
۹ -. 

٤‏ -أعلام الفكر الاسلامى فى العصر الحديث لاحمد تيمور» لحنة نشرالمؤ لفات 
التيمورية ۱۳۸۷ ه» ۱۹۹۷م . 

٠١‏ - الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ للسخاوى» ضمن كناب علم التاريخ 
عند المسلمين» لفرانزروزنشال » ترجمة الدكتور صالح العلى » ط مو سسة فرنكلين 
۳-:. 

. الاقتراح للسيوطى » ط حيدر آباد الاولى‎ - ١ 

۷ الألقاب والكنى للشيخ عباس القمى . ط الحيدرية بالنجف ٠۹۵٩‏ . 

۸ -أمالی السهیلی » تحقيق محمد ابراهيم الہناء ط دار السعادة بمصر ۹۰١۳٠ه‏ 
- ۷۰م 

. ٠۹۰۰-۱۳۹۹ إنباه الرواه للقفطی » ت محمد أبو الفضل ط دار الکتب‎ - ٩ 
الانتصارممن عدل عن الاستبصار لابن السيد» ت حامد عبدالحميد» ط‎ - ١ 
. ٠۹٥٩ الأمبر ية‎ 

١‏ الانصاف فی مسائل الخلاف لأبی البرکات الأنباری» ت محمد عى الدين 
عبدالحمید» ط السعادة: ۱۹٩۱-۱۳۸۰‏ . 

. أوضح المسالك لابن هشام ط المدنى‎ - ٢ 

٤‏ - البحر المحيط لابى حيان» ط السعادة. 

٠‏ - بدائع الفوائد لابن القيم» ط المنبرية. 

- البداية والهاية لابن الأثر » ط السعادة. 

۷ -البرهان فى علوم القرآن للزركشى » ت محمد أبوالفضل» ط داراحياء 
التب العربية ٠١۹٩۷-۱۳۷۹‏ . 
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م ای ط روخس بمجریط ٤۱۸۸م‏ . 
4 _بغية الوعاة للسيوطى » ت محمد أبوالفضل» ط عيسى البابى الحلبى 


4 ۱۹14. 
٠‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتية » ت السيد أحمد صقر“ ط عيسى البابى 
ا لحلبی ۱۹۰٤‏ . 


.ه٠١١١ تاج العروس للزّبيدى » ط الخبرية‎ - ١ 

۲ - تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان. 

۳ - تاریخ الطر ى» ت عمد ابوالفضل ابراهيم» دار المعارف بمصرط ٤‏ . 

. تاريخ فتح الأندلس لابن القوطية » ط المحمودية‎ - ٤ 

. تاريخ الفكر الأندلسى لانخل جنثالت» تعريب الدكتورحسين مؤ نس‎ - ٥ 
-تاریخ الفلسفة فى الاسلام» للاستاذ: ت .ج. دى بورء ترجمة الاستاذ حمد‎ 
. عبداهادی أبوريده ط ۳ لحنة التأليف‎ 

۷ التبيان للزملكانى » ت أحمد مطلوب وخديجة الحديثى » ط العانى ببغداد. 
۸ تحرير التحبیر» لابن أبى الاصبع »> ت حفنى شرف . 

۹ - تذکرة الحفاظ للذهبی » حیدر آباد ۱۳۴۳۲١ه.‏ 

٠١‏ - تسبيع البردة. ط الميمنية ٠١١١‏ ه. 

. التعریف والاعلام للسهیلی » ط الانوار ۱۳۵۹ ه ۱۹۳۸م‎ - 4١ 

۲ التفسير البيانى للدكتورة عائشة عبدالرحمن . 

۳ - التفسبر والمفسرون للذهبى . 

٤٤‏ - التقريب لحد المنطق والمدخل إليه لابن حزم» ت إحسان عباس »ط بير وت 
۹ ,. 

٥‏ _ التكملة لكتاب الصلة. 


أ ط مدريد . . ب ط الشرقية بالجزائر. 
٦‏ - الجامع لأحکام القرآن للقرطبی » ط دار الکتب ۱۳۹۰ه ۱٤۱۹م‏ . 
۷ - جامع الكنوز على القصيدة البرأة. ط حجر بمصر ١۸١١ه.‏ 
٨۸‏ - حمهرة أنساب العرب ت ليفى بروفنسال» دار المعارف بمصر. 
4 - جوامع السيرة لابن حزم ت إحسان عباس واخرين» ط دار المعارف الاولى . 
٠‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير . 
١‏ حاشية الخضرى على ابن عقيل » ط الميمنية. 
۲ _ حاشية الصبان على الأشمونى » دار إحياء الكتب العربية. 
۴ حاشية يس على الألفية ط فاس . 
٤‏ - الحركة اللغوية فى الأندلس لألبير حبيب مطلق» المكتبة العصرية ببيروت 
۷ . 
٠١‏ الحلل السندسية لشكيب أرسلان» ط الرحانية الاولی ١٠۱۳۰ه‏ ١۱۹۳م‏ . 
٦‏ - خرانة الأدب للبغدادي : 

أ المطبعة الاميرية . . . . بط دار الكتب. 
۷ ۔ الخصائص لابن جنی » ت عمد على النجار» ط دار الكتب ۱۳١۷١‏ 
۲ . 
۸ - دراسات فى العربية وتاريخها للخضرحسين. نشر المكتب الاسلامى ودار 
الفتح بدمشق الطبعة الثانية ۱۳۸۰ ه- ۹۹۰٠م‏ . 
۹ - دلائل الاعجاز للجرجانی » ط المنار ١۴۳١۳١ه.‏ 
٠‏ - دلالة الألفاظ لابراهيم أنيس» ط نة البيان العربى » الثالثة ٠۹٩۳‏ . 
1-دور الكلمة فى اللغة لستيفن أولان . ترحمة الدكتور كال محمد بشرء دار 
الطباعة القومية» ۱۹٩۲‏ . 
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۲ - الديباج المذهب فى معرفة أعيان علاء المذهب لابن فرحون. ط شقرول 
٣۵۱‏ اه. 

۳ ۔ دیوان بی نواس» ط مصطفی محمد ٤۱۳۹ه‏ ١٤۱۹م‏ . 

4 _ رحلة ابن بطوطة . ط التحرير. 

٥‏ - الرد على الحاة لابن مضاء. ط دار الفكر العربی » ت الدكتور شوقی 
۔ رساثل اہن حزم » ت احسان عباس» الخانجی بمصر ۱۹١٤‏ . 

۷ ۔ روح المعانی للالوسی . ت طه الزینى » دار الزينى للطبع والنشر. 

۸ - الروض الأنف للسهیلی ط المیالية بمصر ٤‏ ۹۱٠ه.‏ 

4 سر صناعة الاعراب لابن جنى» ت مصطفى السقا واحرين» ط مصطفى 
الحلبی ۱۹٥٤‏ . 

٠١‏ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى » ت عبدالمتعال الصعيدى» ط عمد 
صبیح ۱۹٩۳‏ . 

۷١‏ السيرة النبوية لابن هشام» ت مصطفى السقا وآخرين ط ثانية» مصطفى 
الحلى . 

.ه٠٠٠١ شذرات الذهب فى أخبارمن ذهب» لابن العادء نشرالقدسى‎ _ ٢ 
شرح السيرة النبوية لأبى ذر الخشنى » ط هندية ۹ ھهھ.‎ -۴ 

٤‏ شرح الشافية للرضى › ت محمد نور الحسن وآحرين» ط حجازى بالقاهرة. 
٥‏ شرح الكافية للرضی › ط ۱۲۷١‏ تركيا 

- شرح المفصّل لابن يعيش ط النيرية . 

۷ _ الشعر والشعراء لابن قتيبة› ت احمد حمد شاك ط دار المعارف الثانية 
٩‏ . 
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۸- شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك» ت محمد فؤ اد عبدالباقى » ط لجنة 
البيان. 

۹ - شيوخ العصر-حسين مؤنس» المكتبة الثقافية » الدار المصرية للتاليف والنشر 
.-٥‏ 

۰ ۔ الصاحبی لامد بن فارس» ط المؤید ۱۳۲۸ھ ۱۹۱۰م . 

۱١‏ ۔ صحيح البخاري» تصوير الشعب. 

۲۴ _ صفة جزيرة الأندلس للحمر ى» ط لحنة التاليف والترجمة والنشر ۱۹۳۷ . 
۴ - الصلة فى تاريخ علاء الاندلس لابن بشكوال» الدار المصرية للتاليف 
والترجمة . 

٤‏ عبدالواحد بن عبدالكريم » منهجه فى البحث البلاغى وإعجازالقرآن 
للدكتور عبدالرحهمن الكردى. مخطوطة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. 

. ٠۹٩۰ ۔ العبر للذهبى ت صلاح الدين المنجد وفؤاد السید» ط الکویت‎ ٥ 
عصر المرابطين والموحدين لعنان» لحنة الترحة والتأليف والنشر.‎ - ۸٦ 

۷ _علم التاريخ عند المسلمين» لفرانز روزنثال» ترحمة الدكتور صالح العلى» 
مؤسسة فرنکلین ۱۹٩۳‏ . 

۸ -علم اللغة» مقدمة للقارىء العربى للدكتور مود السعران» دار المعارف 


بمصر ۱۹٦۲‏ . 
۹ غاية الماية فى طبقات القراء للجزری» نشر برجشتراسر > ط السعادة 
1۹۳۲-1 


١‏ - الفرائض وشرح آيات الوصية للسهيلى » حقیق د . محمد ابراهیم البناء 
منشورات جامعة قاریونس بلیبیا ٩١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م . 
٩١‏ - فقه اللغة للثعالبى » ط المدارس الملكية بالقاهرة. 
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۲ - فهرس الأسکوریال . 

۴ _ فهرس المخطوطات المصورة بجامعة الدول العربية . 

. فهرسة ابن خیں» منشورات ا متب التجاری بير وت وغيره‎ - ٤ 

٥‏ _ القاموس الحيط للفبر وز آباذى. ط السعادة, 

. الكامل للمبرد مع رغبة الآمل‎ - ٩ 

۷ _ الكتاب لسبيويه» ط الاميرية ١١١۳١ه.‏ 

۸ _ الکشاف للرخشری» ط الاستقامة ۱۳۷۲ ه ۱۹۰٩۳‏ . 

. ۱۹٤۳-۱۳۹۲ کشف الظنون حاجی خلیفه ط استانبول‎ _ ٩ 

ء٠١۸١ لحن العامة للدكتور عبدالعزيز مط دار الكتاب العربى‎ _ ٠ 
. 4۷ 

. لسان العرب لابن منظور ط الامير ية‎ ٠١١ 

۲ _ اللغة والنحو بين القديم والحديث لعباس حسن» دار المعارف بمصر. 
۴۳ ۔ مجالس العلاء للزجاجی ت عبدالسلام هارونء الکویت ۱۹٩۲‏ . 

٤‏ _ مجمع الأمثال للميدانى » ت محمد مى الدين عبدالحميد ط السنة 


المحمدية. 
٥‏ _ ججموعة ا متن البردة وتغميس الاستغاثة للسيد ابراهيم السنوسى ط 
الرشیدی . 


۹ - المحتسب لابن جلى › ت على النجدى ناصف وأخرين › ط دار التحرير. 
۷ _ مذاهب التفسبر الاسلامى لجولد تسيه ط السنة المحمدية ٤۳۷١ه‏ - 
0م . 

بن عون الجحنابى - الطبعة الاولی ۔ مطبعة العانی - بغخداد ۱۹۷۸م . 
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۹ - المزهر للسيوطى » ت عمد أحمد جاد المولى وآخرين» دار إحياء الكتب 
العربية. 

. ٠۹٤۸ المصباح المنير ط الاميرية السابعة‎ _ ١ 

١-المطرب‏ من أشعارأهل المغرب لابن دحية» ت إبراهيم الأبيارى 
واحرين . . ط الاميرية. 

- المعجب فى تلخيص أحبار ا مغرب لعبدالواحد المراکشی » ت محمد سعيد 
العریان ٩٩۳/۱۳۸۲‏ . ) 

۳ معجم البلدان لیاقوت» ط لیبزج ۱۸۹۷م . 

. -معجم المؤلفين لعمر كحالة» ط الترقى بدمشق‎ ٤4 

“٥‏ المغرب فى حلى المغارب» ت شوقى ضيف» دار المعارف بمصر. 

۹ ۔ مغنی اللبیب لابن هشام . 

۷ - المقتضب للمبرد» ت محمد عبدالخالق عضيمة. 

۸-المقدمة لابن خحلدون» ت على عبدالواحد وافى » لحنة البيان العربى 
الاولى . 

۹ -_ مقدمة الجاسوس على القاموس . 

١‏ - الملل والنحل للشهرستانى » ت محمد بن فتح الله بدران» ط خيمر. 

. من أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس» ط حنة البيان العربى الثانية‎ _- ١1 

۲ _ مناهج تجديد لامين الخولى » دار المعرفة . 

۳۴-مناهل العرفان ف علوم القرآن محمد عبدالعظيم الزرقانی ط دار احياء 
الكتب العربية» الثالثة . 

٤4‏ - نتائج الفكرفى النحوللسهيلى» تحقيق د . محمد ابراهيم البناء منشورات 
جامعة قاریونس بلیبیا ۱۳۹۸ هھ - ۱۹۷۸م . 


٦ 


٥‏ _ نشاأة النحوللشيخ محمد الطنطاوى» تعليق عبدالعظيم الشناوى وحمد 
عبدالرهن الکردی ط السعادة ۱۹٩۹۸-۱۳۸۷‏ . 

- ۱۳۹۷ نفح الطيب للمقرى ت محمد بى الدين عبدالحميد» ط السعادة‎ - ١ 
.4 

۷ _ نكت الهميان فى نكت العميان لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى» 
ت أحمد زكى » المطبعة الحالية بمصر ۱۹۱۱ . 

۸ النہاية فی غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر» ت عمود الطناحی ۱۳۸۳ - 
۳ -. 

.ه٠١١١ نيل الابتهاج على هامش الديباج المذهب» ط شقرون‎ _- ٠۰ 
همع الموامع للسيوطى . ط السعادة.‎ _-٠ 

۱ _ وفیات الأعيان لابن خحلكان. ت محمد عى الدين عبدالحميد ط السعادة 
۸-. 
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تمهيد e O A A‏ 
ا ی 
ا لمجرى المرابطون فى الاندلس» أسباب عبورهم 
إليها» جهودهم فى صد النصارى» وتوطيد الملك» 
احتفاظهم بالمناصب القيادية» استبداد الفقهاءء 
سطوة النساء» سقوط دولتهم 

الوحدون فى الأندلس» أسباب قيام دولتهم» 
فتحهم للأندلس» موقفهم من النصارى وإخفاقهم 
فى المحافظة على رقعة الوطن الاسلامى » وأسبابه» 
جهودهم فى توطيد العدل. وتطبيق الأحكام 
الشرعية» احتفاظهم با مناصب المهمة. 


تمهيد: النهضة الفكرية على عهد الطوائف» 
الأندلس على عهدهم كانت مقصد العلاء 
والطلاب» نشاط حركة التأليف» نشاط المدارس 
اللغوية وموقف ابن حزم من ذلك . 

رفض فقهاء المرابطين للأصول وأثره» عاربة 
الفسلفة. 


۸ 
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الحياة الادبية : افتقاد الشعراء لرعاية الدولة» مضة 
الرسائل الرسمية . 

الحياة اللخوية: هجرة الشيوخ إلى خارج 
الأندلس» أعلام اللغويين فى هذا العصر. 
مدرسة ابن الطراوة ومدرسة ابن الباذش. 
الثاليف فى اللغة والنحو . 


الهضة الفكرية وعواملها: (تقدير ملوك الموحدين 
للعلوم والفنون» إطلاق حرية الفكر). حاربة 
الفلسفة فى عهد الخليفة الثالث وسببها ودعوته 
للأحذ بالكتاب والسنة» وحرق كتاب الفلسفة 
ومذهب مالك» وعلو شأن الحديث . 

مظاهر النشاط اللغوى: نشاط حركة الرواية ء 
ازدهار هذا العصر بجمهرة من أعلام النحوواللغة . 
اتجاهات الدراسة اللغوية : الاتجاه الى الشرح› 
الاتجاه النقدى» دعوة ابن مضاء وأصوها وأثرهاء 
مناظرات النحاة. 

ظهور الاستشهاد بالحديث. 


الاب الاول Ea‏ 
الفصل الاول: حیاته - شیوخه ‏ تلامیذه e E‏ 
نسبه» گناه . 


أسرة السهيلى . 
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| لسهيلي « التعريف ر بسهھيا فدیے| وحدیٹاء تحقیق 
HE aA‏ 

ا ا ا 

مولده. 

شخصية السهيلي : أوصافه الجحسدية» ضموره ARS‏ 
ونحوله » تحقيق مسألة ضرره 

عفلیته » ذکاؤ ه وافتنانه» سر نہوغه . 

أخحادقه ' تنه بنفسه» زهده» وفار ه» آمانته» 

جدته. 


شیو لحه ف مالقة» التعريف 2 

ابن الطراوة» شيوخه› آدبه» موقف اللحاة مله eons‏ 
منهجه اللغوى 

شيوخه فى قرطبة» التعريف بهم . 
تقويم لرحلته إلى قرطبة 

ابن العربى 

تقويم لرحلة إشببيلية 

شیوخ آخرون 

تنقلاته وأعياله واتصاله بأمير الموحدين 
وفاته 


on HSNO CEOS #F# 


الفصل الثانى : ثقافته o SRS‏ 
المتكلم» مذهب آهل الأندلس QUES ASE aol sR‏ 
انتصاره لأهل السنة» واجتهاده» إثبات الصفات› 

موقفه من الصفات الحبرية» معلى العين واليد 

والوجه 

تقويم لمذهب السهيلى 

إثبات الرؤ ية » وانتصاره باللغة لأهل السنة 

القول بقدم القرآن 

حلق الافعال 

العامة بالفس O E OS‏ 
السهیلی يفسر بالرأى والاجتهاد 
للقران ظاهر وباظن › ومعنى الباطن عنده 

تفسبره الاشارى للمفردات 

الحدث تعريف المحدثين به ووصفهم له بالحفظ CDS‏ 
والدراية وأنه من المتكلمين فى الرجال 
القارىء» علمه بالقراءات ومن قرأ عليه AES‏ 
الفقيه» مذهبه» علمه بأصول المذاهب الأخرى» AEs‏ 
رده على المعتزلة والظاهرية اجتهاده واثاره الفقهية . 

الاحبارى» النسابة» يه للأخبارء الأخبارعدة AA eS‏ 
الحدث نقده للأخبارعلمه بالأنساب» وسرعناية 
اا ) 


ا 
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نثره» علایته بالصنعة البديعية . 


نقده. . آمثله منه» وبصره بالشعراء YVES NRE TED‏ 
السهيلى والبلاغة وطبيعة المدرسة الاندلسية raa‏ 
موقفه من الاعجاز (PP NASER ETE OEE‏ 


السهيلى يرجعه إلى النظم» وپیان مقصرده 
بالنظم . 

منهجه فی بيان الاعجاز. 

لا تخلو كلمة فى القرآن من الحكمة 

براعة اللفظ القرآنى 

ما قَدّم فى القرآن فلحكمة 


SaaS ESE AKS eR بلاغة النبوة‎ 
ef ATES الفصل الرابع : مؤلفاته ومسائله‎ 


أمالى السهيلى : وصف المخطوط» تاريخ نسخه» E ET‏ 
عنوانه» بدایته ونهاڼته العنوان الذى اقترحته 

تاریخ إملائه 

موضوعات الأمالى 

توشبة 


كتابه الفرائض وشرح آيات الوصية E ea EA CAE‏ 
> س وصف-المیخطوط » بدايته ونهایته» تاریخ نسخه 

توثیقه 

تاریخ إملائه 


۳Y 


مهج الكتاب 


التعريف والاعلام با أمهم فى القرآن من الأسياء 


توثيق سه 


الروض الأنف والمشرع الرُوى» فى تفسير ما اشتمل 


عليه حديث السبرة واحتوى : SS‏ 


موضوع الكتاب 

منهجه فى شرح السيرة : تحقيق النص» مقابلته بين 
اللسخ الصحيحة لسيرة ابن هشام» رجوعه إلى 
الروايات المتعددة لسبرة ابن اسحق» رجوعه الى 
كتب السيرة الأحرى» شرح النصوص إغفاله 
شعرمن مَّضى على كفره» التنبيه على المشكلات 
الاعرابية » ثقافته متزجة 

السهيلى أول من شرح السيرة 

مصنفات حول الروض 

الروض فى الميزان 


E EEC E مسائلة المفردات‎ 


معام هذا التأليف: لم يقتصر على هَن واحد» ف 


ono nda nQ 


coronas ¢» وم‎ 


الوضوع› الجدة» أسلوبه العلمى أسلوب العام المتأدب 
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اقتباسات من السهيلى : نحوبدائع الفوائد لابن 

القيم هو نحو السهيلى فى نتائج الفكر . .. EAE AES‏ 
ما اقتہسه ابن الزملكانى من السهيلى 

بين ابن هشام والسهیلی 


الفصل الاول: فكرة اللغوى E e NOELLE SAR‏ 
قضية العلاقة بين اللفظ والمعنى » وموقفه مها 

رأبه فى دلالة الحركة والسكون 

رأيه فى دلالة الحروف» العلاقة بين خرجها 

واستعهاها» وبين صفاتها وما استعملت فيه 

رأيه فی تلاقى المادة ESS SS OEE‏ 
نقد لقضية اللفظ والمعنى 

موقف السهيلى من المشترك EEE‏ 
موقف السهيلى من المترادف eR‏ 
الدلالة بين الحقيقة والمجاز 

رأيه فى التدرج اللغوى e E ORSON RRR ESER A‏ 
إن الشرطية أصل إن النافية 

ذو بمعنی صاحب أصل ذو الطائية» وهذه أصل 

الموصولات 

أىّ فى الوصف متدرجة عن الاستفهامية 


A 


إذن الناصبة متدرجة عن إذا الشرطية 

النعت السببى متطور عن الوصف بالحملة 

نتائج آرئه فى التدريج 

الفصل الثانى : موقفه من اللغة المقيسة es ٠٠٠‏ 
مسثویات القياس فی کتب اللغة والنحو 

قياس التمثيل وموقف المصريين والكوفيين منه 
القاس الاصلى وموقف البصريين والكوفيين منه 
موقف السهيلى من قياس التمثيل 

موقف السهيلى من القياس الاأصلى 

تأثره فى اللغة بمنمج النحاة 

السهيلى يقيس على ما سمع من التراكيب 

نظرىه الحديدة إلى ما وقع فيه خلاف 


النظم القرآنى هوالأصل علسده» وموقفه من 
القراءات القرانية 


استشهاده با لحدیث 
حهلة ابن الضائع على الاستشهاد بالحديث» 
أسباما VE SEKE EEE PEELE ESB A‏ 


أبوحيان يتابع أستاذه ابن الضائع 

ابن خلدون ينتصر لاہن مالك 

الشاطبى يميز بين الاحاديث 

ابر ج يسهم ف هذه القضية › وتأثره کا اا 


{o 


صفحة 
رأی الأستاذ محمد رفعت 
نتائج هذا العرضصض 
السهيلى يستشهد بالحديث فى اللغة والنحو 
شواهده فى اللغة 
شواهده فى الحو 
حيع شواهده فى النحو ها نظائر من الأصول 
السماعية الأخرى 
ترجه للأحادیٹ» ومہحه 
ما اعتمده من الروايات 
ما رفضه منہا 
ما توقف فيه 
شواهده من کلام العرب NAA AS CERES‏ 
موقفه من الشعر 
اسنتشهاده بشعر ابی نمام 
الفصل الثالث: رأيه فى العلة والعامل» وتفسره 
لظاهرة الاعراب VASE setema See esa‏ 
العلة النحويةء تمهيد 
العلة وجهة نظر 
نقد متقدم ها 
السهيلى والتعليل 
العلة عنده 
عناینه بالعلل الثوانى والثوالث 
النواحى التى عنى بالتعليل ها 
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RAS SS RSA : مسالکه فى التعليل‎ 


دلالة الكلمةء الحمل على المعنى 
الحمل على اللفظ 

الاستغناء 

مراعاة الأصل 

طلب الخفة والازدواج 

كثرة الاستعال ورفع الوهم 

نقد لعلل السهيلى 


نظرية العامل عنده» هید e IES iE‏ 


تعریف العامل ده 


العامل اللفظى» عمل الفعل AAR‏ 


العامل فى المصدر المؤكد 

العامل فى المفعول المطلق 

العامل فى المفعول معهء والظرف 
العامل فى المعطوف 


عمل الحرف SRA‏ 


حروف المعانى لا تعمل عنده 


التبعية 
الاظهار ومعنى النظر 


TY 


أصوله فى العمل EOS‏ 
حق العامل أن لا يكون مهيا لدحول عامل عليه» 
العامل لا يعمل فى لفسه 

لا بجتمع عاملان فى اسم واحد» لا يشترك الفعل 
والاسم فى عامل واحد» لا يعمل عامل واحد فى 
حالین ولا فی ظرفین إلا أن يتداخلا 

لا يتقدم المعمول على العامل» لايلى العامل إلا ما 
عمل فيه 


تفسره الظاهر الاعراب دلالة الاعراب E TET‏ 


مواقع الاعراب» الاعراب أصل فى الاسماء وحدها 
بعض اصوله فی الاعراب : لیس فی الکلام ما بكون 
حرف إعراب فى حال الافراد ولا یکون حرف 
إعراب فى حال الاضافة 

العارض لا پتعدٌ به 

لا یکون إعراب شیء فی غیرہ 

رد علی ابن حیان 

الفصل الرابع : نحوالسهيلى : المغردات والتراكيب 
رأيه فى الحركة وا حرف 


المفردات : فَعْلّ الأصل فى مصدر الثلائى os‏ 


فعال الأصل فى مصدر فعل 

ا لمصدر لا يثنى ولا جع 

الفرق بين المصدر وبين المصدر الميمى 
معانى الأفعال المزيدة ‏ 


ooo EES GSA an 


صيغة أفعل» رأيه فى النقل باهمزة 


الفرق بين التعدية باهمزة والباء e‏ 


إذ عنده لا تون إلا لا مضى › ورد على نسبه إليه. 
او NEO EE‏ 


راه فی إذن 


رأيه فى أن المصدرية والفوائد التى تحققها 


ن الزائدة وفائدتها RA Se‏ 


ا 
أن المفسرة ورجعها إلى أن المصدرية 


رأيه فى دلالة أو العاطفة Snare‏ 
رأیه ی أن .......... SS SARS RR‏ 
كل : دلالتهاء استعاهاء كل مضافة E A‏ 


كل المقطوعة عن الاضافة 


کلاء رأیه فی مادتہا ودلالتها .۰۰ . o‏ 
لا ولن النافیتان» وموازنته بیما OOO‏ 


لا العاطفةء موقعهاعنده وانتصار تفقى الدين 
السبکی له 


ما الموصولة: تفريقه بينها وبين الذى» الفرق 


اللعنوى PRERENDER‏ 
ما : لا تقع إلا على الجلس العام 

افر الاستعان 

ما المصدرية ھی ما الموصولة تیزده 

من الجارةء دلالتها عنده» دخوما على الزمان E‏ 
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صفحة 
النون» دلالتهاء نون التنوين Vea SESS EE‏ 
نون الوقاية» النون التى قبل علامة الانكار 
الواوء أنواعهاء واو القسم وواورب وواو الثانية هى 
واو العطف عنده VW ESS TSS‏ 
التراكيب: ae SESERRA‏ 
الزيادة والحذف والتقدير» موقفه من الزائد 
قییزه بین مصطلح الحذف والاضار والتقدير VASA ORES‏ 
آراژ ٠‏ فيم) يتصل با لحذف» لا بمحذف الفاعلء لا 
جوز حذف العاطف PVR st lae‏ 
لا تحذف أن الناصبة من غي بديل» حف خر إن 
مع النكرة فقط 
لا محف الموصوف والوصف جلة فعلها ماضص AN RAGS‏ 
حذف الموصوف والوصف صالح لمباشرة العامل » 
تفصيله المبتکر فى ذلك CATERER SR‏ 
يجوز حذف المفعولين فى باب ظن بشرط وجود 
الدليل PAU megire OSA ss‏ 
لا جوز الاقتصارعلى المفعول الأول لأعلّم » حذف 
الجار 
يجب المطابقة بين اللوصف والضمبر فى نحو: أو 
خرجی هم 
الفاعل ا لمجازی التأنیٹ کالحقیقی فى وجوب تأنيٹث 
الفعل له RA Ge TERRA ES‏ 
يجب تقديم الفاعل فى نحو: ضرب بعضهم بعضا Re ee‏ 


صفحة 
تجوز إضافة الشىء إلى نفسه إذا كان الثانى معرفة AVES a‏ 
لا يضاف المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل 
بدل اللاشت ال لا کون إلا مصدراً a‏ 
يشترط وصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة 
لا جوز عطف الوصف على الفعل se SS‏ 
لا جوز الفصل بجارومجروربين واو العطف وبين . 
اللعطوف المخفرض إلا أن تعيد الخافض 
متی یتعدی 2 من غير واسطة إلى الظرف 
الختص O OS‏ 
«ذا صباح» الواقعة صفة للموصوف› لا تتصرف فى 
لغة خحثعم 
و ا إلى ما بعده بجوز تفديم 
معموله عليه إلا المفعول CON OTD ESSERE a‏ 
خحصائص نحو السهيلى N E OE‏ 
حاقة O LE EE CCE‏ 
المراجع والمصادر IV Tense mo‏ 
فهرس تلیّل ٦ SE E E OEE E O EB E O AT a E‏ 
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کن 


هذا الكتاب 


كان بو القاسم السهيلى أحد أعلام الأندلس الذين أثروا فى نضتها العلمية 
e E‏ دالة على ماحباه الله من فذرات کک 
أن یفید من تراث اا ر اليه إضافات جعلت الرجل إحد 
ا نارات التی اهتدى با طلاب ر وعد عصره . 

م يكن السهيلن ذلك العام الذى كل حه ان استوعب مقالات العلياء من قبله 
فحب؛ وقد کان هذا وعد داع لتقدی رلو اجتمع فی وجل ولکه تی 


ذلك ليقو كلمة ويضيف لسة > اویہدی رای ؛ أو يل مشكلة؛ > ف علوم 
متعلدق» e‏ ا عجبٌ کیف یا کل 
للسهیان » ولکنه فضل الله يؤتیه من يشاء . 

N E‏ سة التى يضمها هذا الكتاب ' أن تكشف عن العوامل 
والؤثرات ف حياة السهيلّء وان عرف باتجاهاته وآرائه فی تلف | العلوم والآداب» 
عام النخو بخاصة . وذلك من خلال مذارسة لتاري يخ الأندلس » وعصر الرجل» 
ومؤلماته » واه ا موفق 


المؤلف 


طبعث في دار الملم للطبامة رالشر- جد ٠‏ 
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